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aS 8‏ : : 
ر کے 
ت على نففة تقض ا ۴ a‏ 
زاھ الله a‏ و أعظه 
: ب 2 جوت حرر 
د gr‏ 


روصت العقلاء 
تزه الفضلاءِ 


للحافظ أبي حاتم محمد بن جبان التميمي التي 


المتوفى سنة ۳۵١‏ ه _-رحمه الله تعالى ‏ 


سند الكتاب إلى مؤلفه اذه 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الوّهاوي 
-آدام الله تأييده» وأجزل من كل خير مزيده- في شهور سنة اثنتين ين وستمائة. 
قال: حدثنا الأميد القاضى الاإمام» عمدة الدين»› معین الإسلام ناصر 
السنةء أبو عبد الله م محمد بن نصر بن | لحسین بن م محمد بن سعید بن م محمد بن 
E‏ 2 ور 2 ا 
سعيد بن محمد البوسنجي -من لفظه- ب «بوسّنج» في شهور سنة اثنتين وستين 
وخمسمائة. 
۶ ۶ ۶ 
علي ابن الحسين البخاري الصوفي السني يناه 
EE‏ 
وسبعين وأربعمائة. 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الشروطى. 
قال: أخبرنا آبو حاتم محمد بن جِبّان بسي ظله قال: 


نة ایر 
مقدمة ف الامام این حبان یاه 


الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهيةء المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على 
فوس العالَّم بآجالِهاء والعالِم بتقلبها وأحوالهاء المَان عليهم بتواتر آلائه 
المتتفل غلبهم براع تاتف الذي اتا الخلى جين اراد بلا ممن وه ين 
وخلق البشر کما آراد بلا شبیه ولا نظیر فمضت فيهم بقدرته مشیئته» ونفذت 
فيهم بعزته إرادته» فألهمهم حسن الإطلاق» وركَبَ فيهم تشعَبَ الأخلاق» فهم 
ی طبقات أقدارهم e‏ 2 تشعب آخلاقهم یدورون» وفیما قضیٰ 
وقدر عليهم يهيمون وول جزمي يما دنوم حون [المؤمنون:٥].‏ 

اهكان e Gy‏ 
لامُعقّب لحکمه ولا راد لقضاته ‏ لا تل عا قعل وهم سَعَاو) [الأنبیاء:۲۳]. 

وأشهد أن مُحمَدًا عبده المجتبّل» ورسوله المرتضيء بعثه بالنور المضيّء 
والأمر المرضي» على حين فترة من الرسل» ودروس من السّبُل» فدمغ به الطغيانء 
وأكمل به الإيمانء وأظهره على كل الأديان» وقمع به أهل الأوثان» فصلى الله عليه 
وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت مَلّك» وعلى آله أجمعين! 

أما بعد: 

اد ف ار و ای ا ی ی ا 
بعد الغزارة» وذبل فرعة بعد النضارة» ونَحل عوده بعد الرطوبة» وبَشْعَ مذاقه بعد 
العذوبة» فنبغ فيه أقوام يعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل 
من شهوات صدورهم» وترك ما يوجبه نفس العقل بهجّسات قلوبهم» جعلوا 
أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات: النفاق والمداهنة» وفروعه 


کے 


عند ورود النائبات: : حسنَ اللباس والفصاحةء وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء 
الأربع فهو العاقلء الذي يجب الاقتداءٌ به» ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك 
الذي يجب الازورار عنه. 

فلما رأيت الرّعاع من العالم يترون بأفعالهم» والهمج من الناس يقتدون 
بأمثالإهم؛ دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف» يشتمل متضمنه على معتل 
لطيف» مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم» من معرفة الأحوال في أوقاتهې» 
ليكون كالتذكرة لذوي الجا عند حضرتهم» وكالمعين لأولي ال و 
غیبتهم» يفوق العالِم به أقرانهء والحافظ له أترابهء يكون النديم الصادق للعاقل 
في الخلوات» والمؤنس الحافظ له في الفلوات» إن خص به من يحب من 
إخوانه» ّم یفتقده من دیوانه» وإِن استَبدٌ به دون اولیائه» فاق به عل نظرائه. 

أن فيه ما بحسن للعاقل استحماله من الخصال المحمودة ويقبح به إتبانه 
من الخلال المذمومة مع القصد في لزوم الاختصارء وترك الإمعان في الإكثارء 
ا وتعيّه أذن مستمعه؛ لأن فنون الأخبار ونواع الأشعارء إذا 
استقصىئ المجتهد في إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء ومن لم يرج 
التمكن من الكمال في الإكثارء كان حقيقًا أن يقنع بالاختصار. 

والله الموفق للسدادء والهادي إلى الرشادء وإياه أسأل إصلاح الأسرارء 
وترك المعاقبة على الأوزارء إنه جواد كريم» رءوف رحيم. 

الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب 

حدثنا محمد بن يوسف بن مطر» حدثنا عبد الله بن أحمد بن سَبّویه 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثڻنا فضيل بن عياض» عن محمد بن ثور» عن معمرء 
عن ابي حازم» عن سهل بن سعد ظ4 قال: قال التي کيا: : إن الله يحب مَکارم 
الأخلاقء ويره سَفْسًافَهًا). 


قال أبو حاتم: لست أحفظ عن التبي بإ خبرًا صحيسًا في العقل؛ لأن 
أبانَ بن أبي عياش» وسلمة بن وَردان» وعمير بن عمران» وعلي بن زيد 
والحسن بن دينارء وعبّاد بن كثير» وميسرة بن عبد ربه» وداود بن المحبرء 
ومنصور بن صقر» وذويهم» ليسوا می ا اعارا ا دمن 
الأحاديث في العقل. 

وإن مَحبة المرء المكارم من الأخلاق» وكراهته سَفْسَافهًا هو نفس العقل. 

فالعقل به يكون الحظء ويؤنس الغربة» ويَفِي الفاقةء ولا مال أفضل منهء 
ولا يتم دين أحد حت يتم عقله. 

والعقل: اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب» والعلم باجتناب الخطاء 
فإذا كان المرء في آول درجته یسمی دیبا ثم آریبء ثم لبیباء ثم عاقآد کما آن 
الرجل إذا دحل في أول حد الدهاء قيل له: شيطان» فإذا عتا في الطغيان» قيل: 
مارد فإذا زاد على ذلك قيل: عبقري» فإذا > جمع إلى خبثه شدة شئ قیل: 
ا الجاهل يقال له في أول درجته: المائق ڈ ا ي الأنوكڭ 
ا 

وأفضل مواهب الله لعباده: العقل. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
وَأفصلقَنماللِلمَرءِعَقلة فَلَيْسيِن الَبْرَاتِ شَيء بقاربُة 
ol‏ فد ملت الاق وما رت 
عيش الى فِي الاس بالعَقَلٍإتة ‏ على العَقَلٍيَجُري عِلمُةوتَجَاربُ 
يزين الفََىفِي الاس جَودَةٌ عَقَلِه إن كان مَحْظْورَاعَلَيه مكاي هة 

أخبرنا مُحمّد بن سلیمان بن فارس» حدثنا أحمد بن سيّار» حدثنا حبيب 
الجأذب قال: قيل لابن المبارك: «ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقلء 


-A- 


قیل: فان لَّم یکن؟ قال: أدب حسن» قیل: فإن لم یکن؟ قال: أخ صالح يستشيره 
قیل: فان لم یکن؟ قال: صمت طویلء قیل: فان ّم یکن؟ قال: موت عاجل». 

أخبرنا محمد بن داود الرازي» حدثنا محمد بن حمّيدء حدثنا ابن المبارك 
قال: «سئل عقيل: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل» قال: فإن لم يكن؟ 
قال: فأدب حسن» قال: فان لَّم یکن؟ قال: فأخ شقیق يستشیره قال: فإن لم 
یکن؟ قال: فطول صمت» قال: فان لَّم یکن؟ قال: فموت عاجل». 

قال أبو حاتم: العقل نوعان: مطبو ي ومسموع: 

فالمطبوع منهما: كالأرض» والمسموع: كالبذر والماء. 

ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه 
العقل المسموع» فينبهه من رقدته ويطلقه من مکامنه» كما يستخرج البذر 
والماء ما في قعور الأرض من كثرة الرّيع 

فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض» 
والعقل المسموع من ظاهره كتدلي تّمرة الشجرة من فروعها. 

آنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 


0ً 


راث العقل نوين قط بوعو لموم 
ولابففعملى إات باطخو 
کال ا ومو اينم نوع 

ارفا اطا ا جا و ن روا خد ھا 
a‏ : قلت لعطاء بن أبي رباح: «يا أبا محمد ما أفضل 


8 العبد؟ 2 العقل عن أل». 


زين الفكى فى الناس صحةعقله وإن کان مَحظوراعله‌مکاسبه 


۹ 


قال ابو حاتم: فالواجب على العاقل: أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة 
أكلف منه بما أحيا جسده من القوت؛ لأن قوت الأجسام: المطاعم» وقوت 
العقول: الحكم» فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب» كذلك 
ال رل ات فر بام اة مات 

والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله ما يزيد المرء عقلاء وإن عدم 
المال في تقلبه. 

أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: 
إهَدَاالعقَلٍيرىغنمًالَة عَدَمَالْمَالٍإذَامَاالْعَقَلٌ صح 
مَاعَلَىالمَزءبمدممكة إنوقاالعقل وان ويّصّلح 

أخبرنا محمد بن المسيب» حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: سمعت 
حاتم بن إسماعیل يقول: «ما استودع الله عقا عبدًا إلا استنقذه به يومًا ما). 

قال أبو حَاتم: العقل دواء القلوب» ومّطية المجتهدينء وبذر حراثة 
الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعدته في وقوع النوائب» ومن عدم العقل لم 
يزده السلطان عرّاء ولا المال يرفعه قدرًا» ولا عَقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد 
من لذة دنياه» فكما أن أشد الرَّمَانة الجهل» كذلك أشد الفاقة عدم العقل. 

والعقل والهّوى متعاديانء فالواجب على المرء: أن يكون لرأيه مُسعِفًا 
ولهواه مسوّفا؛ فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه؛ لأن في مُجانبته 
الهوى إصلاح السرائرء وبالعقل تصلح الضمائر. 

أخبرنا عمرو بن محكّد الأنصاري» ثنا محمد بن عبيد الله الجشمي حدثنا 
المدائنيء قال: قال معاوية بن أبي سفيان لرجل من العرب عكر دهرًا: «أخبرني 
بأحسن شيء رأيته؟ قال: عقل ْب به مروءة مع تقوئ الله وطلب الآخرة). 


٧ھ‎ 


ءڪو وو روو 


TT‏ رقت أا ووز 
فَنْلَمْيكَنْعَقلمَيَنَقَصْة ولوان امال كثيراعَطَاۇة 

أخبرنا الحسن بن سفيانء حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا عمران بن 
خالد الخزاعي قال: سمعت الحسن يقول: «ما َم دين عبد قط حى يتم عَقلّه». 

قال أبو حاتم: أفضل ذوي العقول منزلة: أدومهم لنفسه مُحاسبةء وأقلهم 
عنها فترة. 

فبالعقل تعمر القلوب» كما أن بالعلم تستخرج الأحلام» وعمود السعادة 
العقل» ورأس العقل الاختيار» ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس 
لنوره» فقرب العاقل مرجُو خيره على كل حال» كما أن قرب الجاهل مَخوف شره 
عل کل حال. 

ولا يجب للعاقل أن يغتم؛ لأن الغم لا ينفع» وكثرته تزري بالعقل» ولا أن 
بحزن؛ لأن الحزن لا يرد المرْرَأة ودوامه ينقص العقل. 

والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به» ويدفع الأمر قبل أن يقع فيهء فإذا 
وقع فيه رضي وصبرء والعاقل لا يخيف أحدًا أبدًا ما استطاع» ولا يقيم على 
خوف» وهو يجد منه مذهبًاء وإذا خاف على نفسه الهرّان طابت نفسه عما ملك 
من الطارف والتالدء مع لزوم العفاف؛ إذ هو قطب شَعَّب العقل. 

أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: 
اوا مر بالعقاف وبالتقَى وليك آلّ الْأََّرٌ جين كول؟ 
قاطت فَحَذبعَقلِكفَضلَة ‏ إالعقَولّيُرَى له اتفقضيل 

أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهانِي ر «الكرج» حدقا م بن علي 
الطاحي» حدثنا عمرو بن عثمان الخزاز الحرانيء حدثنا مفضل بن صالح قال 


٩ 4- 


علي: لا أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريلء فقال: إّي أمرت أن أخيرك في ثلاثة: 
فاختر واحدة» ودع اثنتین» فقال آدم: وما الثلاث؟ قال: الحياءء والدين» والعقل. فقال 
آدم: فإني قد اخترت العقل. قال اج انصرفا ودَعاه. فقالا: إنا 
اران کون مع العقل حيث کان ثَمّ عرج جبريل» وقال: : شانکم». 

قال بو حاتم: من حَسنَ عقله» وقبح وجهه؛ فقد آفقد فضائل نفسه قبائح 
وجهه» ومن حسن وجهه» وقل عقله؛ فقد ذهب مَحَاسن وجهه نقائص نفسه» 
ولا يجب للعاقل أن يختم إذا كان معدمًا؛ لأن العاقل المقل قد يرجي له الغنىء 
ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله» ومال العاقل عقله» وما قدم من صالح عمله. 

وآفة العقل الصلَّف والبلاء المُردي» والرخاء المفرط؛ لأن البلايا إذا 
تواترت عليه أهلكت عقلهء والرخاء إذا تواتر عليه أبطره» والعدو العاقل خير للمرء 
من الصديق الجاهل. 

ي 
دوك ذوالمقلأبقىعَلَيْكَ مِنَالجَال الوايق الْأَحْمَق 


۶ ° ت ر 


وَذُوالْعَقل يأتي جَويل الور ويقصدللاأرشد ا 

أخبرنا مُحمّد بن الحسين بن قتيبة ب «عسقلان» حدثنا ابن أي السرِي» 
حدثنا داود ر ese a aE a‏ : سمعت معاوية 
ابن قرة يقول: «إن القوم لیحجون ویعتمرون» ویجاهدون» ویصلون» ویصومون» 
وما يُعطّون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم». 

سمعت محمد بن محمود بن عدي النسائي يقول: سمعت علي بن خشرم 
يقول: سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول: «العاقل لا يغبن والورع لا يغبن». 

قال أبو حاتم: هذه لفظة جامعة» تشتمل على معانٍ شتئ» فكما لا ينفع 
الاجتهاد بغير توفيق» ولا الجمال بغير حلاوة» ولا السرور بغير أمن» كذلك لا ينفع 
العقل بغير ورع» ولا الحفظ بغير عمل»ء وكما أن السرور تبع للأمنء والقرابة تبع 
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للمودةء كذلك المروءات كلها تبع للعقل. 

وعقول كل قوم على قدر زمانهم» فالعاقل يختار من العمر أحسنه -وإن 
قل - فإنه خير من الحياة النكدة -وإن طالت- والعقل الموعى -غير المنتفع به- 
كالأرض الطيبة الخراب. 

والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يُسأل» ولا يكثر التماري إلا عند القبول» 
ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. 

والعاقل لا يستحقر أحدا؛ لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه» ومن 
استحقر الأتقياء أهلك دينه» ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته» ومن استحقر 
العامة ذهب صيانته. 

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه؛ لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت 
عليه محاسن غيره» وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه؛ لأنه ليس 
بمقلع عن عيبه من لم يعرفه» ولیس بنائل مَحاسن الناس من لَّم يعرفهاء وما نفع 
التجارب للمبتدئ. 

آنشدني المتتصر بن بلال بن المتتصر الأنصاري: 
ألَمْتَرَأنالعقَلَرَبْنٌ لِأَهْلِه وان كمال الْعَقَلِ طول الكَجَارب 


‌ 


وَقَذ وَعَظ المَاضِي ِن الدَهْر دا النهر وَيَزدادُفِي أا وبال كارب 

أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الحكم بن عبد الله قال: «كانت العرب: تقول: العقل: التجارب» والحزم: سوء 
الظن». 

قال أبو حاتم: لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حَسّى تكون له خبرة 
بالتجارب. 

والعاقل يكون حَسّن المأخذ في صغره» صحيح الاعتبار في صباه» حسن 
العفة عند إدراكه» رضي الشمائل في شبابه» ذا الرأي والحزم في كهولته» يضع 
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نفسه دون غايته برتوة ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها؛ لأن من جاوز الغاية في 
كل شيء صار إلى النقص. 

ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال» كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة 
ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال» كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. 

ومن لَّم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه؛ أخاف أن يكون حتفه فِي 
أقرب الأشياء إليه. 

ورأس العقل: المعرفة بما يُمكن كونه قبل أن يكون. 

والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة فإِتها أسرع في إفساد العقل من 
النار في بيس العَوسج: الاستخراق في الضحك» وكثرة التمني» وسوء التثبت. 

لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيقء ولا يسع إلا لِمَا يدرك ولا يعد إلا بما 
يقدر عليه ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد» ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده 
من الغناء» ولا یفرح بما نال إلا بما أجدی عليه نفعه منه. 

والعاقل يبذل لصدیقه نفسه وماله» ولمعرفته رفده ومحضره» ولعدوه 
عدله وبره» وللعامة بشره وتحیته» ولا یستعین إلا بمن يحب أن يظْفِرَّه بحاجته» 
اه الا ورو اه و با عا 
يحسن من العلم؛ لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس 
إليهم» ولا يبالي ما فاته من حْطَام الدنياء مع ما رُزق من الحظ في العقل. 

أنشدني عبد الرحمن بن مُحمّد المقاتلي: 
مَْكَاَدَاعَقلٍولَْيَكَاغِنن ‏ يکون گي رجلٍولنسَت تنل 
ومَنْكَانَذَامَالِوَلَمْيَكدا جا کون كَِي َْلٍوَليَسَتْلَهُرجل 

قال أبو حاتم: كفئ بالعاقل فضآا وإن عَلِم المال» بأن تصرف مساوئ 
أعماله إلى المحاسن» فتجعل البلادة منه حلمّاء والمكر عقلاء والهذر بلاغة 
والجدّة ذكاءء والعمْ صمتًاء والعقوبة تأديباء والجرأة عزمًاء والجبن تأي 
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والإسراف جوداء والإمساك تقديرًا. 

فلا تکاد تری عاقلا إلا موقرًا للرؤساء»» ناصسًا للأقران» مواتيًا للإخوان» 
متحررًا من الأعداء» غير حاسد للأصحاب» ولا مُخادع للأحباب» ولا يتحرش 
بالآشرار» ولا يبخل في الغنى» ولا يشرّه في الفاقة» ولا ينقاد للهوئ» ولا يُجمح 
في الغضب» ولا يمرح في الولاية» ولا یتمنیٰ ما لا یجد» ولا یکتزز إذا وجد» ولا 
يدخل في دعوئ» ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حت یری قاضيًاء ولا 
يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء» ولا يَمدح أحدا إلا بما فيه؛ لأن من 
ا 
استهدف للسخرية. 

والعاقل یکرم علیٰ غیر مال کالأسد هاب وإِن کان رابضًا. 

كلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح» وكلام الجاهل يتناقض 
كاختلاط جسد المريض. 

وكلام العاقل -وإن كان تَزرّا- حظوة عظيمةء كما أن مقارفة المآئم -وإن 
كان نزرًا- مصيبة جليلة. 

ومن العقل: التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه. 

وآفة العقل: العجب» وعلئ العاقل أن يوطن نفسة عل الصبر على جار 
السوء» وعشيرة السوء وجليس السوء» فإن ذلك مِمًا لا يخطئه على ممر الأيام. 

ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسم به؛ لأن من عرف بالدهاء حذر. 

ومن عقل العاقل: دفن عقله ما استطاع» لأن البذر وإن خفي في الأرض 
أيامًا؛ فإنه لابد ظاهر فِي أوانه. 

وكذلك العاقل لا يخفى عقلهء وإن أخفى ذلك جهده. 

وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو: لزوم العقل. 

آنشدني علي بن مُحمّد البسامي: 
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2 ا 2 
o‏ ر و ج ا ا 


فالا ارا وا ا 

الم الها والجلم بها E N‏ 
والصّبر س اها والشكر ايها اللي تاي مها والب ر عَايها 

اا ی ا حدثنا 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي» حدثنا موسیٰ بن طریف» قال شعیب بن حرب: قال 
لي شعبة: «عقولنا قليلةء فإذا جلسنا مع من هو أقل عقا منا ذهب ذلك القليلء 
وإنّي لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقا منه فأمقته». 

قال آبو حاتم: ول خحصال الخير للمرء في الدنيا: العقل» وهو من أفضل 
ما وهب الله لعباده» فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم. 

والواجب على العاقل: أن يكون حسن السّمْت» طويل الصّمْت» فإن ذلك 
من أخلاق الأنبياء» كما أن سوء السّمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. 

والعاقل لا يطول أمله؛ لأن من قوي أمله ضعف عمله» ومن أتاه أجله لم 
ينفعه أمله. 

والعاقل لا يقاتل من غير عدة» ولا يخاصم بغير حجة ولا يصارع بغير 
قوة؛ لأن بالعقل تحيا النفوس» وتنور القلوب» وتمضي الأمور» وتعمر الدنيا. 

والعاقل يقيس مالم ير من الدنيا بما قد رأئء ويضيف مالم يسمع منها 
إلى ما قد سمع» وما لّم يصب منها إلى ما قد أصاب» وما بقي من عمره يما فني» 
ومالّم ينل منها بما قد أوتي» ولا يتكل على المالء وإن كان في تمام الحال؛ لأن 
المال يحل ويرتحل» والعقل يقيم ولا يبرح» ولو أن العقل شجرة لكانت من 
أحسن الشجرء كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر. 

والذي يزداد به العاقل من تماء عقله هو: التقرب من أشكالهء والتباعد عن 


8 
أضداده. 
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ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي 
سعيد الثعلبي» حدثنا محمد بن أبي مالك الغزي» قال: سمعت أي يقول: 
الالال اصدا ار ا قن اقول تلق ا 

قال أبو حاتم: مُجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين: 

إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لَها. 

أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفتها. 

فرب العاقل عنم لأشكاله وعبرة لأضداده على الأحوال كلها. 

ولاخ و ادن ا و 
يحب إقباله» ولو كان للعقل أبوان لكان أحدهما: الصبرء والآخر: التثبت. 

جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقلء > فسلك بتمام النعم مسلك 
الال ای هری ای بارت فی دای اواو لقال لے ر 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 4ة 


آخیر تا اخ ن کج دی کک ن رهی وک خا ع و ا 
حدثنا مؤمل ب بن إسماعيل» حدثنا شعبةء عن زياد بن علاقةء عن أسامة بن شريك 

قال: قال رسول الله «ما کره الله منك شيعا فلا نعل إِذَا حَلَوْتَ». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شَعَبَّا من 
المأمورات والمزجورات» لابد له من معرفتهاء واستعمالها في أوقاتهاء لمباينة 
العوام» وأوباش الناس بها. 

وإنّي ذاكر في هذا الكتاب -إن الله قضى ذلك وشاء»- خمسين شعبة من 
شب العقل من المامورات والمزجررات» لكر ت الات ملاعل م 
باباء بناء کل باب منھا عل سنه رسول اله ثَمّ تكلم في عقیب کل سنه منها 
بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك -إن شاء الله-. 
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۶ 5 ء و 
فاول شعب العقل هو: لزوم تقوئ اللّه» وإصلاح السريرة؛ لان من صلح 
جوانیه أصلح الله برّانیه» ومن فسد جو انيه أفسد الله برّانيه. 
Es‏ ب ا ت E‏ 
إذامَاخلوت الدهرَ يَومافلاتقل 
ا 0 r‏ ا ر 
ولاتحسبن الله يَغفل سّاعة 


ا 


E EES 
E E EEE 
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اليما رع ذَاهِب وأَمَداللتاظِرينَّقَريب؟ 

أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي» حدثنا سعيد بن هبيرة» 
ج ان عو ما و دار وا وة طا ا ار اك 
الأرباح من غير بضاعة». 

قال أبو حاتم: قطبٌ الطاعات للمرء في الدنيا: هو إصلاح السرائر» وترك 
إفساد الضمائر. 

والواجب على العاقل: الاهتمام بإصلاح سريرته» والقيام بحراسة قلبه عند 
إفال ودار وخ كه وسكر ن لأن نكر الأرقات وفغص اللذات لأيكرن إلأغند 
فساده. 

ولو لّم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلى استعماله إلا إظهار 
الله عليه كيفة سرير ته وا كان أو شا لكات الوالجت عليه قلة الاغضاء عن 
تعاهدها. 


أنشدني عبد العزيز بن سليمان الابرش 


0 و ا 9ر 8 ° ت 
بلبس الهَفِي العلانِية اليد 
og‏ 


حَستًا كان اوقب یحاس يبد 


فاح فن اله ان ترا لا 


الذي كانَيخْفِي في السريره 
۶ ةر SET E‏ ه 
کر اکت کرب 


اس إن الرَيَاءَ بس الذخيرَه 
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آخبرنا بو يعلیٰ» حدثنا سرج بن يونس» حدثنا عبَيدة بن حميد» عن 
منصور» عن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: قال كعب: «والذي فلق البحر لبي 
إسرائيلء ني لأجد في التوراة مکتوبا: يا ابن آدم» ات رَبك وَصل رَحِمَكَ وبر 
اليك يُمَدَ لَك في عَمُرك ويسر لَك يسرك وَيْصرف عك عُسرك». 

حدثنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا مُحمّد بن علي الشقيقي» حدثنا 
أبي» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن مالك بن دينار قال: «إن القلب إذا لم 
یکن فیه حزن حرب» کما یخرب البیت إِذا لم يكن فيه ساكن» وإن قلوب الأبرار 
تغلي بأعمال الب وإن قلوب المَجًار تغلي بأعمال الفجورء والله يرى همومكم» 
فانظروا ما همومکم؟ رحمکم الله). 

آنشدني خی بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
ااا ا ا 


ت 


ا 

أخبرنا أبو يعلى» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» عن الأأعمش» عن 
إبراهيم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلام ينوي فيه الخيرء فيلقي الله في قلوب العباد 
حت يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إلا الخيرء وإن الرجل ليتكلم بكلام الخير لا ينوي فيه 
الخيرء فيلقي الله في قلوب الناس حَتّى يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إلا الشر». 

حدثنا عمر بن مُحمّد الهمداني» حدثنا القطواني» حدثنا ابن سيّار» حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: «إنكم وقوفٌ هاهنا تنتظرون 
آجالكم وعند الموت تلقون الخبرء فخذوا مما عندكم لِم بعدكم». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لِمَا بعده من التقوى 
والعمل الصالح: بإصلاح السريرةء ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة 
القلب وإبائهء فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودًا أنفذه بأعضائه» وإن كان 
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عدم وجوده موجودًا كبحه عنها؛ لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. 
وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري 
وإنّانرَأَمْيطضفشيلية ‏ في ةين كل نظرةتاظِر 
ون انرا لَمْيَرتجلببصاءَة إلى دار الأخرَى فليس بگاجر 
ولا نرأانكاع نيا برييه لَّمُْتَقَلِبٌي تهاب صفقة حار 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد» حدثنا أبو نصر 
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التمار» حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعي قال: «كان لقمان عبدا حبشيًا تَجارًا 
فامره سیده أن يذبح شاة» فذبح شاة» فقال له: اتتنی بأطيب مُضغتين في الشاة» 
فأتاه باللسان والقلب» کٹ آیامًاء فقال: اذبح شات فذبح» فقال له: اثتني بأخبث 
مضغتين في الشاةء فألقى إليه اللسان والقلب» فقال له سيده: قلت لك حين 
ذبحت الشاة: ائتني بأطيب مُضغتين في الشاة فأتيتني باللسان والقلب» ثُمٌ قلت 
لك الآن حين دیا ا اف مضغتين في الشاةء فألقيت اللسان 
والقلب؟ Ee E‏ خت مادا شنا 
ور ي 
ومَاالمَرءإلاقَلبهولسانة إا حَصَلَت أخجارهُومَدَاخِة 


ٿ‫ ت 


eT‏ وا 
E E N OEE E‏ 


ا ق يقَيةبالْمَاءِغَايلة 


CN 
ابن مستام» حدثنا مَخلد بن يزيد» حدثنا صالح بن حسان المؤذن قال: «دخلت‎ 

على عمر بن عبد العزيز» فسمعته يقول: لا يتقي الله عبد حَسّى يج طعم الذل». 
قال بو حاتم: العاقل يفتش قلبه في ورود الأوقات» ويكبح نفسه عن 


ب 


جميع المَزجورات» ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات» ولزوم الانتباه عند 
ورود الفترة في الحالات» ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائمًا به حَسَّى يوجد منه 
صحة التثبت في الأفعال. 

أنشدنِي علي بن محمد البسامي: 


ا و3 


وَإذابَحَلْتَعَن لتَقِيّ وَجَذتَه رَجُلايصدق ق وله بال 


وإذا اق الله اة وا فَيدَاءبَينَمَكارم ومعَال 


ت 


وَعَلى التَقِيّ ذا تراسخ فِي التق تاجَان: تاج مَكينةوَجّمَال 
إا ابت الرَجَالفَمَاآرّى تَمبًايكُونْكَصًالح الأَفَْ ال 
e E e‏ 
دخلت على إسحاق بن أبي ربعي الرافقي إلا وهو يتمثل بهذا البيت: 
حَيْرمَِالمَالوالأباممقبلة ‏ جَيْبْنقِومِن لاام والدنّس 
آخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيدء حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
عبد الله» أخبرنا الربيع» عن الحسن قال: «أفضل العمّل: الوَرَعٌ رالفک». 
قال بو حاتم: العاقل يدبر أحواله بصحة الورع» ويُمضي أسبابه بلزوم 
التقوئ؛ لأن ذلك أول شعَّب العقل» وليس له إليه سبيل إلا بصلاح القلب. 
O‏ 
ا أن قلبه شرح بسكاكين التقية لتقية ية ثم ملح بملح الخشية ته و 
E u‏ 
ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن ضع عند الناس» ومحالٌ أن يكون ذلك أبدًا. 
سمعت أحمد بن موسئ المكي ب «واسط» يقول: «وجدت على خف 
عطاء السّليمي مکتوبًاء وکان حائکا: 
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آلاإِتمَا الكَقَوَى هى الْيِروالكرم وَفَخرك بدني ال َالْعَدَْ 
أخبرنا مُحمّد بن زنجويه القشيري» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا طريف بن 
سعيد» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» عن مُحمّد بن علي بن حسين قال: 
«ٳِذاَعَ ال وجل أَربعِينَ سه اداه ماو ِن السَمَاء: دنا الرجيل» فَأَعِدٌ ردا 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
د انقس الاس اناق بكقواأفصل نيقيب 


2 0 ت ا 9 ° ر 2 ر ر ت 


5 : ر 7 4 o7‏ 1 0 
ا 2 س 2 . ¥ ۾ ص ۹ ت ۰ 2 ا 
مس يجتخذسبال للنحاة فإنتقيس الو خيرا 2 لسبب 


وأنشدنی أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعانی لابن عكراش: 
ا ق ا از ۶ ت س ر 0 ر 0 9 هة 
وَمَهمَايُيِرّالمَرءَيَبدلرب ومَايَنسةالإنسَان لا ينس كايِمُة 
ر ی ےک ر 2 2 0 ۶ 0 ج 
ومن كان غلابًابجهدٍونجدة فذوالحظفِي آمر المَعيشة غالجه 

وأنشدنى أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبيد الله ب «حرّان»: 
يَاتَفْسَمَاهُوإلاصَبرأبًّام كأنلذاتها 
َه ر ھەر 4 اش ر 0 و 2 
ياتفش جوزي عن الدنيامُبادرة وحَلعنهافإن اليش قدايي 
أخبرنا سفيان» عن معن قال: قال عبد الله: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالاء وإن 
لها فترةً وإدبارًاء فخذوها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها». 

قال بو حاتم: الواجب على العاقل آلا ينس تعاهد قلبه بترك ورود السبب 
الذي يُورث القساوة له عليه؛ لأن بصلاح الملك تصلح الجنود» وبفساده تفسد 


ت 
¢ م 
أ 


YY 


الجنود فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من 
الردی. 
ر ت ا ك۶ ا o29‏ 
وإدا تشاجرفىفنؤۇادكمَرة أْرَانِفَاعُِْدٌ لِلأعف لأَجْمَلِ 
وَإِذَاحَمَمْتَبأمْرسُوء اتيد همت بآمر حَبْرفافل 

أخبرنا بكر د بن أحمد بن سعيد الطاحي ب «البصرة» حدنا إبراهيم بن 
عزرة الساميء ثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام» عن عون بن عبد الله قال: قال 
عمر بن الخطاب : «(جالسوا التوابہ ين اتهم أ دة . 

أخبرنا أبو يعلى» حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا محمد بن مروان» 
حدثنا عطاء الأزرق: قال رجل للحسن: «يا أبا سعيد» كيف أنت؟ وكيف حالك؟ 
قال: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت» ولا يدري ما يُصنع به». 

a‏ کا 

وآنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
E) 4 dr‏ م ت 0 0 و 0 
تَحَرّْقريناينفعالكإنما قرين‌الفكى في القبر مَا كان بعل 
ِن كنت مَشغولًا ب بشيْٰءِفَلاتكنْ قير الذي يَوْصّى بو الله تُشعَل 
َابُدبدالقبرينأنئيدة ‏ لوم يُتادىالَرءفِيوفينأل 
ر و 6 ره 0 م مره 2 
فلن يَصحَبّ الإنسّان مِنْ قبل مويه وَلابَعَدهإلاالذِي كَانَيَعَممَل 
ك 2 ر اھ َة لد E‏ 3 
آلا إنمَاالإنسَانْ ميف لِأَهْلِه بقّيم eg‏ تَييلاَتَهمْثةَيَرْحَل 

SS 
فی بعض ماه قاتا ّم عله فقال قا: ی رک یکنکہ‎ 
المؤن عند همّكم»» ثم قال: «لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته» ألم يكن يرع‎ 


¥ 


دف حر تت ان م عذك وات م ل فته ب فى 
نعمه» وتتعرّض لغضبه؟ هيهات هيهات» هذه هكّة البطالينء ليس لهذا خلقت» 
ولا لا مرت الكيس الكيس حبك اله وكات يفط ر على مام الر. 

قال آبو حاتم: لن تصفرّ القلوب من وجود الدّرن فيها حن تكون الهمم 
في الله هكا واحدًاء فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يئول 
متعقمه إلى رضا الباري -جل ور بلزوم تقوئ الله في الخلوة والملا؛ إذ هي 
أفضل زاد العقلاء في دَارَيهم» وأجل مطيّة الحكماء في حالّيهم. 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
عَلَيْكَ قوی اله فِي كَل أمْرِهِ تَجذغِبهيَوْمالْحِسَاب المطوَل 
ألالدّتَقَوىالهحَبْرمَيكة وأفصَل رادالاين المُرَحلِ 

قال بو حاتم: قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات في كتاب 
«مَحجّة المبتدئين» بما أرجو الغنية للناظر إذا ما تأملهاء فأغنى ذلك عن تكرارها في 
هذا الكتاب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ذكر الجث على لزوم العلم والمداومة على طلبه 

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا محمد بن يحي ومحمّد بن 
رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عاصم بن أي النجود» عن زر 
بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسّال المرادي» فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت 
ا » قال: فاي سمعت رسول الله يقول: «مَامِن حارج بَخرُج ِن بو َه 
َطْلْبُ العم إلا وصَعَّت لَه المَلابِكة أَجُيحكهًا رصا بمَا يَصتَع. 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يني 
بطلب العلم» والمداومة عليه؛ إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب 
الدنيا إلا بصفاء العلم فيه» وحكم العاقل ألا يَقصّر في سلوك حالة توجب له 


T8 


سط الملائكة جنها رضا بصغة ذلكف: 

ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطينء أو نوال الدنيا به 
فما أقبح بالعالِم التذلل لأهل الدنيا! 

حدثنا مُحمّد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمد الدمياطي» 
حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما قبح 
بالعالم يؤتى إلى منزله» فيقال: أين العالِم؟ فيقال: عند الأميرء أين العالِم؟ فيقال: 
عند القاضي» ما للعالم وما للقاضي؟ وما للعالِم وما للأمير؟ ينبي للعالِم أن 
یکون فی مسجده يقرا فی مصحفه». 

ا الشعبي» عن 
الشعبي قال: «یا طلابٌ العلم» لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيشء اطلبوه بسكينة 
ووقار وتۇدة). 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وی اا وال ب روان وني زل طاق ات الماد اشيم 
بَصائر رث E E‏ رالاق ص دق ولمم ابالكمل 

أخبرنا إبراهيم بن نصر» حدثنا عبد بن حميد» حدثنا سعيد بن عامر» عن 
حميد بن الأسود» عن أبي عيسى الخياط قال: قال الشعري: «إتّما كان يطلب هذا 
العلم من اجتمعت فيه خصاتان: العقل+والسك: فإن كان عاقلا ولم يك ناسكاء 
قيل: هذا أمر لا يناله إلا النساك» فلم يطلبه» وإن كان ناسكا ولّم يكن عاقلا قيل: 
هذا آم لا يناله إلا العقلاءء فلم يطلبه». 

قال الشعبي: «فلقد رهبت أن يكون يطلبه ايوم من ليس فيه واحدة منهماء 
لاعقلٌ ولا نسك». 

قال أبو حاتم: العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد فِي العلم لِمّا يناله من 
حطام هذه الدنيا؛ لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره؛ لأن المبتغى من 


¥0 


الأشياء كلّها نفعُها لا نفسهاء والعلم ونفع العلم شيئانء ذ فمن أغضصیٰ عن نفعه لَّم 
ينتفع بنفسه» وان كالذي يأکل ولا يشبع» والعلم له أول وآخر. 

كما حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا عمرو الناقدء حدثنا يحي بن 
لیمان قال: سمعت سفیان رل وارل العك: الإتسات» ت الاماي ت 
الحفظ, ثم العمل بهء ت N‏ 

وأنشدنى الابرش: 
عَلَمْقَلَيْس المَرءبُولدعَايما ‏ وَلَْسأَحُوعِلم كَمَوْمُوَجَاهِلُ 
ون كير الْقَوم لَاعلَمَِندَهُ ‏ صَفي و وإنٍالكقَتْعَلَي الْمَحَافِل 

أخبرنا أبو يعلى»ء حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» حدثنا جرير» عن 
ا ع ی ا ل و را و د 
تکون متعلَّمًا» ولا تکون بالعلم عالِمَّا حَسّی تکون به عاملڈ). 

قال أبو حاتم: العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصدّه العمل به؛ لأن 
من سعی فيه لغیر ما وصفنا؛ ازداد فخرًا وتجَبرًّاء وللعمل ترکا وتضییعًاء فیکون 
E ga SS‏ 
چا 3 ليلو أوزارهم كاملة وم ألقيكمة و ومن وار ا ارات و بغر 
عار الا م زروت € [النحل:٠۲].‏ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمد» حدثنا عبد الرحمن 
ابن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «في جهنم أرحية تطحَن العلماء 
طحتاء فقیل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا)». 

أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي» حدثنا محمد بن النضر بن مساورء 
حدثنا جعفر بن سليمان»ء عن مالك بن دينار قال: «إذا طلب الرجل العلم ليعمل 
به؛ سره علمه» وإذا طلب العلم لغیر أن يعمل به؛ زاده علمه فخرًا). 


— 


أخبرنا محمد بن عمر بن سليمان» حدثنا محمد بن رافع» حدثنا محمد ابن 
بشر» حدثني سلمة بن الخطاب» عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: قال 
ال عا وره ن کر او 
ازداد عل الدنیا حرصًا؛ لّم یزدد من الله إلا بُعدَّاء ولم یزدد من الله إلا بُغصًا». 

أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي» حدثني 
إسماعيل بن الحارث» حدثني محمد بن الحسن المديني» حدثنا محمد بن العوام: 
ا 


ن إبراهیم سمع صوت هاتف» وهو يقول: 


ك 


اطالتا تاش الورَعا 
2 ر کور ر 

ر کک ر ر کا ل رو 
ممَاضم عبداصحت إرادته 


ا ا کا 


وَبّاين النوم واهجر الشبعا 
أجافي اله ومًا اؤ شبعا 


اَن َالأرض اتماص قعا 


0 أ و ا تو ال وم لالم EET‏ 
7 ك م ھر 
ِي مَاءِ بح رالملوكقدكرعا 


2 وو ر ۾ دو ور ر 
تحصد الوت كلماطلعا 


ر e‏ 0 , ا و 
ياأيياالناس مالع اليكم 
E E EE‏ 

أخبرنا ابن سَلّم» حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا يحي 
بن اليمان العجلي» عن سفيان الثوري قال: «العالِم طبيب الدين» والدرهم داء 
الدين» فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه» فمتى يداوي غيره؟». 

أنشدني أحمد بن مُحمّد الصنعاني» أنشدني محمد بن عبد الله العراقي: 

٥و‏ ر 0 ° ر 
عُنوا يَطليون العلمَفِي كل بَلدَةٍ 


و 
وو رم و 3 


ر 3 o, o‏ و م و و وو و 
وصح لهم إسناده واصوله وصارواشيوخاضیيعوه وادبروا 


ار ر ھر 5 28 عر 
وَمَالواعَلَى الدنيًا فم يَخْلبُوتهًا 


ور 


شبابًافل م احخصل وه وحشرزوا 


2 
E 3 


بحلاف امَف ثوحها لابْصَرَرُ 


¥ 


ا 2 2 َه 2 8 0 ofr‏ < © ٌ 
فَياعَلَمَاءَالسْوءِأبْنَعقَولَكمْ وَأبْنَ الْحَِيث الْمُسْتَد المُكَحَبَرُ 

أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصو حدثنا محمد بن عبد الله 
البعلبکی قال: سمعت عمی محمد بن زید قال: «كنت مع ابن المبارك ببغدادء 
فرأئ إسماعيل ابن عليّة راكبًا بغلة له على باب السلطانء فأنشا يقول: 


2 


يَاجافل‌الدين لث بازا يصطاد لوال السلاطين 


ا E.‏ 0 ا O‏ کو و و 
لاتيعالدينبدنياكَا يفقلضلالالرقابين 


8 ب o3‏ ا ت ا م ۶ 
احتلت للدنياولذاتها بحيلةتذهب بالدين 


ورت مَجُنوتابه ايعدم كنت دَواءَلِلمَجَاين 
م ر ر و رت هھ 0 ت 
E EEE E‏ رل جما اليلمفِي الطين 
أخبرنا عبد العزيز بن اللحسن البرذعي» حدثنا زکریا بن یحی حدئنا 
أحمد بن عبد الله التستري قال: «لمَّا أن ولي ابن عليه صدقات الإبل والغنم 
بالبصرة» كتب إليه ابن المبارك كتابًاء وكتب في أسفله: 
تا فلات ا ,واد ےل ا ی 
الحخكلتللدنيارلذاتها بجيَةنَذهَببالدين 


يَافاضح اليلم ا 
ء ۶ ا کا ر ر ۶ ٥‏ ت © 7 6 
اين رواياتك في سّزدها عن‌ابن عون وان سيرين 
ه2 ۶ 0 ù‏ سے ےر ت رت © 6 ت ۳ 
إنقلت: أكَرهْت فَمَاذاكدًا رل جمَاراليلمفِي الطينْ 
ا a‏ و ۶ 
ا 


3 


0 ا که 
آل ا ا إلابتقضي له اعرى ييي 


ت 


-YA- 


ف یي ا 


تاها فتن 


أخبرنا محمد بن علي الصيرفي ب«البصرة» حدثنا ا 
حدثنا وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود أنه قال: «عَليكم بالعلم قبل 
ا ا و 
إى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم» وعليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري مت 
يفتقر» أو يفتقر إلى ما عنده؟ وعليكم بالعلم» وإياكم والبدع» وعليكم بالعتيق». 

حدثنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو قتيبة» 
حدثنا قرة بن خالد» عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة 


الرواية إتّما العلم الخشية». 


حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي» حدثنا الحارث بن مسكين» حدثنا ابن 
القاسم قال: سمعت مالكا يقول: «ليس العلم بكثرة الروايةء إتّما العلم الخشية». 
قال أبو حاتم: الواجب على العاقل: مُجانبة ما يدنس علمه من أسباب 
هذه الدنياء مع القصد في لزوم العمل بما فدر غل ولو اتال هة 


أحادیث من کل مائتی 


sS‏ فمن عجز عن 


ولقد أنبأنا ابن خط حدثنا حسين بن مُحمّد الكوفى قال: سمعت 


محمد بن بشير الخزاعي يقول: 

ابال را لاا 
وَلَمْأسْكَيذعَبْرَمَاقَدْجُمَف 
لتقي إلى كل شَيء 
CENE EEE‏ 
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واخ ظيز دكم اأجَع 
Ses‏ 


تا ل ھە رع 
و 4 aE E‏ 


E EEE 


-۹- 


2 هر ر ° ا ت 
ومن بكفِيعليوهكذا 


o” © 


يكن درو e‏ يَرجع 


و٣ ا ٍ و کر‎ e 
» ت 2 ۰ ت‎ 


وانشدنى محمد ين عد الله الموّذت: 


جيم اليلمتراهآَدًا 
رتراٴْحسنَالحط إا 


۴ o A o 
غير ذي جفظ ولكن ذاغلط‎ 
ب 9ر ت ہہ‎ 
كب الخط بصيرًابالنقط‎ 


المي ايلي ني الط 


ك و ٥‏ 
فزإذافششتهعنعليمه 
a‏ 2 


قإذاقلتَلّة مات إِذنْ N E‏ 

أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الأهواز» حدثنا حفص بن عمرو 
الرّبالي» حدثنا الحجاج بن نصيرء حدثنا عبد القدوس قال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: «من تعلم علمًّا في حق وستة؛ لم يذهب الله بعقله أبدًا). 

حدثنا عبد الله بن قحطبة» حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال: «كتب إلى أبي -وآنا بالكوفة-: اشتر الصحف» واكتب العلم؛ فإن 
المال يفنئ» والعلم يبقى». 

REO SSO a EE 
قال: «كتب حكيم من الحكماء ثلاثين صحيفة حكم» فأوحى الله إليه: إنك قد‎ 
ملأت الأرض نفاقاء وإن الله لَّم يتقبل شيا من نفاقك».‎ 

قال بو حاتم: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار» ومباينة الأهل والأوطان 
O ay‏ 
الآلباءء وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ: الطبع الجيدء مع الهمة 
واجتناب المعاصي. 


کا 


م ه۶ و 


معز نتش توب ینم لض العُقَولِ :خةطيع 
َا الطَيْمَْاَة بط الا موَصّار العتاء فِي عبر نفع 

سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: 
سمعت وكيعًا يقول: «استعينوا على الحفظ بترك المعصية». 

قال أبو حاتم: يجب على العاقل ألا يطلب من العلم إلا أفضله؛ لأن 
الازدياد من العلم انر عند العاقل من الذكر ا والعلم زين في الرخاء 
ومنجاة في الشدة» ومن تعلّم ازداد» كما أن مَن حلم ساد» وفضل العلم في غير 
خير مهلكة» كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقةء والعاقل لا يسعى فِي 
فنونه إلا ما هو أجدى عليه نفا في الدارين معَاء وإذا رُزق منه الحظ لا يبخل 
بالإفادةء لأن أول بركة العلم: الإفادة» وما رأيتُ أحدًا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع 
بعلمه» وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض مالم يَبّم» ولا بالذهب الأحمر 
ما لم يُستخرج من معدنه» ولا باللؤل النفيس مالم يخرج من بحره» كذلك لا ينتفع 
بالعلم ما دام مکنوتا لا يُنشر ولا يُغاد. 

أنبأنا أحمد بن مضر الرباطي» حدثنا محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا 
آبو صالح الفراء قال: سمعت ابن المبارك يقول: «من بخل بالحديث يبتلى 
باحدی ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينسئ» أو يبتلئ بالسلطان». 

حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا إسحاق بن إسمّاعيل» حدثنا جرير» عن 
بُرد» عن سليمان بن موس قال: قال أبو الدرداء: «الناس عالِم ومتعلم» ولا خير 
فيما بين ذلك». 

وأنشدني الكريزي: 
أفياليلوَلًاَبخَڵبه وإئعليكعلمافاشكفد 


۳" 


اسَفذمَااسْطعَتَيِنْعِلم وَكُنْ ايلا باليلموالتاس أِدٌ 


يديج رواش به وَسيغني الله چ ملفد 
لخ ا فيوعاجرًا إتَمَاالعَاجَرْمَنْلَايَجْكهد 

حدثنا محمد بن إسحاق بن خريمة حدثنا عمر بن حفص الشيباني 
حدثنا حماد بن واقد» عن هشام بن حسان» عن الحسن قال: «لأن يتعلم الرجل بابًا 
من العلم فيعبد به ربه» فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولِها إلى آخرها له 
فوضعها فِي الآخرة». 

قال أبو حاتم: قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في 
كتاب «العالم والمتعلم» بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على 
معرفتها فأغنی ذلك عن التكرار في هذا الكتاب؛ إذ شرطنا فِي هذا الكتاب 
الاختصار» كراهية سلوك التطويل» والإشارة إلى قصد نفس التحصيل. 


ذكرالحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان 


أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخى ب(بغداد» حدثنا منصور بن آبی 
مزاحم» حدثنا بو الااحوصء» عن أيي حصينء e‏ عن اپي هريرة قال: قال 
e e‏ ا 
إصلاح ا لعل: أن 2 مجهوده حينئ في حفظ اللسان خا 
يستقيم له؛ إذ اللسان هو المُورد للمرء موارد العطب» والصمت يكسب المَحَبة 
والوقار» ومن حفظ لسانه أراح نفسه» والرجوع من الصمت أحسنْ من الرجوع 
عن الكلام والصمت منام العقلء والمنطق يقظته. 

حدثنا محمد بن زنجويه» حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا حماد بن سلمة 


--"Y- 


ِء ِء > 9 ۶ 
عن ثابت» عن انس» أن أقمان قال: «إِن من الجكم الصمت» وقليل فاعله). 


أقلل كلاممَك واسّْكَعذمِنْشره إنالبلاءَببعمضومققزرون 


الات و ا هه د رکا ون 


ا ا ا ت ا 
وك ل فؤادك باللسَانِوقل له إن الككلام عليكماموزون 
َ ر e‏ و ەر ت 5 م صر ت 
ناوك ا6ق .ال ةف يلقلل تون 

O 
يضر).‎ 

أخبرنا القطان» حدثنا أحمد بن أبى الحواري» حدثنا مروان بن مُحمّد» 
عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء: «لا خير في الحياة إلا لأحد 
رجلین: م منصت واع» أو متكلم عالم». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل: ألا يغالب الناس على كلامهم» 
ولا يعترض عليهم فيه؛ لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلةء فإن الصمت في 
وقته مرتبة عالية ومن جُهَلّ بالصمت عَيَّ بالمنطقء والإنسان إِنّما هو صورة ممدّلة أو 
ضالة مهملة لولا اللسانء والله رفع درجة اللسان على سائر الجوارح» فليس منها 
شيء أعظم أجرًا منه إذا آطاع» ولا أعظم ذنبجًا منه إذا جني . 

E ا‎ 

E 

يِن كَانَ يَجيِي اللوم مَا نت قال وَل كيه التق قَالصَمْت ايسر 


eu 


فلات قَوْلامِنْلِسَانِكلَمْيَرْض مواقعه ي نق بل اك اكز 
أخبرنا ابن قتيبة: حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال: سمعت آبا مسهر 
ينشد هذا البيت: 


- 


قَذأرىكنرةالكلام يخا كُلمَؤوليشيةالإتاً 

أخبرنا: محمد بن سعيد القزاز» حدثني محمد بن داود بن سليمان الرملي» 
حدثنا المسيب بن واضح» قال: سمعت ابن المبارك يقول: 
وَمَدَااللَسَانُ کک ا ل ا 

أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا مُحمّد بن علي الشقيقي» أنبأنا 
إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «شيئان يقسّيان 
القلب: كثرة الكلام» وكثرة الأكل». 

أخبرنا بو يعل» حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: سمعت يَحيى بن اليمان 
يقول: قال سفيان الثوري: «أول العبادة الصمت تك طلب العلم» ثَمّ العمل به 
م حفظه» ق نشرة». 

خدد ا یری ب ميك الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العتبي» عن 
وهب بن جرير» عن أبيه قال: قال الأحنف بن قيس: «الصمت أمان من تحريف 
اللفظ» وعصمة من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة لصاحبه». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلي 
فما أكثر من ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء 
وأعظمهم بلاء: من ابتلي بلسان مطلق» وفؤاد مطبق. 

واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفهاء ويضع كل خصلة 
منها في موضعها: 

-١‏ هو آداة يظهر بها البيان. 

- وشاهد يخبر عن الضمير. 

۳- وناطق يرد به الجواب. 


T8 


٤‏ - وحاكم يفصل به الخطاب. 
-٥‏ وشافع تدرك به الحاجات. 
-٦‏ وواصف تعرف به الأشياء. 
۷- وحاصد تذهب به الضغينة. 
۸- ونازع يجذب المودة. 

و ی قاري 

-١ ۰‏ ومعرٌ ترد به الأحزان. 

ولقد أحسن الذي يقول: 

كان جيك السكوتفَِة قَذَكَاوَيُنْجِبَّبِلَك لْأَخْيَارَا 


2 ا 
0 


و 
إن السكوتمَامةولَربَمَا ‏ رع اكلام داوَةوضرارا 
وَإِذا تقوب خَاي رين حار رادا باك حَمَارَةَوَنَ جارا 
أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثنا كثير بن عبد الله التميمي» حدثنا 
العلاء ابن سعيد الكندي» حدثني أبو حي قال: «كنت أماشي إسماعيل بن سهل» 
وكان أحد الحكماءء فقال لي: ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من عشرة آلاف 
درهم؟ قلت: بیت شعر خير من عشرة آلاف درهم!! قال: نعم. قال: يما أحبٌ 
إليك: نفسك أو عشرة آلاف درهم؟ قال: قلت: نفسي» فأنشاً يقول: 
اخفِض الصَوَت إن نطقت بلَيْل وَالكفثبالتهار قبل المَقَال 
قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كَعَييّ» وعالكًا كجاهلء 
وساكتًا كناطق؛ لأن الكلام لابد له من الجواب» والجواب لو جعل له جواب لم 
يكن للقول نهاية» وخرج المرء إلى ما ليس له غاية» والمتكلم لا يسلم من أن 
ينسب إليه الصلف والتكلف. والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت. 


-"e- 


ج و ° ر o‏ 0 
اى تساه فى ج ادو آولى به 


أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة 
حدثنا دويد بن مَجّاشع» عن غالب القطان» عن مالك بن دينار» عن الأحنف بن 
قيس قال: قال عمر بن الخطاب: «يا أحنف» من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه قل حياؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه). 

وآنشدني الأبرش: 
E E E E‏ 
إن كان مَنطق ناطق مِنْفِصة المت د لنوت 

نبنا ابن قتيبةء حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت علي بن بكار 
يقول: «جعل الله لكل شيء بابين» وجعل للسان أربعة: الشفتين مصراعين» 
والأسنان مصراعين». 

أنبأنا بكرن احمل بن سعيد الطاحي ب«البصرة)» حدثنا نصر بن علي 
الجهضمي» آنبنا مُحمّد بن يزيد بن خنيس» عن وهيب بن الورد «أن شانًا كان 
بحضر مجلس عمر بن الخطاب» ويحسن الاستماع أ تصرف من قبل أن ينكلم 
ففطن له عمر» فقال له: :إنك تحضر مجلسنا وتحسن الاستماع» َم تصرف من قبل 
أن تتكلم! فقال له الشاب: ر اجر قار وات وا فأسلم». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه» ويعلم أنه إنَّما 
جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول؛ لأنه إذا قال ربّما ندم وإن لم 
يقل لم يندم» وهو على رد مالّم يقل أقدر منه على رد ما قالء والكلمة إذا تكلم 
ها ملكته» وإن لم يتكلم ها ملكهاء والعجب ممن يتكلم بالكلمة» إن هي رُفعت 


ا 


: E E ر‎ 

ربّما ضرّته» وإن لم ترفع لم تضره» كيف لا يصمت؟ ورب كلمة سلبت نعمة!. 
أخبرنا أحمد بن قريش بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 

قال: أنشدنى رجل من ربيعة: 


e o‏ وه REO‏ ا L‏ 0 6 ت 
لعَمَْرُكمَاشيءَعَلِمتمكانه أحَق بيجن من لِسَانِمذلل 


وَلَلصَْتحَبْرْينْكلمبمَأئم ‏ فَكُنْصًاياَسْلَموَإِنْقلْتَ َالِ 

أخبرنا أبو يّعلء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا جرير» عن برد» عن 
ملا م ووا ر ت فا آل رال م اضه 
وكفی بك آثمًا ألا تزال مماريّاء وكفیٰ بك کاذبا ألا تزال مُحدئّاء إلا حديتًا في ذات 
الله -تبارك وتعال-). 

أخبرنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا معروف بن الحسن الكتاني» حدثنا 
کثير بن هشام» عن عيسیٰ بن إبراهيم» عن سعيد بن ابي سعيد» عن كعب قال: 
«العافية عشرة أجزاء» تسعة منها في السكوت». 

أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورَّقي» حدثنا يحي 
القطانء عن شعبة قال: «من الناس من عقله بفنائه» ومنهم من عقله معه» ومنهم من 
لا عقل له» فأما الذي عقله معه: فالذي یبصر ما یخرج منه قبل أن يتکلم» وأما 
الذي عقله بفنائه: فالذي یبصر ما یخرج منه بعد آن یتکلم» ومنهم من لا عقل له. 
فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند پُحيیٰ» فقال: هذه 
صفتناء يعني: الذي عقله بفنائه» واستحسن الكلام وقال: لا ينبغي أن يكون هذا 
من كلام شعبة» لعله سمعه من غيره). 

وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله بن زنجي: 


۳¥ 


أنتَيِن‌الصَّمْتٍآينًالرلَلٍ ون كي رالكلامفِي وجل 

سمعت محمد بن المسيب يقول: سمعت العباس بن الوليد بن مزيد 
يقول: سمعت أي قول ممعت الأوزاعي يقول: «ما بلي أحد في دينه ببلاء 
أضر عليه من طَلاَقَة لسانه». 

سمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا أحمد بن أبي قديد 
يقول: سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: سمعت عارمًا يقول: سمعت خالد بن 
الحارث يقول: «السكوت زين للعاقل» وستر للجاهل». 

قال أبو حاتم 4#: لو لّم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تَرَيْنُ العاقل 
و ااهل ب لكان اج ااا ارف الع فاو له س 
وا 0 ا و ق 
على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق. 

وقد ترك جَّماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثروا الكلام فيما لا يليق 
ت 

من ذلك: ما حدثنا به محمد بن الحسين بن مكرم ب«البصرة» حدثنا عمرو 
بن علي» حدثنا أمية بن خالد» عن سعيد قال: قلت للحكم: ما لَك لا تكتب عن 
زاذان؟ قال: کان كثير الكلام. 

قال أبو حاتم 44: لسان العاقل يكون وراء قلبهء فإذا أراد القول رجع إلى 
القلب» فإن كان له قالء وإلا فلاء والجاهل قلبه في طرف لسانه» ما أت على 
لسانه تکلم به» وما عَقَل دینه من لَّم بحفظ لسانه. 

واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاءء وإذا فسد فكذلك. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد» حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
عبد الله أنبانا سفيان عن رجل قال: «إتي لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي». 


-“A- 


أنبًنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق» حدثنا الفضل بن عبد الجبارء 
حدثنا أبو إسحاق الطالقاني» عن الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي» عن يَحى 
بن أبي كثير أنه قال: «ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله). 

قال بو حاتم ظه: والعاقل لا یبتدئ 9 إلا أن يسال ولا يقول إلا 
لمن يقبل› و چب اد ر ولا يجازي إذا ات لن الاتتاء المت 
وإن كان حستاء فإن السكوت عند القبيح أحسن منه». 

وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: 
E KOE E E OE CE E‏ 
ثرالصَمْتَمًَااشتطعتَفقَد بيو وقول اليم في لكب 
لَوْكَانَبَعْضالْكَلاممِنْورق E E EES‏ 

أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
۶ء ء۶ و اث 
أبو بشر» حدثنا آبي» حدثنا المبارك بن فضالة» عن المغيرة بن مسلم الهجيمي» 
عن أسير بن جابر قال: «ما رضعت عنرًّا قط ولو قلت: لا أرضعها خفت أن 
يصير بي البلاء إلى أن أرضعهاء إن البلاء موكل بالقول». 

وأنشدني الكريزي: 
اسز الْيِيَّمَااسْكَطعْتَبِصَمْتٍ إَفِي الصّمْتِ رَاحَةلِلصْمُوتِ 
وَل الصَمْت إِنْعَيِيت واب رب قول جَّوابةفِي السكوتِ 

وأنبأنا محمد بن المنذرء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور»ء حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن يزيد بن حيان» عن عنس بن عقبة 
قال: سمعت ابن مسعود يقول: «والله الذي لا إله غيره» ما شيء أحق بطول 
سجن من لسان». 

قال أبو حاتم 44: العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في 
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الأوقات» وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمُذهب لصلاح الضمائر: 
الإكثار من الكلام» وإن أبيح له كثرة النطقء ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت 
إلا بترك ما أبيح له من النطق. 

کما آنبأنا الحسن بن سفیان» حدثنا حبان بن موسیٰ» حدثنا عبد الله» عن 
سفيان» عن نسير بن ذعلوق» عن إبراهيم التيمي» آخبرني من صحب الربيع بن 
خثيم عشرين عامًا فلم يسمع منه كلمة تعّاب. 

أنبآنا الجنيدي -أحمد بن محمد بن حبيب-» حدثنا عبد الوارث بن 
عبيد الله» عن عبد اللهء نبنا سفيان» عن أبي طعمة» عن رجل من الحي قال: 
آتيت الربع ن ختیم بنعي الحسين› وقالوا: اليوم يتكلم مقالة» فتاوه بها 
صرت م قال : للم قاط َالِ لض علم الْعَيّب واد وأ ك ا 

مکاد كف ما كوا فيه لفوت [الزمر:٦٤].‏ 

أنبأنا عمرو بن مد الأنصاري» حدثا الغلابى» حدا إبراهيم بن 
عمرو بن حبيب» حدثنا اللأصمعي قال: «بينا أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية 
نمش وحدها عل بير لها فلت :يا أمة الجبار من تطلين؟ فقالت: من بهد 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» قال: فعلمت أنٌها قد أضلت أصحابَهاء 
فقلت لها: كأنك قد أضللت أصحابك؟ قالت: همها سملن وكا ءانا 
حکما ونما 4 [الأنبیاء:۷۹]. فقلت لّها: یا هذه من أین آنت؟ قالت: ْح لی 
سی عدو للا :الك الكراد إلى أَلْمَسَجدِ أَلَذَقَسّا اَی رکا حو حولة 4 
الا لت :اا ف فل ا ل 2 فقالت: # تًا 


اظ من ولاق عد [ق :1۸[ فقال بعض أصحابي: ي ینہبغی أن تکون هذه 
من الخوارج» فقالت: # ولا قف کا ی کک يو رة شن ا ال 

لے 2 

اولك کان علد مس مسولا [الإسراء EE‏ فان اا اذ رفعت لنا قباب 


2ء وہ ع ےر 


وخیم» فقالت: # وعلملت وپالنجّم هم دون 4 [النحل:١١].‏ قال: فلم أفطن 


E 


ت e 2 e‏ ررس > ے رلا چ رهس روو کر ر 
لقولهاء فقلت: ما تقولین؟ فقالت: # وجات ساره فارساواواردهم فال دلوم قَالّ 
ج 
و هذا ع 4% [یوسف:۱۹]. قلت: بمن آصوت» وبمن أدعو؟ فقالت: 
ر و 2 ا عد ےم ت ر ص > 
يى حُذِ أل ڪب فو € [مريم:۱۲]. # بر ڪرئًا إا ير € [مريم:۷]. 


رتس ا ر ےک 


ياود إِنّا جَعَلْتّك حَلِيمَة فى ألأَرّض € [ص:٠۲].‏ قال: فإذا نحن بثلاثة إخوة 


{ 
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اذهب عتا لحرن إت ربا لعَمور كور € [فاطر:٤۳].‏ فأومأت إلى أحدهب 
فقالت: ابع وڪم بورکم ذو إل الْمديتة لطر أا ارک َعَم 


حع 


َيَأُّم برق يَنَةُ 4 [الكهف:۱۹]. فقلت: إِنَها أمرتهم أن يزودوناء فجاءوا 
بخبز وكعك» فقلت: لا حاجة لنا في ذلك فقلت للفتية: من هذه منكم؟ قالوا: 
هذه أمنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله تعالىى مخافة الكذب» 
فدنوت منهاء فقلت: يا أمة الله أوصيني» فقالت: ل اس ع َج ا ألمودَةَ ف 
امرف € [الشورئ:۲۳]. فعلمت انها شيعية» فانصرفت». 

قال أبو حاتم ظه: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب «حفظ 
اللسان» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

فالواجب على العاقل: أن يُروضص نفسه على ترك ما أبيح له من النطق» 
لئلا يقع فِي المزجورات» فیکون حتفه فيما يخرج منه؛ لأن الكلام إذا أكثر منه 
آووت صاحبه التلذذ بضد الطاعات» فإذا لم يوفق العبد لاستعمال اللسان فيما 
يجدي عليه نفعه في الآخرة» كان وجود الإمساك عن السوء ولي به. 

وأنشدنِي المنتصر بن بلال الأنصاري: 
وَلَْيَهَلِك لَإنْسَانإلاإذًاآتى gمَلأمَرمَالَمْيَرْصَةٴنصحَاة‏ 
وَأقلِل إَامَاقلْتَمَول َه لذا EE EE‏ 

نبنا محمّد بن الحسن بن الخليلء حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا 
سيار» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المعلیٰ بن زياد قال: قال مورق العجلي: «أمر 
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آنا في طلبه منذ عشر سنين» ولست بتارك طلبه» قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: 
الصمت عما لا يعنيني». 

أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري» حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا 
إبراهيم بن رستم قال: سمعت خارجة يقول: «(صحبت عبد الله بن عون خمس 
عشرة سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئًا». والله أعلم. 

ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب 

أخبرني أحمد بن مُحمّد بن حبيب الجنيدي قال: حدثنا حميد بن زنجويه» 
حدثنا محاضر بن المورّع» حدثنا الأعمش» عن شقيتق قال: قال عبد الله: قال 
رسول اله کا : «عَلَيْكمْ بالصدق» ِن الصدق يهي اك البر ون الب يهي ن 
الجن ون لجل لَيَصدُق حى يكب عِندَ لله صديقاء واكم والْكَذِبَ فن 
الكَذِبَ بَهُدِي إلى الفجُورء وَِنَ الْفَجُورَ بهي إلى الا وَإِنَ الرَجُل لَيكَذِبَ 
کت ع ا کد 

قال أبو حاتم ظ4ه: إن الله -جل وعلا- فصل اللسان على سائر الجوارح» 
ورفع درجته» وأبان فضیلته» بن آنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده» فلا يجب 
للعاقل أن يعَود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده: الكذب» بل يجب عليه المداومة 
على رعايته بلزوم الصدق» وما يعود عليه نفعه في داريه؛ لأن اللسان يقتضي ما 
غود إن دقفا فضدقا وإن ذبا فکذتًا: 

ولقد أحسن الذي يقول: 
عَوَذْلِسَاَكَقَول الَْبْرتَحْطبه إوَاللَسَادَلمَاعَوذتمُكادُ 
مُوكل تقاض ي مَا سَتَنْتَ لَه قاخكر لتقي ك وانظز كيف تَرتادُ 

أخبرنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا الفضل بن العباس البغدادي» حدثنا 
الهيثم بن خارجةء حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله 
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۶ ا ت Cî‏ 
يقول: «كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن أجَنب بنيه السمن» وكان يامرني الا 
5 ا ر ع و 
اطعم طعاما حت يخرجوا إلى البرازء وكان يقول: علم بني الصدق كما تعلمهم 
القرآن» وجنبهم الكذب» وإن کان فيه كذا وكذاء يعنى: القتل». 
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E‏ 0 9 2 8 ا کب 
الككذب مُرويك وَإن لم حف والصدق مُنجيك على كل حال 
فانطِقبمَاشئتَتَجذفِك لمتبىكَسوَزَةيئقال 
سليم بن حيان» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عمر بن 
الخطاب قال: «إن أبا بكر قام فينا عام أول» فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء 
أفضل من المعافاة بعد اليقين» ألا إن الصدق والبوّ فى الجنةء ألا وإن الكذب 
والفجور فى النار». 

أخبرنا أبو خليفة» حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا عكرمة بن عمّارء 
حدثني طيسلة بن علي البهدلي قال: «كنت مع ابن عمر يومًا في أصول الأراك 
يوم عرفة» وبين يديه رجل من أهل العراق» فقال له الرجل: يا ابن عمر ما المنافق؟ 
قال: المنافق» -ويحك!- الذي إذا حدث كذب» وإذا وعد لَّم ينجزء وإذا اؤتمن 
لم يۇد». 

سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت محمد بن جعفر بن 
أبى الأزهر يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما من مُضعَة أحب إلى الله 
من لسان صدوق» وما من مضغة أبغخض إلى الله من لسان كذوب». 

2 a ء۶‎ 

قال آبو حاتم 4ه: کل شيء يستعار لیتجمّل به سهل وجوده» خلا اللسان» 
فإنه لا ينبى إلا عما عودَ والصدق ينجي والكذب يُردي» ومن غلب لسانه أمّره 
قومه» ومن أكثر الكذب لَّم يترك لنفسه شيئًا يصدق به» ولا يكذب إلا من هانت 


fg 


حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ب«نَّسّا»» حدثنا جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا نس بن عياض» عن صالح بن حسان» 
عن محمد بن كعب القرظي قال: «إنّما يكذب الكاذب من مَهانة نفسه». 

وأنشدني الکردزی؛ 
كَلَبْتَوَمَلْيَكَذِبْفََجَرَة ‏ إإامَاأتى باصق ألَابُْصَدقً 
إذا عرف الْكَذَابُ بالیذب يرل لدی التاس کذاب ون كَانَ صَادِقا 
وان لداب سيان كنبو ولاه افقو إا كان حَاذققا 

قال بو حاتم: لو لّم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله ا ا 
صدق لم يُصدّق» لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائي 
وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيًاء فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على 
نفسه بالخزي فِي كل لحظة وطرفة. 

سمعت أحمد بن مُحمّد بن الأزهر يقول: سمعت نصر بن علي الجهضمي 
يقول: «إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان». 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
الواح اٴتَلاث فَبغةوَلَوْبكفْيِنْ رمَا 
فة دة وال دة ومان السرائر ِي الفؤاد 

أنبأنا بكر بن أحمد الطاحي ب«البصرة»»ء حدثنا إبراهيم بن عزرة» حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن معمر قال: قال الزهري: «لو ريت طاوسًا لعلمت أنه لا يكذب». 

قال آبو حاتم 4#: اللسان سبع عقور» إن ضبطه صاحبه سلم» وإن خلى 
عنه عقره» وبفمه يفتضح الكذوب» فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتَهّم 
فيما يعلم؛ لأن رأس الذنوب الكذب» وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن» 
ولا يجب على المرء إذا سمع شيا يعيبه أن يحدث به؛ لأن من تحدث عن كل 
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شيء آزرئ برأيه» وأفسّد صدقه. 

وقد أنبأنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثيرء أنبأنا سفيان الثوري» عن ابي إسحاق» 
عن الأحوص» عن عبد الله قال: «حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع). 

أنبآنا الحسن بن سفيان» حدثنا حبان بن موسيئ» أنبأنا عبد الله أنبأنا 
سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسی بن مریم الا: 
«طوبیٰ لمن خرن لسانه» ووه بیته» وبکی عل خطیئته). 

رادي مدن إحاق اراسي 
ا و ر فالصد 
1 اورا سا ق ت 
او ل ك 

أنبأًنا القطان ب«الرقة»» حدثنا نوح بن حبيب» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
عن منصور» عن ربعي قال: «من ذکرت یا با سفیان؟ قال: ذکرت ربعيًاء وتدرون 
ن کان ربعي؟ کان رجلا من آشجع» رَعَم قوم آنه ّم یکذب قط فسعی به ساعٍ 
إلى الحجاج» فقال: هاهنا رجل من آشجع» زعم قومه أنه لَّم يكذب قط» وأنه 
يكذب لك اليوم فإنك ضربت على ابنيه البيعة فعصياء وهما في البيت» وكان 
عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف» قال: فدعاه» فإذا شيخ منحن» فقال له: 
نت ربعي؟ قال: نعم» قال: ما فعل ابناك؟ قال: هاهما ذان في البیت» قال: فحمله 
وکساه وأوصیئ به خیرًا). 

أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن 
محمد التيمي» عن أبيه قال: «(کان عمر د بن الخطاب بمنى فعطش» فانتهیٰ إلى 
عجوز» فاستسقاها ماءّ فقالت: ما عندناء فقال لبتاء فقالت: ما عندناء فبدرت 
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جارية فقالت لَها: تكذبين وما تستحين؟ ثم قالت لعمر: هذا السقاء فيه لبنء 
فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي فخطبها على عاصم بن عمر» فزوجها 
منه» فولد له منها آم عاصم» فتزوجها عبد العزیز بن مروان» فولدت له عمر بن 
عبد العزيز بن مروان» رحمة الله عليه!». 

قال أبو حاتم ظل: الصدق يرفع المرء في الدارينء كما أن الكذب يهوي 
به في الحَاّينء ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا ن المرء ء إذا عرف به قبل 
a‏ 
رياضة لسانه» حَسَّ يستقيم له على الصدق» ومُجانبة الكذب» والعيّ في بعض 
الأوقات خير من النطق؛ لأن كل كلام خط صاحبه موضعه فالعيّ خير منه. 

أنشدني المتتصر بن بلال الأنصاري: 


اسر و ا 
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قَمَا اقول إلا كالشَيّاب صما eT‏ 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
کَمْمِنْ سیب کریم کان ذَاشَرَفي َد شَاتَة الكِذبٌ وسْط لحي إِذعَمَدًا 
وآخَركَانَصغلوكافَشَرَتة ‏ صِذق الْحَدِيثِ وقول جَانَبَ الفََدا 
قَصَارَهَدَاشَريقَاقَوقَصَاجيه وَصَارَمَدَاوضيعاتَخّكَةأبَدًا 
أنبأنا أبو خليفةء حدثنا محمد بن كثير» أنبآنا سفيان الثوري» عن حبيب بن 
ا ن و اي ی ال قال ع ا عد عة الامان ی 
يدع الورَاءَ وهو مُحق» ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب». 
أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم» حدثنا 
علي بن بکار» عن يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن عمرو 
قال: «ذر ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيما لا يعنيك» واخرن لسانك کما 
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تخزن دراهمك». 

وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد الهروي: 
اقول كاللبن الْمَخْلُوبِلَيْسَلَهُ ERE EEE‏ 
يضرو وَكَدَاك الْقَول لَيْسَلَهُ فِي الْجَوْفِ رَدَقَبِيحًا كان أو حَسَتا 

قال أبو حاتم ظ4: الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان؛ 
لأن من كثر كلامه كثر سَقَطه» والسقط ربّما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة 
له في التخلص منها؛ لأن اللسان لا يندمل جرحه»ء ولا يلتئم ما قطع به» وكلم 
القول إذا وصل إلى القلب لم يتزع إلا بعد مدة طويلةء ولم يُستخرج إلا بعد حيلة 
شديدة» ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه» ولا يهان إلا به» فالواجب على 
الاق ا نکر فن ان 

أنبأنا عبد الله بن محمد الأنمَاطي الهمداني» حدثنا محمد بن عبيدء 
حدثنا عبد الله بن الحسين العقيلي» حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا شبيب بن 
شيبة» قال: سمعت ابن سيرين يقول: «الکلام أوسع من آن يكذب فيه ظريف». 

ذكرالحث على لزوم الحياء وترك القحة 

أنبأنا الفضيل بن الحباب الجمَّحي» حدثنا القعتبي» عن شعبة» عن 
منصورء عن ربعي» عن اين مسعود: أن الي بي قال: نكا درك الاس يِن 
كلام البو الذولى.: تَسْکَح فَاصْتَع ما شئت». 

قال بو حاتم ظله: الواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقل 
وبذر الخير» وتركه أصل الجهل وبذر الشرء والحياء يدل على العقلء كما أن 
عدمه دال على الجهل» ومن لم ينصف الناس منه حياؤه» لّم ينصفهم منه قحته. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
وَل بمَنسُوب إلى ْم والنهّى ل رى فيو لايق اربع 
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قَوَاجدةتقوى الإو يي بها يمل جَييم احبر وَالْقَصَلُ أَجْمَعُ 

اة ص دو الا قإنة طِجاءَعليه ذوالْمُروءَةٍ يبع 

لحلإ ااه إلَحجاياينْفجُورتسَرع 

واا ج اا ا ای ت 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 

الما الوجوقل ياه وَلَاخَيْرفِېوجوإاقلمَاۇة 


و 
حاءك فاحفظه يك فإنمما دل علي وجه الكريم حياؤه 


ت 
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أنبأًنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثير» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن أي الأحوص» عن عبد الله قال: «ألأم شيء في المؤمن: الفحش». 

قال بو حاتم 4#: «الحياءٌ اسم يشتمل على مجانبة المكروه من 
الخصال. 

والحياء حياءان: 

أحدهما: استحياء العبد من الله -جلا وعلا- عند الاهتمام بمباشرة ما حظر 
عليه. 


0 


والثاني: استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول 
والفعل معا 

والحّياءان جميعًا محمودان» إلا أن أحدهما فرض والآخرَ فضل» فلزوم 
الحياء عند مجانبة ما ته الله عنه فرض.» ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس 
فضل. 

وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد» عن محمد بن خلف التيمي قال: أنشدني 


2 
رجل من خزاعة: 


ERE 


اَم خش عاق ة اللا متتخي فاصتعَمَاتشاءُ 
as Sl aE‏ 


يع يش الْمَرْءمَااشكخيابحَيْر وة قى الْمُودُمَابقي اللَحَاءٌ 

ساسحا بن ارايم اهي حتاقی ةن سیت تا الت رږ 
سعد» عن عقيل» عن الزهري: أن أبا بكر الصديق ف قال يومًا وهو يخطب: 
«أيها الناس» استحيوا من الله فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله كلا 
أريد الغائط إلا وأنا مقتم رأسي حياءً من الله». 

قال أبو حاتم 4: الحياء من الإيمّان» والمؤمن في الجنةء والبذاء من 
الجفاء» والجافي في النارء إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. 

فإذا لزم المرء الحياء؛ كانت أسباب الخير منه موجودة» كما أن الوقح إذا 
لزم البذاء؛ كان وجود الخير منه معدومًاء وتواتر الشر منه موجودًا؛ لأن الحياء 
هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها؛ فبقَوّة الحياء يضعف ارتكابه إياهاء 
وبضعف الحياء تقوی مباشرته إياها. 

ولقد أحسن الذي يقول: 


رو م 


ورب قبيحَةمَاحَال ييي ويرك وها إلاال 
قَكَادَهُوَالدواءَ اولك إذاذقَب الحياء E‏ 
وآنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثنا عمر بن شبةء حدثنا عبد الأعلى 
E OT‏ 
٠‏ دامن عشم برک تی الشی ركوب ا المحدودة وئجاب 
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الحياء عند مُجانبة ما هى الله عنه؛ لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في 
المعاملة بيه وين الله والخشرة بينة وبين المخلوقين» وإذا قوي ياه قوي 
کرمه وضعف لؤمه» وٳذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف کرمه. 
ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 
اررق الى وجه اوقاكا ‏ تلفي لامور كَمَايشَاءُ 
وَلَوْيَكللدواءِوَلالِشيء بَالجةبونيوفقتاء 
قال أبو حاتم: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه» ودفن مساويه» ونشر 
محاسنه» ومن ذهب حیاؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان عل الناس 
مقت ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن حزن فقَدَ عقله» ومن أصيب 
في عقله کان أکثرٌ قوله عليه لا له ولا دواء لمن لا حیاء له» ولا حیاء لمن لا وفاء 
لو الخال ومن فل عا حع ما ادرالا حب 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الآبرش: 
إَلَْتَصُنْءرضًاولم تخ حَالقا ‏ وتلتجي مَخلوقافما شنت فاضت 
كنت تأي الْمَرءَ ِْم حه وَيَجُهَل ينك الح قَالصَرم أوْسَعْ 
أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي ب«اليمن» 
حدثنا أحمد بن زيد بن السكن الجندي» عن سفيان بن عيينة قال: قال يحي بن 
جعدة: «إذا رأيت الرجل قليل الحياء؛ فاعلم آنه مدخول فِي نسبه). 
ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر 
أنبأنا أبو خليفة» حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي» حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ة: 


A 
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O E‏ ای ا و 2 ټپ ت ر 
«مَا نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عدا بعفو إلا عر ولا تَوَاصَعَ أحد 


ا sr‏ 
رفعه الله . 


قال أبو حاتم ه: الواجب على العاقل لزوم التواضع» ومُجانبة التكبرء 
ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمدٌ إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد 
ر ا و اج آل ا 

والتواضع تواضعان: أحدهما: محمود» والآخر: مذموم. 

والتواضع المحمود: ترك التَطّاول على عباد الله والإزراء بهم. 

والتواضع المذموم: هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. 

فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلهاء ولا يفارق 
التواضع المحمود على الجهات كلها 

ولقد أنبأنا: الحسن بن سفيان» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن 
ابن عجلان» عن بكير بن عبد الله» عن عبيد الله بن عدي أن عمر بن الخطاب 
قال: «إن الرجل إذا تواضع لله؛ رفع الله حكمَتَهء وقال: انتعش نعشك الله» فهو فِي 
نفسه صغير» وفِي أعين الناس كبير» وإذا تكبر العبد وعدا طوره؛ وهصّه الله إلى 
الأرض» وقال: اخساً! أخسأك الله فهو في نفسه كبير» وفِي أعين الناس صغير». 

قال أبو حاتم ظه: التواضع يرفع المرء قدرًاء ویعظم له خطرًاء ویزیده نبا 

والتواضع لله -جل وعز- على ضربين: 

أحدهما: تواضع العبد لربه عندما يأتّي من الطاعات غير مُعجب بفعله 
ولا راء له» عنده حالة يوجب بها أسباب الولايةء إلا أن يكون المولى -جل 
وعز- هو الذي يتفضل عليه» وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن 
الطاعات. 

a‏ المرء نفسه» واستحقاره إياها عند ذكره ما 
قارف من المآثم حَتّى لا يرى أحدًا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات» 


-80٩- 


وفوقه في الجنايات. 
كما أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد»» حدثنا 
يحي بن معين» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزني قال: قال أبي: «يا بي لو لّم أحضر الموسم لرجوت أن يعفر لّهم». 
أنبأنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزاز» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
ابن سمیع» IC‏ 


#وڪانا نا خلشىرت€ [الأنبياء:۹۰]. قال: متواضعين. 
قال آبو حاتہ 5 #ه: العاقل يلزم مجانبة التكبر؛ لما فيه من الخصال 
المذمومة: 


إحداها: أنه لا يتكبر على أحد حى يعجب بنفسه» ويرئ لها على غيرها 
الفضل. 

والشانية: ازدراؤه بالعالم؛ لأن من لَّم يستحقر الناس لَّم يتكبر عليه 
وكف بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغياتا. 

والثالثة: منازعة الله -جل وعلا- في صفاته؛ إذ الكبرياء والعظمة من صفات 
لله -جل وعلا-؛ فمن نازعه إحداهما ألقاه في النارء إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ا ا رَالعرّ ف ي احم لاني لبي واه 

سمعت مُحمّد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: 
سمعت الأصمعي يقول: سمعت يحي بن خالد البرمكي يقول: «الشريف إذا 
تقَرًأً تواضع» والدنيء إذا تقرأً تكبر». 

قال أبو حاتم #: لا يّمتنع من التواضع أحد» والتواضع كسب السلامة 
ويُورّث الألفةء ويرفع الحقدء ويذهب الصد» وثّمَّرة التواضع: النحة كتاآن 
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ثمَرة القناعة: الراحةء وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه» كما أن تكبر الوضيع 
يزيد في ضعته» وكيف لا يتواضع من خلقّ من نطفة مَذْرة» وآخره يعود جيفة 
قذرة» وهو بينهما يحمل العذرة؟! 
سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت 
ابن عيينة يقول: لو قيل: أخرجوا خيار هذه القريةء لأخرجوامَن لا نعرف. 
واشداۍ الکریری: 
وَلاتَمْشفَوْقَ الْأرّْضٍ إلا تَوَاضعًا قَكََْْحَْهاقَوممُم منك رفع 
تفي م ونر نة ىماتي زقۈ مينك أن 
أنشدنا أبو عروية أو ابن قتيبةء قال: أنشدنا المسيب بن واضح» عن يوسف 
ابن أسباط : 
كى يكيس الوصُمرفة ‏ وكقىم كيس موقا 
أنبأنا ابن خزيمّة» حدثنا مُحمّد بن هشام المروزي» حدثنا حفص بن غياث» 
عن جعفر بن مُحمّد» عن أبيه قال: «حج الحسين بن علي عشر حجج ماشياء 
ونجبه تقاد إلى جنبه». 
قال بو تم #ه: أفضل الناس: من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» 
وأنصف عن قوةء ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبرء فلا يتكبر 
على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه» وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله» وما 
رأيت أحدًا تكبر على مَّن دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. 
وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي: 
ودع اليه اموس عَلّي‌التا سف لموس رَس الْحَمَاقَة 
کا ا اة اي و ا انان 
قال أبو حاتم ظ4ه: ما استجلبت البغضة بمثل التكبر» ولا اكتسبت المحبة 
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بمثل التواضع» ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء» ولا يجب 
لصاحب الکبر آن يطمع في حسن الثناء» ولا تکاد تر تاتا إلا وضيعا. 

فالعاقل إذا ری من هو أکبر سنا منه تواضع له» وقال : سبقني إلى الإسلام 
وإذا رأی من هو أصغر سٿا تواضع له» وقال: سبقته بالذنوب» وإذا رأ من هو 
لعل اغا فف مسن تک ال عل أعه ول وح اسار اح 
لأن العود المنبوذ ربا انتفع به فحكٌ الرجل به أذنه. 

أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق» حدثنا العباس بن الوليد بن مزيدء 
قال: سمعت محمد بن شعیب بن شابور يقول: «دخل رجل الحمام» وزيد بن 
أبي حبیب فيه» وان أسود فقال له: يا أسود قم فاغسل رأسي. قال: فقام فشد 
SN EN E Sas‏ 
السودان مثلك» قال: أحببت أن يكثر من يخدمك». 

أنبأنا مُحمّد بن زنجويه القشيري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المديني» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: «لو بغ جبل 
على جبل لَدَكٌ الله الباغي منهما». 

أنبأنا الحسن د Ce e ES ES‏ 
أخيه» عن قتادة قال: «ما نسیت شينًا قط ثم قال لغلامه: ناولني تعلي» قال: 
نعلك فِي رجلك». 

أنبأنا عبد الله بن مُحمّد بن عمروء نبنا علي بن خشرم» قال: سمعت 
O‏ ھک 
باسم خفیف حَسَّی لا اناه قال: فاشتری له غلامًاء وأدخله عليه فقال: اشتر 
لك هذا الخلام» وسمیته باسم خفیف» قال: ما سمیته؟ TT‏ 
الغلام» وقال: اجلس يا واقد». 
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ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم 

أنبآنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ب«بغداد»» حدثنا يحي بن معين» 
حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن موسئ بن عقبة» عن عبد الله بن 
عمرو الأودي» عن ابن مسعود» عن الَبي ڪا قال: «يَرُم على التارِ كل هَن لين 
قريب سَهلٍ». 

قال آبو حاتم ظ4: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن 
الخلق» وترك سوء الخلق؛ لأن الخلق الحسن يذيب الخطاياء كما تذيب الشمس 
AE E‏ 
ا اع کو فا کاو م ی ا ع 
الال ي 

وأنشدنِي البغدادي: 

أنبانا حامد بن شعيب البلخي ب«بغداد)» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 

سفيان» عن إبراهيم» عن ميسرة» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: «إِن 
الرحم تقطًع» وإن النعم تكفر» ولم أر مثل تقارب القلوب». 

نبنا الخلادي» حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي» حدثنا عبد العزيز بن منيب» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «إذا خالطت 
فخالط حسن الخلق» فإنه لا يدعو إلا إلى خير» وصاحبه منه في راحة» ولا تخالط 
سى الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شرء وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر 
حسن الحْلق حب إل من أن يصحبني قارئ سيئ الخلقء إن الفاسق إذا كان 


حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سى الخلق 
ثقل على الناس ومقتوه». 

وأنشدني محكّد بن المهاجر المعدلء أنشدني مُحكّد بن إبراهيم اليعمري: 
خاوط مل الخلو لجز وري جيلو ا 
إِنْصَاق مَالْكَعَنْصَرِيقك القَه بالبشرينكَإذايجينْلقَاء 

أنبأًنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا يحي بن حكيم المقومي» 
حدثنا الخليل بن عبد العزيز» قال: سمعت حماد بن سلمة يقول: «الصوم في 
البستان من الثقل». 

قال ابو حاتم 4#: حسن الخلق: بذرٌ اكتساب المحبةء كما آن سوء 
الخلق: بذر استجلاب البغضةء ومن حسَنَ خلقه صان عرضه» ومن ساء خلقه 
هتك عرضه؛ لأن سوء الخلق يورث الضغائنء والضغائن إذا تمكنت في القلوب 
أورتت العدارة والعداوة إذا ظهرت من غير صاب الدين آهرت صاحهاالن 
النار» إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو. 

نبنا محمد بن المنذر» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا أبو عمير بن النحاس» 
حدثنا ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمةء عن الزهري قال: «وهل ينتفع من السيئ 
الخلق بشيء؟». 

وآنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
للخت راآفللاتزرا ليتف وإل ب 
طوى لجرت الأو زالصالحاث عبن 
مَالَمْيشىخلقالققى قالأزض واي عةعَلَ ي 

آنبأنا ابو يعل» حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون» 
عن موس بن عبيد» عن ميمون بن مهران قال: «التودد إلى الناس نصف العقلء 
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وحسن المسألة نصف العلم» واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المثونة). 

قال أبو حاتم 4ه: التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجِهّاء وأظهر ما يكون 
بشرًاء وأقصد ما یکون آمرًاء وأرفق ما یکون ياء وأحسن ما یكون حلمًاء وألین 
ما یکون کنقًاء وأوسع ما یکون يدا وأدفع ما یکون اذئ» وأعظم ما یکون 
احتمالا فإذا كان المرء بهذا النعت لا يخرن من يُحبة ولا يفرح من حسده؛ لأن من 
جعل رضاه تبعا لرضا الناس» وعاشرهم من حيث هم؛ استحق الكمال بالسؤدد. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
اا نرق نيار ا ارا ار 
وَأَجَْيبٌالْمَقَابحّ حَيْكْكاتَتْ ‏ وأتركمَامَويثُومَافَرَبْت 

قال أبو حاتم ط4ه: حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه 
عنهم مع بغضهم إياه» والسبب الداعي إلى ضد محبتهم له: هو التضايق في 
اللخلاق» وسوء الخلق؛ لأن من ضاق خلقه سأمه أهله وجيرانه» واستثقله إخوانه 
فحينئزٍ تمّنوا الخلاص منه» ودعوا بالهلاك عليه. 

سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطائي يقول: سمعت أبا الحسن الوْهاوي 
یقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: 

أنبأنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن البلخي» حدثنا محمد بن إدريس 
الحافظ» حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال: سمعت عمرو بن الحارث 
يقول: تسخين العين النظر إلى من تكره. 

قال أبو حاتم طل4: الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين: 

أحدهما: مقارفة المرء ما نَهى الله عنه من المآثم؛ لأن من تعدى حرمات 
لله أبغضه الله» ومن أبغضه الله أبغضته الملائكةء ثم يوضع له البغض في الأرض» 


0¥ 


فلا یکاد يراه أحد إلا استثقله وأبغخضه. 
والسبب الآخر: هو استعمال المرء من اللخصال ما یکره الناس منه» فإذا 
کان کذلك؛ اس ستحق الاستثقال منهم. 


وأنشدئيالكريزي: 
و مكو 


لى كنت ساعة ملك المت E E EE‏ 
RL a,‏ 
لَذخُولالْجَجِيمأمْوَنْيِنْجَد خليارالاًفِيهًاَؤوذُ 

أنبأنا عمر بن حفص البزاز ب«جنديسابور» حدثنا إسحاق بن الضيف› 
حد ا بو مسهر» حدثنا هشام بن حي قال: «کان نقش خاتم أبيك -يعني: اا 
أبي مسهر-: أبرمت؛ فقم» قال: فكان إذا جلس إليه الرجل فتثاقل حرك خاتمه 
وقال: اقرا نقش خاتمي» وكان إذا قرا قام». 

آنبأتا آحمك بن محمد بن الحسن» حدثا محمد بن إدريس» حدقا موسئ 
ابن إسماعیل» حدثنا موسیٰ بن رباح قال: سمعت مخلدًا -أبا أبي عاصم- يقول: 
إذا أبغضت الرجل أبخضت شقي الذي يليه. 

سمحت محمد ين المبری البخدادی قول ست أا يكر المرور ودی يفول 
سأآلت أحمد بن حنبل عن الثقلاء فقال: سألت عنهم بشرًا الحافي» فقال: النظر 
إليهم سخنة العين» قلت لأحمد: من الثقلاء؟ قال: أهل البدع. 

قال أبو حاتم 4#: هذا الذي قال أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه- هو 
استثقال الخاص» إذا عرف أحدهم من بعض الناس ثلمًا في السنة؛ أبغضه على 
بدعتهء فأما العام فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصالء 
والمكروه من الفعالء ألا تر المقتع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه: 
لَايَامَوَكَبَ لبقتا _ زي ازى لاير 


-eA- 
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e 2‏ ن ۶ ٍ ل ر 2 
ويامزنسكرات المو ټ من طلع ğيواروح‏ 


ر 6 ت 2 ت و 2ه 
فلاآدري لمات ۉصلح 

سم م 
هھ 2ور ا Io g2 o‏ هه 


نلاتصلحأنتهجنل ولات ضۉضصلحأنتئ الح 
نانش i‏ اائطكأزئنن 

سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول: قال محمد بن بي الورد: 
قال يحي بن ماسويه: النظر إلى الثقيل حى تعتري بين الجلدين. 

حدثنا أحمد بن عمر بن يزيد يقول: سمعت سلمة بن شبيب يقول: 
سمعت أبا أسامة يقول: ائتونِي بمستمل خفيف على الفؤادء وإياي والثقلاء 
وإياي والثقلاء. 

أنبأًنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن» حدثنا عباس بن أبي طالب» حدثنا 


1 
! 
ا‎ 
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إبراهيم ابن المنذر» حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابن سيرين قال: سمعت 
رجلا من أهل البادية يقول: نظرت إلى ثقيل مرة فخُشي علي. 

وأنشدني المنتصر بن بلال: 
على مَويتاحَريص ‏ ولاخ فعَلىالمۇًاد 
وَألْقَلَمِنْرَحَابَذرمَلبتا كأتَكَينبقاتاقومعَاد 

حدثنا إبراهیم بن نصر بن عنبر» حدثنا يوسف بن عیسیٰ» حدثنا وکیع» حدثنا 
بو سهل» عن إبراهيم بن بكير قال: كان آبو هريرة إذا استثقل جليسًا له قال: 
«اللهم اغفر لتا وله» وأرحنا منه في عافية». 

قال أبو حاتم ط4: الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورٹه استثقال 
الناس إياه» وملازمة الخصال الي تؤديه إلى محبتهم إياه. 

ومن أعظم ما بتوسل به إلى الناس» ويستجلب به محبتهم: البذل لهم ِا 
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يّملك المرءٌ من حطام هذه الدنياء واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذئ. 

فلو أن المرء صحبه طائفتان؛ ا تحبه» والّخری تبغضه» فأحسن 
إلى التي واا التي E‏ د م أضايتة نكبة م إليهماء لكان 
أسرعهما إلى خذلانه وابعدهماعن تضرتة: الطائفة الي كانت تحبه» وأسرعهما 
ا نصرته وأبعدهما عن خذلانه: الطائفة التي تبغخضه؛ لأن الكلب إذا شبع 


قوي» وٳذا قوي أمَل»› وإذا أمل تبع المأمول» وإذا جاع ضعف» وإذا ضعف أيس» 


وإذا أيس ولي عن المتبوع. 
فمن عدم المال فليبسط وجه للناس؛ فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف؛ إذ 


نبنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال: 
سئل ابن المبارك عن حسن الخلق» فقال: «هو بسط الوجه»ء وبذل المعروف». 

أنبأًنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث» حدثنا محمد بن 
القاسم الأسدي» عن طلحة بن عمرو قال: «خرج غلام لنا بقمامة الدارء أو بكناسة 
الدارء عریانء وسعيد بن جبير على الباب» فقال: يا خبيث ارفع إزارك). 

أنبأنا محمد بن إبراهيم البذوري ب«البصرة» حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي» حدثنا سفيان بن عيينةء عن ابن أبي تُجيح» عن مُجاهد قال: «إذا لقي 
المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه» كما تحات العذق من 
النخلة. فقال رجل لمجاهد: يا أبا الحجاج» إن هذا من العمل اليسير. فقال 
مجاهد: اهو ائ ادد بترو وبالمزمییت © دالت بیت و و أقَتَ مان 
الأرض جییعا ما الت بیت فوبهد ڪيا آلف بم إل عر كرد 
[الأنفال:۲٠-۳٦].‏ اق هذا؟). 

ذكر استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس ' 

أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي ب«عسقلان» وعمر بن سعيد بن 


ا 


سنان الطائي e‏ قالا: حدثنا ابن واضح» حدثنا يوسف بن أسباط» حدثنا 
سفیان» عن مُحكّد بن المنکدر» عن جابر قال: قال رسول الله ل: «مَدَارَاة التاس 


ت 
2 


صدفه) . 

قال أبو حاتم ظ#ه: الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه 
فى العشرة من غير a‏ المداهنة؛ إذ المداراة من المداري: صدقة له 
ا ا ع 

والفصل بين المدَاراة والمداهنة: هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة 
لإصلاح الوقت الذي هو به مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة 

من الجهات» فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه» 

E‏ -لا المداراة-؛ لأن العاقل يجتنب المداهنة؛ لأن عاقبتها تصير 
ای قل ويلازم المداراة؛ لأنها تدعو إلى صلاح أحواله» ومن لم يدار الناس dl‏ 
كما أنشدني علي بن محمد السّامي: 
داريي‌التاس ملالاتهِمْ مَيْلَمْيُدار Mm‏ 
ومكرمالتاس حَبيبّلَهُمْ ‏ مخ أكرمالتاس ابوه 

أنبأنا مُحمّد بن أحمد بن أبي عون الرياني» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا 
بن المبارك عن الحسن بن عمرو» عن منذر الثوري» عن ابن الحنفية قال: 
«لیس بحکیم من لَم یعاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرته بُداء حن يأتيه الله 
منه بالفرج أو المخرج». 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل 
الاح في اب الجاري» ومن ذهب إلى عِشرة الناس من حيث هو؛ كدر على 
نفسه عیشه» ولم تصف له مودّنه؛ لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم 
O SS‏ 
والبَسَرٌ قد ركب فيهم أهواءٌ مُختلفة وطبائع متباينة فكما يشق عليك ترك ما 


- 


جُبلت عليه» فكذلك يشق على غيرك مُجانبة مثله» فليس إلى صَفٍْ وداوم سبيل» 
إلا بمعاشرتهم من حيث هم» والإغضاء عن مُخالفتهم في الأوقات. 
ادى ا ونی 
وقَالَتْوَهَرَّت رَأسَهَاوََصَاحَكَتُ على الْوَنَجُمَى آَم على العَهِْ توصل 
قلت قََمْأفْعَل .. قَقَالَتْنريدةُ ‏ فقَلْت:قَلَمْ أفْعَل .. قَقَالَّت: سَكَفعَل 
أنبأنا ابن قحطبة» حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا حزم قال: سمعت 
ن رل و ان ا و «یا ابن آدم» اصحب 
الناس بأي خلق شت يصحبول عليه). 


ر5 2 0 6 0 2o‏ 2< م 
ويغلِظفِي القول إنلِنتله 
كأنالصوابً لةلالية 


ا کا َه ی هه 
خزاللص بالذنب لاتغفؤله 


قال آبو حاتم ظله: من الم رضا جميع الناس التمس مالا بُدركء ولكن 
يقصا العاقل رضا من لا جد من معاشرته بداء وإن دفعه الوقت إلى استحسان 
أشياء من العادات کان يستقبحهاء واستقباح أشياء كان يستحسنهاء ما ا ر 
مأثمًا؛ فإن ذلك من المداراةء وما أكثرَ من دارى فلم يسلم» فكيف توجد السلامة 


اتد ممل بن عبد الله البغدادي: 


2 ۰ َه “u7‏ 3 
ياذاالذياصبجح لاوالد 
مده اتيف ومام 


RS 


جت ارت ااعا کت 


على الأرض ولا وًالده 
ج ء8 و 


فأي تفس بعد خالده 


ف ةف الوا 


- 


آنباًنا ابو يعلیٰ» حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماءء حدڻنا مهدي بن ميمون» 
حدثنا معاذ بن سعد الأعور قال: «کنت جالسا عند عطاء بن ابي رباح فحدث رجل 
بحديث» فعرَّض رجل من القوم في حديثه» فخضب» وقال: ما هذه الطباع؟ ا 
لاع الت شن الر جل واا اعام به فار كا لا اخسن مهف 

أنبأنا محمد بن المهاجرء حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي» حدئنا حماد 
بن إسحاق» عن المدائني» قال: قال معاوية: «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما 
انقطت» فإ و كف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتهاء وإن لوا مددتها). 

قال بو حاتم 44: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من 
E REE OE A I ES‏ 
إل صفافهة وال أن يدفخة الرقت إل العداوة و اضاء أفرت مه إل أن ال 
منهم الوداد وترك الشحناء» ومن لم يدار صديق السوء كما يداري صديق الصدق 
ا 

ولقد أحسن الذي يقول: 
تَجَتَبْ صَدِيق السوء وَاصْرِمْ اله وَإِنْلمْتجدعَنةمَجيصًافداره 
وَأخبِبْ حَبيبَ الصّذق ادر مِرَاءَه تَتَلمِتةصفوالودَمَالَمْتَمَاره 

نبنا الحسن بن سفيان» حدثنا إبراهيم الحوراني» حدثنا أبو مسهرء 
حدثنا سهل بن هاشم» عن إبراهيم بن أدهم» قال: قال أبو الدرداء لأم الدرداء: «إذا 
غضبتٌ فرضيني» وإذا غضبتِ رصيتك فإذالّم نكن هذا ما آسرع ما نفترق). 

قال بو حاتم ظله: العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يث یثق بصداقته» 
أو صداقة من لا ر يثق بأخوته» فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلتهء بقي وحيدًا لا يجد 
من يعاشر» فريدًا لا يجد من يخادن» بل يُْضي على الأخ الصادق زلاته» ولا يناقش 
الصديق السيى على عثراته؛ لأن المناقشة تلزمه فِي د تصحيح أصل الوداد أكثر 
مما تلزمه في فرعه. 


- 


ومن أنواع المداراة: ما حدثنِي به الحسن ب بن سفيان» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن شبويه» حدثنا الحسن بن واقع» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب قال: 
«كانت لرجل جارية» فوطئها سرًا» فقال لأهله: إن مریم کانت تختسل في هذه 
الليلة» فاغتسلواء فاغتسل هو»ء واغتسل أهله» قال ابن شوذب: وكانت مريم 

وأنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
أقََصعَِيعَنْ صَيِبقِي کَأتيي ‏ لَدَبْوبِمَايأِي من القَبْح جَاِل 
وتاي جَهْلٌعَيْرأنَليقيي ‏ فطِيق اعمال الكُروفِيمًاأحاول 
كى مَايريِي مَفصلفَقَطَة ‏ بَقِيتٌ وما لي فِي تُهُوض مَفَاصِل 
E EE‏ نهو ايا كانَفِيوتحامُل 

أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا مُحمّد بن الحسن الذهلي» عن 
أيي السائب قال: قال علي: «لا تعامل بالخديعةء فإلّها لى اللئا وامحض أخاك 
النصيحة حسنة كانت أم قبيحة» وساعده على كل حال» ورل معه حيث زال». 


ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 


أنبآنا محمد بن صالح الطبري» حدثنا الفضل بن سهل الأعرج» حدثنا 
محمد بن جعفر المدائتي» حدثنا ورقاء» عن الأعمشء ا 
مسعود ظ4 قال: قال رسول الله کیا : إن السََم اسمن أَسْمَاء اى وَصَعَة في 


الآضء شوه بتک ف إن اَل المُسْلِم إا مر بالقَوْم فَسَلمَ عَم ردو 
عَلَيْه؛ کان عليه َل َرَج پتذکير يهم ٻالساې ِن َم بوا علي رَد 


عَلَيه مَنْهُو حَير مهم وَأطيَب». 
قال أبو حاتم ظ4: الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام؛ 
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لآن من سلّم على عشرة كان له عتق رقبةء والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن 
من الشجاء وما في الخاد من البقضاب بقع المجرات يماي اوران 
والبادئ بالسلام بین حسنتین: إحداهما: تفضيل الله بايا على المُسَلّم 
عليهم بفضل درجة؛ لتذكيره إياهم بالسلام الثانية: وبين رد الملائكة عليهم عند 
غفلتهم عن الرد. 


ولقد أنبأنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا شعيب بن 
واقد» حدثنا جرير قال: قال زبيد اليامي: E‏ 
و ا ا ق 
قطعه» وإن أبخل الناس ت بخل بالسلام). 

أخبرنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثير» أنبأنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
صلة بن زفر العبسي» قال: حدثنا عمار بن ياسر قال: «ثلاث من جمعهن جمع 
الإيمان: الإنفاق من الإقتارء والإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم». 

قال بو حاتم ظل 45: الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن لم 
و ف ت ا تع اها کا اتر ال 
في الشتاء إذا سء وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجهه. 

ولقد أخبرني محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام 
العنبري» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا إسماعيل بن حماد» عن سعير بن 
الخْمُس قال: قيل له: ما أبشك؟ «قال: إنه يقوم علي برخيص)». 

وأنشدني .الا برش 
أو اشر حوب على حشر وَلَنْيَعْيم اء مَن كان عابس 
e‏ وَلَمْأرَمِفْلَ الْجُوولِلمَزْءِ حَارسّا 

قال بو حاتم طله : البشاشة إدام العلماء وسَجِيّة الحكماء؛ لأن البشر 
يطفى نار المُعَاندة» ويحرق هيجان المباغضةء وفيه تحصين من الباغي» ومَنجاة 
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من الساعي» ومن بس للناس وجهًا لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يّملك. 

أخبرنا مُحمّد بن سعيد القزاز» حدثنا إبراهيم بن مُحمّد العبادي» حدثنا 
وی فن غل بن سه عن شام بن عرو فن اید قال: ارت اه کرت ی 
الحكمة: يا ّي ليكن وجهك بسطًاء ولتكن كلمتّك طيبة تكن أحبً إلى الناس 
من أن تعطيهم العطاء». 

ونشدني الخلادي» أنشدنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي لسعيد بن عبيد 
الطائي: 
ابا شر ييول اس جي بتا وباس 
EE O‏ 

لحرن دی ات ار ا ف ر جا 
سلم» عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال: «يعجبني من القراء كل سهل طلق 
مضحاك, فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبُوس يَمنْ عليك بعمله» فلا أكثر الله في القراء 
ضرب هذا». 

قال أبو حاتم 4#: لا يجب على العاقل إذا رُزق السلوك في ميدان طاعة 
من الطاعات إذا رأى من قصّر في سلوك قصده أن يعبس عليه بعمله وجهّه» بل 
يُظهر. البشر والبشاشة له» فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى 
قصده» مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته» وحرَم 
غیره مثله: 

أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي» أخبرني محمد بن موس السمري 
أن حماد بن إسحاق أنشدهم: 


و 0 ° ر ےہ و ‌ 0 2 ۶2 
٩‏ ت ۱ ر ا کک 2 و o‏ وو 


وو چ رەو و 


ا يو 5 و ر i. 2 fg‏ 2 و 


E 


عَييّمَن الفَحشاء E‏ ا ا 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
لَوْتَسكيمَجَيياأنتَقَيِلُة إلاوأنتَطَلِيقًالوجه بلول 
ما سط الْخَيْر فانط رَاحَمَيْك په وَكُنْكَانكهدالشومَغلول 

أنبأنا مُحمّد بن المُهاجر المعدلء حدثنا الدارمي موسى بن إسماعيلء 
حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل بن سالم» عن حبيب بن أي ثابت قال: «(من حسن 
خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يََسّم». 

ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما کره له منه 

أنبآنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا همام بن 
يحيى» حدثنا قتادة» عن انس د4ب أن التي كلاة: «کان لَه خادم ا له آي 
وَكَانَ حَسََ الصوت» فقالٌ التب كلا: يا أنحشة ا تكسر القَوَارِير». 

قال قتادة: يخي" ضعَفة النساء. 

قال أبو حاتم ت#ه: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه 
بالمزاح» وترك التعبْس. 

والمزاح على ضربين: فمزاح محمود» ومزاح مذموم: 

فأما المزاح المحمود: فهو الذي لا يشوبه ما کره الله ب ولا يكون 
بإثم» ولا قطيعة رحم. 

وأما المزاح المذموم: فالذي يثير العداوةء ويّذهب البهاء ويقطع الصداقة» 
ويجرئ الدنيء عليه» ويحقد الشريف به. 

أخبرنا محمد بن المنذرء حدثنا إبراهيم بن مُحمّد الرقي» حدثنا أبو موس 
الأنصاري» حدثنا بكر بن سليم قال: سمعت ربيعة يقول: «إياكم والمزاح» فإنه 
يفسد المودة» ا 
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E a 
ابن قال: «کان يقال: لا ك الشريف» فيحقد عليك» ولا ا الوضيع»›‎ 
فيجترئ عليك».‎ 

وأنشدني محمد بن عبد الله الأنصاري: 


أكرِمْ جَلِيسَكّ لا مازح بالأذى إالشرع ترىئ بوالآضغان 


ينمرا جَذحَبلقريه ‏ فَكجَلَمَثي أجلو قران 

قال آبو حاتم ظ4 المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة 
يورث الصغن» وينبت الغل. 

وإنّما سمي المزاح مزاحًا؛ لأنه زاح عن الحق» وكم من افتراق بين أخوين» 
وهجران بين متالفين» كان أولّ ذلك المزاح. 

أنبأنا مُحمّد بن أحمد بن الحسين القرشي» حدثنا الأسود ب بن عامر» عن 
اپ إسرائيل» عن الحكم قال: «كان يقال: لا تمار صديقك» ولا ا فإن 
شجاهدا کان له صدیق» فمازحه» فأعرض کل واحد منهما عن صاحیه : فما زاده 
على السلام حتى مات). 

قال أبو حاتم 4ه: وإن من المزاح ما يكون سببًا لتهييج المراء. 

والواجب على العاقل اجتنابه؛ لأن المراء مذموم في الأحوال كلهاء 
ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء: إما رجلّ هو أعلم منه» 
فكيف يجادل من هو دونه في العلم؟ أو يكون ذلك أعلم منه» فكيف يُّماري من 
هو أعلم منه؟ 

ولقد سمعت حفص بن عمر البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف 
یقول: سمعت جعفر بن عون یقول: سمعت مسعر بن کدام یقول لابنه کدام: 
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a‏ ت ر ۲ U‏ ر 2 َه ٍ ت 
أمًاالمُرَاحَةواليرَاءفَدَعَهمًا خلقانِ لأر اهما لصديق 
ل ر ولور چە ور 2 ا 1 
إنيبلوتهمافلمآحمَدهمَا لماورجاراولالزرفيق 
ا و ا و 3 وو ت 
والجّهل يزري بالفكئٰ ِي قومِه وَعَروقهفِي الناس أي عرُوق 
قال أبو حاتم ه: المراء أخو الشنآنء كما أن المناقشة أخت العداوة» 
والمراء قليل نفعه كثير شرّه» ومنه يكون السباب» ومن السباب يكون القتالء 
ومن القتال يكون هراقة الدم وما مارئ أحدٌ أحدًا إلا وقد عَيّر المراء قلبيهما. 
ونا كين حلوالمَُرَاح ومر وَمِنْأنيراك الناس فِيومُمَاريا 
ر و 5 ا ر“ EEE‏ ا 
وَإن راء المَرءيُخلِقوجهه إن مَُرَاحَ المَرَءِ يُبْدِي التشانيا 
دَقَاهمَُرَاأَومِراءٌإلّىاليِي ‏ بهاصَّارَمَقلى لاء وَقَالِيًا 
آخبرتی محمد چن المد خد کثیر بن عبد اله الکممی: دی 
إسماعيل بن محمد الطلحي» حدثنا أبو الأخفش الكناني أنه قال لابن له: 
وو ا Es‏ ۶ ۳ و ا ر ر ا 70~ 
ابي لاَكمَاحَييتمُمَاربًا ودع السفاهة إنهمالاتنفع 
لا تحر س غينة له رَابة إن اا غينة للة رَابة تة ز 3 
اتَحْسَبَنٌالجلمَيِتكَمَدلة إنَالَحَلِيمَمُوالأآقرالأنتع 
أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي» حدثنا العباس بن الوليد بن 
مَريّد قال: سمعت آبی» عن الأوزاعى: «قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل 
لخا ماو مار انه ققد تت ا 
قال أبو حاتم ظ#: المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه» ويدمي القلبَء 
ر وت 
ويورث البغضاءء ويحيي الضغينةء وإذا كان من غير معصية يسَلي الهم ويوقع الخلةه 
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ريحي الغوسء ويذهب الحشمةء فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما 
از يصب بفعله إلى الحلاوةء ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك -عابد كان بهراةد» حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن حكيم الفرياناني -قرية من قر مَرو-» حدثنا سهل بن پحي» عن 
أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: «لا يمازحك إلا من يحبك». 

أخبرنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا إبراهيم بن الجُنيدء حدثنا الصَلتَ بن 
E e‏ 
يجترئوا عليك». 

e ا‎ E چا‎ TT اا چ و‎ 
E e 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو الدرداء حدثنا أبو إسحاق الطالقاني» 
عن مسر بن إسماعيل» عن راشد بن أي قبال قال: «(استسقیٰ سعید بن جبير» 
TT‏ فقال ا اشا شک ر ارەست رین 

لاوا من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأً عليه 
وإن كان المزاح حقا؛ لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غیر مسلکه» ولا یظهر 
إلا عند أهله. 

على آني آكره استعمال المزاح بحضرة العوام» كما أكره تركه عند حضور 
الأشكال. 

ولقد أخبرنا كامل بن مكرم» حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني» حدثنا 
عبد الله بن عبد الجبار الخبايري قال: قال أبو عبد الرحمن الأعرج: «كان إبراهيم بن 
دهم يحدثناء ويضاحکناء وإذا رأى غيرنا قال: هذا جاسوس». 
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ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم ب«بيت المقدس»» حدثنا عبد الرحمن 
بن إبراهيم» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي عن أبي سعيد الخدري ظا قال: فقيل :ا رسول اء آی اعمال أفصل؟ 
قال : الها في سيل الله. قیلٌ: ثم مَادا؟ قال ّ: رَجُل في شعْب يِن الشعاب ِي ال 
يدع الاس مِنْ شرِ». 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن النامن عام 
مع توقي مخالطتهم؛ إذ الاعتزال من الاس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا 
السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقًا بالمرء ألا كدر وجود السلامة بلزوم 
السبب المؤدي إلى المناقشة. 

ولقد أخبرني الحسن بن سفيان» حدثنا حبان بن موسي أنباًنا عبد الله 
أخبرنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن عمر بن 
الخطاب طبه قال: (اخذوا بحظكم من العزلة». 

أنبأنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي» حدثنا حامد بن يحي يى البلخي قال: 
sS E CE‏ رایت و آوصني» 
ن سف اا أل معرفة الاي أل رة الناس: 

أنبأنا القطان ب«الرقة) حدثنا المروروذي قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: «رأيت ابن السّمّاك يكتب إلى أخ له: إن استطعت ألا تكون لغير الله عبدًا 
ار ی ا 

قال أبو حاتم طد: العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم» 
والتصبر على ورود الأذى منهم» ما وجد إلى ترك الدخول فيه سبياا؛ لأنه إذا 
حسم عن نفسه ترك الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم» تمكن من صفاء القلبء 
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وعدم تكذر الأوقات في الطاعات. 

ولقد استعمل العزلة جَّماعة من المتقدمين مع العام والخاص معًا. 

كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمد بن سليمان 
الدمياطي» حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت ابن المبارك يقول: «عاد 
فضيل داود الطائي» فأغلق داودٌ الباب» وجلس فضيل خارج البيت يبكي» وداود 
داخل البيت يبکي». 

نبنا الحسين بن مُحمّد السنجي» حدثنا علي بن المنذر» حدثنا الحسن 
بن مالك قال: سمعت بكر بن محمد العابد يقول: قال لي داود الطائي «يا بكر» 
استوحش من الناس كما تستوحش من السبع». 

أنبأنا محمد بن أحمد بن الفرج البغدادي ب«الالة» حدثنا إبراهيم بن 
حماد بن زياد» حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: «رؤي إلى جنب مالك بن 
دینار کلب عظیم ضخم آسود رابض» فقيل له: يا أبا يَحيّى» ألا ترى هذا الكلب 
إل جنيك قال: هدار من جيس السرة: 

قال أبو حاتم ظل4: هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من 
لزوم الاعتزال من الخاص» كما يلزمهم ذلك من العام» أرادوا بذلك عند رياضة 
الأنفس على التصبر على الوحدة وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة؛ فإن المرء متى 
مالم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فنا خائف عليه الوقوع فيما حظر عليه. 

وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة: فهو ما عرّفتهم به من 
وجود دفن الخير ونشر الشرء يدفنون الحسنةء ويظهرون السيئة» فإن كان المرء 
عالِمًا بدعوه» وإِن کان جاهلا عَيّروه» وإِن کان فوقهم حسدوه» وإن کان دوتّهم 
حَقَرُوه» ون نطق قالوا: مهذار» وإن سکت قالوا: عيیٌ» وإن قدّر قالوا: مَُتّر» وإن 
سمح قالوا: مبذر. 

فالنادم فِي العواقب المحطوط عن المراتب: من اغتر بقوم هذا تَعتّهم 
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وغره ناس هذه صفتهم. 
ولقد آنبآنا مُحمّد بن المهاجر المعدل أخبرني أحمد بن شُحكّد بن بكر 
E N‏ قال: حدثني إبراهیم بن شماس قال: قال لي الأكاف 
حفص بن حميد صاحب ابن المبارك ب«مَرو»: «يا إبراهيم» صحبت الناس خمسين 
سنةء فلم أجد أحدًا ستر لي عورةء ولا وصاني إذا قطعتهء ولا أمنته إذا غضب» 
فالاشتغال بهؤلاء حمق کبیر». 
N O‏ 


زو o‏ و وو ۴ 0 ا : ٍ2 ر م 0 
ا و و ا 
لقدمَرَجّتعهودالناس‌إلا اقلهممفqباوزقبلنوتِ‏ 


قَمَايبقىعلَى الأب امشَيء وَمَاخلِقَارۇإلالِمَوتِ 
أخبرني يعقوب بن إسحاق القاضي» حدثنا ابن يحب قال: وفيما قرأت 
على نافع عن مالك بن أنس «4ه: «أنه بلغه عن أبي ذر قال: كان الناس وَرَقا لا شوك 
فيه» فهم اليوم شوك لا وَرّق فيه». 
أفبانا محمد ين اس علي الخلادي» حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق» حدثنا 
اا بن اي شخ قا کان القحذَميٌ ينشد كثيرًا: 
دال ولال ا اس اتات كات 
جي اتود ين كُل يني في الْمَوْتِيِنْأولَيك راا 
قال بو حاتم ب : العاقل يعلم ن البشر مجبولون على أخلاق متباينة 


وشيم مختلفة yS‏ 
أخیه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه» وإِذا تبین له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه 


مَل ومن الملال یکول الاستثقال» ومن اللاستثقال يکون البغخض»› ومن البغض 
تهيج العداوة فالاشتغال بمن هذا نعته للعاقل حمقّ. 
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2 ا 2 Es E‏ 4 ت 1 ر و 
ف ا ت ا و ر 
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تالالا وس اتتا 

وآنشدني ابن بي علي قال: نشدي محمد بن ابي يعقوب العبدي: 
إذاقَلْتُ: هَذَاصَاجِبٌ َد رَضِيئة َرَت بوعَيْتاي دلت آخَرا 
E E E E E OEY,‏ 

أخبرنا عبد الله بن مُحكّد بن سَلْم» حدثنا أحمد بن أي الحواري» حدثنا 
أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال مكحول: «إن كان في مخالطة 
الاس فالعزلة أسلم». 

أنبأنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا شعيب بن يَحيّى» حدثنا أحمد 
النسائي» حدثنا يحي بن عبد الأعلئ أن مالك بن دينار كان يقول: «من لم يأنس 
بحديث الله عن حديث المخلوقين؛ فقد قل عِلمُه» وعَوِيّ قلبه» وصَبّم عمره). 

أنبأنا القطان» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا مُحمّد بن روح قال: 
سمعت إبراهيم البخاري يقول: «دخلت المسجد الحرام بعد المغرب» فإذا 
تقل جال فجفت فجلست إل قال من هذا؟ فقلت: إبراهين: قال :ما 
و ت ت فال ت ان ات اور کر 
أو ترائي؟ قلت: لا. قال: قم عٿي». 


ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


أنبأنا أحمد بن على بن المثنن ب«الموصل» خدفا قطن بن نسر دا 


د .۰ ڈ1 * َه لى * e‏ ر و ل کاله ہہ سے اہ ا 
جعفر بن سلیمان» حدثنا ثابت عن انس ڪاه قال: «آخی رسول لله بين سَلمَان 
وَأبى الدرداءِ» وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جَثَامة». 


TE 


قال أبو حاتم ظل4: الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان 
وإعداده إياهم للنوائب والحدثان؛ لأن من تَعَرّى عن موضع سّلوته بأخيه عند 
الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب» ومن النماء أنقص. 

ولقد أنبأنا مُحمّد بن المنذرء حدثنا الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني» 
حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا سهيل أبو عمرو قال: قال محمد بن واسع: 
«لم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلهاء وتكفى سهوهاء 
وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منةء ولا لله عليك فيه تبعةه 
وأخ مُحسن العشرة» إذا زغتَ قَومكَ». 

أنبأنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن ب«جرجان»» حدثنا محمد بن عبد الله 
العصار» أنبأنا عبد الرزاق» عن ابن المقفع قال: «ثلاث من اللذات: محادثة 
الإخوان» وأكل القديد» وحك الجَرّب». 

أنبأنا مُحمّد بن أبي علي» حدثنا محمد بن هريم الشيبانِي قال: أنشدنا 
محمد بن عمران الضبي: 
وَمَاالَزءُإلابإخوانه ENTE EEC‏ 
وَلَاحَيْرَفِي الكفمَقطوءة وَلَاخَبْرَفِي السًاعد اذم 

قال أبو حاتم ظه: الواجب على العاقل ألا يعد في الأدواء إخاءَ من ّم 
يُواسه في الصراء ولم يشاركه في السراء» ورُب أخي إخاء خير من أخي ولادة 
E‏ 

والود الصحيح هو الذي لا يّميل إلى نفع» ولا يفسده منع» والمودة من 
كما أن البغضاء خوف. 

والعاقل لا يُؤاخي إلا من حالفه على الهوئ» وأعانه على الرأي» ووافق 
سره علانيته؛ لأن خير الإخوان مَّن لَّم يناقش» كما أن خير الثناء ما كان على أفواه 
الأخيارء والمستوخم لا يلف كما أن غير الثقة لا يُود» فمتى ما آخى المرء من 


—~Ve- 


لم يصافه بالوّفاء يجب الاستظهار عليه بمن يسليه عنه؛ لأن التودد ممن لا يود 
NN‏ ا 
فاغتاله بمكرء وإما جاهل لم يصافه فيؤذيه بسوء معاشرته» وصيانة الأخوة ليست 
صاف راء إذ ات إخاءَهم 0 ا أخا الحقاظ اِأخوكا 
كَمْإخْوَوَلَكَلَمْيَلِدكآبوشم وكات ا اۇممول وكا 
ھەر رم و ا 


ا ار 9 9 ر ت 
لو كنت تَخْولهمْعَلَى مَكرْومَةٍ ت تخشى الحئُوفَ بهالمًاخذلوكا 
واقار ت لرا رك ا بيِياطقَلبكَتَممَاتَصَروكا 


9ي EE‏ ا 6 


الناس مَااسْكَغتيْتَ كنت أخالهم وإذا افق زت إلَبهم ق صحوكا 

أخبرنا القطان ب«الرقة»» حدثنا أحمد بن إسماعيل السهمي» حدثنا عبد 
الرزاقء عن معمر قال: «دخلت على قتادة وأنا ظمآن» وفِي اا ي 
فقلت: آشرب من مائكم هذا؟ قال: نت لنا صديق». 

قال أحمد: قال عبد الررًاق يتأول القرآن أو سرڪ ل 
لا يستأذن. 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا علان بن المغيرة ا حدثنا 
عمرو الناقدء حدثنا ابن عيينة» عن أيوب السختياني أنه قال: «يزيدڼي حر صا 
على الحج لقاءٌ إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم». 

قال آبو حاتم 4#: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة 
ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربةء لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة 


¥ 


E EE ES NS‏ و 
ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومًها: مشي القصد وخفض 
الصوت» وقلة الإعجاب» ولزوم التواضع» وترك الخلاف. 

ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المئونات فيبرمهم؛ لأن المُرضصع إذا 
كثر مصه ربّما ضجرت أمه فتلقيه. 

ولا ينبغي لمن قدر أن يّمنع أخاه شيئًا يحتاج إليه؛ ليجبر به مصيبته» أو 
یفرج به کربته. . 

والعاقل لا يؤاخحي لئيمًا؛ لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا 
الد والسّم» ولا يصل اللئيم» ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبةء والكريم يرد 
الكريم على لقية واحدةء ولو لم يلتقيا بعدها أبدًا. 

حدثنا البجيري -عمر بن محمد الهمداني-: ثنا محمد بن سهل بن 
عسكر: ثنا سعيد بن كثير بن عفير: ثنا الفضل بن المختار» عن أبي حمزة» عن 
ابن عباس لتد قال: «إن من أفضل الحسنات تكرمة الجلساء». 

ولقد آخبرنا مُحمّد بن المنذر» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا 
إسماعيل بن محمود» عن ابن المبارك» عن سفيان» عن يونس بن عبيد أنه 
أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك؟ فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم 
يضر ألا يأتينا». 

قال أبو حاتم 44: العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان» ويراعي مَحوها 
إن بدت منه» ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة؛ لأن من استصغر الصغير 
يوشك آن يجمع إليه صغيرًاء فإذا الصغير كبير» بل يبلغ مَجهوده في مَحوها؛ لأنه 
لا خير في الصدق إلا مع الوفاءء كما لا خير في الفقه إلا مع الورع» وإن من 
حرق الخرق: التماس المرء الإخوان بغير وفاء» وطلب الأجر بالرياءء ولا شيء 
أضيع من مودة تمنح مَّن لا وفاء له» وصنيعة تصطنع عند مَن لا يشكرها. 


¥¥¥ 


وأنشدنى الخلادي ا ا اى 


ا 9 2 


جام الضصداقة لل داره 


وأنشدني محمد بن إبراهيم يم البضري ب«صور» لنفسه: 
انك ص آنا تلفي المتظ رى تخبره 
كَوْصّديق كُنتيِنةفِي عَم عرِي ي نة رمَا امقر 
كان بلقاي ب وجْوطَللق ركلا كاللال ي يزه 
لزني E NES‏ 


4 ا 0 ٍ 0۵ر 0 5 
فإذافنزت بمن يجمع د 


GS 


الو كا قد طهر 


ا ٥و‏ ر 2 ر ه 
فاجعلنەللك ذخرزراتذخرزره 


نبنا القطان ب«الرقة» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إبراهيم بن موسى 
المكي» عن يحي بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: ((وضع عمر 
بن الخطاب له للناس تمان عشرة كلمة كلها جكم» قال: ما كافأت من يعصي 


Os‏ حَتّى اتيك منه ما 
E NG SE EE‏ ف الخ فمك 


ومن تعض للتهمة فلا يلوم من أساء به الظلن» ومن كتم سره كانت الخبرة في 

يديه» وعليك بإخوان الصدق قش في أكنافهم فإنّهم EN‏ 
البلاءء وعليك بالصدق» وإن قتلك الصدق» ولا تعَوّض ل ES IS‏ 
عمالّم یکن» فان فیما کان شغلا عما لَم يكن ولا تطلبن حاجتك إلى من لا ثحب 
لك نجاحهاء ولا تصحبنَ الفاجر فتعلم فجورّه» واعتزل عدوك واحذر صديقك 


إل الأمينء» ولا مين إلا من شي الله» وتخشع عند القبور وذل عند الطاعةت 


-VA- 


واعتصم عند المعصيةه واي ر الذين يخشون الله فإن الله يقول: 
لما خی أله من عِبادو کے الله عرز عَمورُ 4 [فاطر:۲۸]. 

قال أبو حاتم ظ#ه: العاقل لا يؤاخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم 
والأخلاق الحسنةء ذا عقل نشا مع الصالحين؛ لأن صحبة بليد نشا مع العقلاء 
خير من صحبة لبيب نشأً مع الجهال. 

ورأس المودة الاسترسال» وآفتها المُلالة» ومن أضاع تعهد الود من 
إخوانه حرم تمرة إخائهم وآيس الإخوان من نفسه» ومن ترك الإخوان مَخافة 
تعاهد الود بوشك أن يبق بلا أخ» كما أن من ترك نزع الماء إشفاقا على رشا 
e‏ 

والعاقل يستخبر أمور إخوانه قبل أن يؤاخيهم» ومن أصح الخبرة للمرء 
وجود حالته بعد هيجان الغضب. 

أنبأنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبد الله بن 
الضحاك الهدادي» حدثنا هشام بن مُحمّد» عن عوانة , بن الحكم قال: قال لقمان 
لابنه: یا بتي ذا آردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك» فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فدعه». 

آنبأنا محمد بن صالح الطبري» حدشنا أبو هشام الرفاعي» حدئنا داود» 
عن يحب بن اليمان» عن أبيه» عن سفيان قال: «اصحب من شئت» ثم أغضبه» 
تدس إليه من يسأله عنك». 

قال أبو حاتم 4: من لم ينصفك عند غضبه لم تودك أيامه» وليس 
الصديق كالمرآة يطلقها المرء إذا شاءء والجارية يبيعها مت أحب» لكنه عرضه 
ومروءته؛ فالتثبت والاتئاد أولى به من التهاجر والانقطاع» ومن غاب عنه أخوه 
فلا يغب عما يجب له عليه» وليكثر منهم؛ عدة للشدائد؛ لأن الشعر مع دقته إذا 
جُمع عمل منه الحبل الغليظ الذي يقهر الفيل المغتلم» ولا يصلح أن يكون رفيا 


-¥۹- 


من لم یزدرد ريقا. 

واد الخلادي قال: اشد مخ بن ا البكري لصالح بن 
عبد القدوس: 
ا و ا ث ا ن ر و ا ا ر 
إذا كان ود المَزء ليس برائد على مَرْحَبًا أو كيف أنت وحَالكا 
2 0 ےر 9 ر ی ا 
اوالقول ت لعاف .وانمانة تى لا دكا 
ا 2 ەور ك 2 ع ۶ E‏ ا 
وَلَمْبكإلاكاشراأومُحّدثا فأفلودليسإلاكذلكا 
وَلَكِنّ إِخَاءَ الْمَرِْمَنْ كان داكا إِذي الودمِتةحَيْنُمَا كان سايكا 

أخبرنا أبو يعلى» حدثنا على بن الجعد» حدثنا سفيان الثوري» عن شعبة 
قال: حرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال: «أنتم جلاء حزنِي». 

أخبرنى محمد بن سعيد القزاز» حدثنا هلال بن العلاءء حدثنا إسحاق بن 
a 2 # * ۰ 4‏ . ۰ ۰ 
الضيف» عن شيبة بن أبي مسهر» عن الحكم بن هشام» قال خالد بن صفوان: 
ت ا ع ل 
لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث: مُجالسة النسوّان» وشم الولدان» ولقي 
الإإخوان». 

حدثنا محمد بن المنذر» حدثنا مسعدة بن حازم المصري» حدثنا خالي 
«إِن کنت لاألقیٰ الأخ من إخوانی فأكون بلقي عاقلا أيامًا». 

قال أبو حاتم 4#: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب «مراعاة 
العشرة» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

۰ س ٤ “2 o‏ 2 
الإخوان» ولا غم يعدل غم فقدهم» ثم يتوق جهده مفاسدة من صافاه» ولا يسترسل 
إليه فيما يشينه» وخير الإخوان مَّن إذا عظمته صانك ولا يعيب أخاه على الرّلة؛ 
فإنه شريكه في الطبيعة» بل يصفح» ويتنكب محاسدة اللإخوان؛ لأن الحسد 


A 


للصديق من سقم المودة كما أن الجود بالمودة أعظم الل لاف ل نطود 
مستقيم من قلب سقيم» وليحذر المرءٌ في إخائه ألم التثقيل على أخيه؛ لأن من 
ثقل على صديقه خف على عدوه» وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم: 
الرضا بالقضاء ولّقي الإخوان. 

أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثني يونس بن إبراهيم العدني» حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الله العدني» عن سفيان أنه قيل له: «ما ماء العيش؟ قال: لقاء 
الإإخوان». 

حدثنا القطان»ء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا المسيب بن واضح» 

عن ابن المبارك قال: قال سفيان: «لربًّما لقيت الأخ من ٳخواني» فأقيم E‏ 
عاقلا بلقائه». 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
كردن الإواوإَهُْ ‏ خَبْولكايِريم كنرًاِوالدَمَبٍ 
كَمْمِنْأخلَكَلَوْنَبَنكَتَايِبة وَجَذتَةلَكَحَبْرَامِن آخي التَسَبٍ 

وأنشدني الكريزي: 
مِنْحَبْرمَاحُزتةودلِذِي کرم يريك مَاعِشت بالْإحْسَانِ خسان 
لی بشاشته ِي قزبە إا تال تَالَكَيِتة ارما كاتا 

أنبأنا القطان» حدثنا أحمد بن ات الحواري قال: سمعت أبا سليمان 
يقول: «كنت آنظر إلى أخ من إخواني بالعراق» فأعمل على رؤیته شهرًا». 

حدثنا الحسن بن سفیان» حدثنا سويد بن سعید» حدثنا مسلم بن عبید أبو فراس 
قال: قال رييعة: «المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة؛ فأما مروءة السفر: 
فبذل الزادء وقلة الخلاف على أصحابك» وكثر المزاح في غير مساخط الله» وأما 
مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجد. وكثرة الإإخوان في الله» وتلاوة القرآن». 
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ذكركراهية المعاداة للناس 

أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ب«بيروت)» حدثنا محمد بن 
محمد بن مصعب» حدثني ابن المبارك» عن عمرو بن واقد» عن إسماعيل بن 
عبيد الله» عن أم الدرداء» عن ا الدرداء طف عن اللي بلا قال: ِن اول شيٰءِ 
تهاني نهربي بعد عبَادة الْأَونان: لعن الحَمِيرء ومُلاحَاة الرْجَال». 

قال أبو حاتم 4: الواجب على العاقل أن يعلم أن من رده لم يحسده 
ومن لم یحسده لَّم یعاده؛ فیکون للعدو المكاتم أشد حذرًا منه للعدو المبارزء 
ومن وجد عنده مغترًاء وکان ممن لا یعفوء ٌَ لا یتتصف منه؛ أصابته الندامةء 
والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من الجنودء 
وترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها. 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا حبان بن موسئ» أخبرنا عبد الله» عن هارون 
-هو الأعور- عن إسماعيل قال: «لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل». 

وأنشدنِي عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: أنشدنِي مهدي بن سابق: 


ەر ەور 


تَكَثَر مِنَ الإخوَانِ ما طعت إنهم ‏ وماد إا اْكَنجَدتَهم وَظه ور 
مە ی و 2 ر ر کے ر 
وَلَيْس كثيرًاألف خللصاجب ‏ وإنقلواواجدالكيز 
اللعن والشتم على عدوه سلاخًا؛ إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب» 
وتجضين الغورات حي لا بجدالخدو لةه بيد 
والعاقل لا يرحم من يخافه» ولا يترك إحصاء معائب العدوء ويتفقد عثراته 
اغتر» ومن اغتر لَّم يسلم» اللهم إلا أن يكون العدو ذليااء فإذا كان كذلك عطف 
۶ ۰ ء۶ ء ء۶ و 
عليه بالإغضاء؛ لأن العدو الذليل أهلّ أن يُرحم» كما أن المستجير الخائف أهل 


-AY- 


أن يُومّن» والمعَاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل. 

ونشدنِي الخلادي» آنشدني أحمد بن محمد البكري: 

اوي ْلَه يِأذْيَكَوَلَةصَييقأحْمَق 
قرعب بنقيىك أن اا م ا الصييق علي الصّدِيق مصدف 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
لق زي الصَّبر أن قىباج وَمُذْنِ القن لواب آذْبَلجَا 
أْصِر لِرجْلِك قبل الْخَطومَوْضِعَها ‏ نَمَْعَلاقلةعَنْغِرؤورَّجًا 

قال أبو حاتم ظه: العاقل يبصر مواضع خطواته قبل أن يضعهاء ثَمٌ يقارب 
عدوه بعض المقاربة؛ لينال حاجته» ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه» والعاقل 
لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيأاء ولا يعادي من ليس له منه بد ولا العدو 
الحنق الذي لا يطاق؛ فإنه ليس له حيلة إلا الهرب منه» وحيلة السبيل إلى القدرة 
على العدو وجودٌ الغرًة فيه وأن يُرِيّ العدرٌ آنه لا يتخذه عدوًاء ثم يصادق 
آصدقاءه» فیدخل بینه وبینهم. 

وأحزم الأمور في أمر العدو: ألا يذكره بسوء إلا عند الفرصةء وإن من 
أيسر الظفر بالأعداء: اشتغال بعضهم ببعض» وإن مما يستعين به المرء على عدوه: 
مجانبة من يعاشره» ويصحب عدوه. 

أخبرني مُحمّد بن سعيد القزازء حدثني أحمد بن زهير بن حرب قال: 
سمعت يحي بن معين يقول: قال ابن السماك: ت ف لر ولکن 
احذر ممن تأمن». 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
تَمَنَيْتْ أن قى مُعَای وَأنْ ار علي مَنْيتاوييِي دور الدوَايِر 
َمَصْبِحمَخذولا ويي سَاا ‏ إلى الداع بالكِقا ة تار 
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سمعت مُحمّد بن محمود يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت 
e eC MCE‏ 
فجعلت الرياح تدخل في عینیه الغبارء فتذرفان» فكلما صاد عصفورًا کسر جناحه 
وألقاه في ناموسه. فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه علیناء آلا تری إلى دموع عینيه؟ فقال 
الآخر: لا تر إلى دمع عينيه ولكن انظر إلى عمل يديه». 

قال آبو حاتم ظله: : العاقل لا يأمن عدوه على كل حال» إن كان بعيدًا لم 
يأمن مغادرته» ون کان قربا لّم یأمن مواثبته» والعاقل لا یخاطر بنفسه في 
الانتقام من عدوه؛ لأنه إن هلك في قصده قيل: أضاع نفسه» وإن ظفر قيل: 
القضاء فَعَله. 

SON Bk E NABE NS 
الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعًا.‎ 

وأنشدني بعض آهل الأدب لأبي الأسود الدؤلي: 
وخب لخبت خي امقارتا ‏ فنك لان دري انت تان 
وَأبْفِض إدا أبْعَضتَ عَبْر مُجَاِب َك لَاتَدرِي مکی آنت زاجم 
وَكُْمَعيتالِلْجِلم وَاصْمَعْعَنٍالأذى ‏ فإك راء اعَيلْتَ وَس ايع 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
إا أنتَعادبْت‌افرَأخلّة RS‏ 
إن تاب ذتمَنرل رة ظَلَلتَ وَجِيدَالَمْ تَجدلَكَمَفَرَ 

أنبأنا مُحمّد بن إسحاق الثقفي» حدثنا أبو همام» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال: «اجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير يوم 
عند عائشة» فجلسا في حجرتهاء وبينها وبينهما الحجاب» فسألا عائشة إا 
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قال مروان: 

َمَلْيَشاالرَحْمَنْيَخْفِضبقَذرهِ وَلَيْسَلِمَنْلَمْيَرفع اله رَافِعٌ 
وقال ابن الزبير: 

وقَوّص إلى الو الأمُورَ إا عكرت وبال -لابالأقريين- نافع 
وقال مروان: 

وداو ضور الْقَلب بابر ولتق اوي قابان: قاس اشع 
وقال ابن الزبير: 

وانوي عانق ل لازام الأتارت قاط 
وقال مروان: 

عبد يُجَافِي جَنبوعَنْفرًاشه ‏ يبيت ياج ي َوهو راكع 
وقال ابن الزبير: 

وَلِلْكَيْرٍ أل يُعرفون به ديه إا اجْكَمَعَت عند الْحطو ب المَجَايِع 
وقال مروان: 

ولل شر أل يرودب قكليم ‏ شيإ بوم الور الأتابع 
قال: فسكت ابن الزبيرء فلم يجب مروان بشي ء. 
فقالت عائشة: يا عبد الله» ما لك لم تجب صاحبك؟ والله ما سمعت 

تجاوب رجلین تجاولا نحو ما تجاولتما فيه أعجب إِلّي من مُجاولتكما. 
قال ابن الزبير: إني خفت عِوّز القول» فكففت. 
فقالت عائشة: إن لمروان في الشعر ما ليس لك». 
أنبأًنا محمد بن المنذر» حدثنا عصام بن الفضل الرازي» حدثني الزبير بن 


کروغ مد و ت قال فال عدا ن خی او ا «إياك ومعاداة 
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الرجال فإِّها لا تعدمك مكر حليم» أو مباذاة جاهل». 

قال أبو حاتم طه: العاقل لا يعادي على الحالات كلها؛ لأن العداوة لا تخلو 
من أن تکون لأحد رجلين: إما حليم لا يوْمَن مره أو جاهل لا يؤمن شتمه» 
ولا يجب على العاقل -إذا عادى- أن يره إحسانه إلى عدوه» وما يرى من 
TENS‏ إسخانه» ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا 
صب علیهاء ولا يجب أن یعظم عليه حمله عدوه علی عاتقه إذا وثق بحسن 
عاقبته؛ لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرةء ألا ترى النار 
مع حرها لا تحرق من الشجر إلا ما ظهرء والماء مع برده ولينه يستأصلهاء 
ومُجانبة المرء عدوه في العشرة أحذ الأعوان عليه عند الفرصة. 

كما نبنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العتبي» عن 
أبيه قال: قال الأحنف بن قيس: «من جالس عدوه حفظ عليه عيوبه». 

وأنشدني الأبرش: 
لاتَافىإنر ادو بيب إاتك وبري 


ص 


ES 


إنْمَاالصَيْبٌأزْيكونَّمُجِقا CE E E‏ 
إا كان كاذاكنت‌بالصّدٌ قعَلى العَائِب‌الكذوب جريا 
و مک و 3 رم ° ن ر و ° ت 
ولقال ىالتار ال jءzلçاتخالەمكويًا‏ 
قال أبو حاتم ظه: العاقل لا يُغْيّره إلزاق العدو به العيوبً والقبائح؛ لأن 
ذلك لا یکون له وقع» ولا لکثرته ثبات» ولا یلتذ المرء ما کان عدوہ باقیا کما لا 
وأشد مكيدة العدو: ما يعمل فيك من سبيل مأمنك» والغالب بالشرٌ 
وإن من أعظم الأعوان على الأعداء: تعاهد المرء ولَدّه وعياله وخدمهء 


A" 


وتوقيه إياهم من المعايب والزلات. 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يَحيى بن أبي کثیر قال: قال سلیمان بن داود لاہنه: «يا بتي ذا 
أردت أن تغيظ عدوك فلا ترفع عن ابنك العصا». 

ذكر الحث على صحبة الأخياروالزجر عن عشرة الأشرار 

حدثنا الحسن بن سفيان النسائي» حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 

ا ن ي آنس» عن أبي موس ظ4 قال: قال رسول الله ا2: 
َكل اجيس الصًالع مكل الَطاِي إن لَمْ َلك مِنه أصَابَكَ مِنْ ريج وگل 
جيس السّوءِ مَل اين ِن لَه تَصِبْك تاره أَصَابك سره . 

قال أبو حاتم ظله: العاقل يلزم صحبة الأخيار» ويفارق صحبة الأشرار؛ 
لأن مودَّة الأخيار سريم اتصالهاء بطيءٌ انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء 
بطيء اتصالهاء وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» ومَّن خادن الأشرار 
م سام من الدخول في متهم 

فالواجب على العاقل: أن يجتنب أهل الريب» لئلا يكون مريبًاء فكما أن 
ا ار ووت ان كلك هة ار ر ورتا 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البخدادي: 
عَلَيْكَ بإخوانِ اتقات فَإنهْ قَلِيل فَصِلهُمْ دون مَنْ كنت تَصحَبُ َب 
وَنَقَسَكَّأكَرمْهًا وَصنهًافَإِتهَا مى ما نجَالس سِفلَة الناس صب 

سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: «من أحب رجلا صَالًا فإتّما يحب الله -تبارك وتعال-». 

أنبانا محمد بن ا علي الخلادي» حدثنا عبد الله بن الصقر السكري» 
حدثنا وهب بن مُحمّد بن مُنبه البناني» قال: سمعت الحارث بن وجيه يقول: 
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سمعت مالك ابن دينار يقول: «إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن 
تأكل الحَبيص مع الفجّار». 

قال أبو حاتم 44#: العاقل لا يدنس عرضه» ولا يعودٌ نفسه أسباب الشر 
بلزوم صحبة الأشرار» ولا يُغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة 
الأخيار» على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. 

أنشدني علي بن محمد البسامي: 
وَقَلَمَااخلَوْلَّى كلم افرئ ولان إلاكارَمُر لال 
ورم ااخلَولى كلام الى وَكَارَمَحْمُوعَلَىكُلّحَال 
وَربّمَالَمْي كمقر فكَانَخلوالفَِلِمِنَالمَمَال 
ا مانت راء إا صاب الاس وََبلوالرجَال 

جا کین این د الطاي اا ر ن عل ادان وچ بن : 
ا ی ی ار ی و و و و ت مشو عل 
رض هونا [الفرقان:۳٦].‏ قال: «حلّماء علماء» ص ثبت إن ظٌلموا لم يظلمواء 
وإن بُغي عليهم لَّم يبغواء قد براهم الخوف كأنّهم القداح». 

أنبأنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي» حدثنا سريج بن يونس».حدثنا 
شجاع ابن أبي نصر أبو نعيم القاري» عن أبي عمرو بن العلاء قال: «رآڼي سعید 
ر وآنا جالس مع الشباب» فقال: ما يجلسك مع الشباب؟ عليك 
بالشيوخ»). 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا آبو يکر ين آي شيبة» حدثنا أبو أسامةء 
عن سفيان» عن أبي المُحَجّل» عن ابن عمران بن حطان» عن أبيه قال: قال أبو الدرداء 
«لَصَاحبُ صالح خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء» ومملي 
الخير خير من الساكت» والساكت خير من مملي الشر». 
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قطعة من النار» تعقب الضغائن» ولا يستقيم وده» ولا يفي بعهده. 

وان من شعاد ةامر حال آرنعا ان کون زوه اف رولد رار 
وإخوانه صالحین» وان یکون رزقه فی بلده. 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرًّا تكون مجالسة الكلب خيرًا من عشرته» 
ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم» كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. 

وما أشبه صحبة الأشرار إلا بما أنشدنى منصور بن محمد الكريزي: 
ا و 


و 


ولَوْكَانَلاحَبْرَاوَلامَرَعِندَةٌ رَضِيثْلَعَمْري بالكقَاف مع الأَجْرٍ 
وَلَتةمَۇولاحبريتة ‏ وَلَيْسعلَىْشَرإدَاطًَالّمِنْصَبر 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم القاضي» حدثنا الحسن بن مُحمّد بن الصباح» 
حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسن قال: «أيها الرجل» إن أشد الناس عليك 
فا ال ا ق عت إل دت غد ر ا رودت ع تف ب آ 
كذلك إذ فقدته» فالتمست منه حلا فلم تجده». 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا خحطاب بن عبد الرحمن الجتدي» 
و ا ف وت و 
وجب له على الناس أربع: إذا خالطهم لم يظلمهم» وإذا حدثهم لّم يكذبهم» وإذا 
وعدهم لم بُخلفهم» وعلى الناس: أن يظهروا عدله» وأن تكمل فيهم مروءته 
وأن يجب عليهم أخوته» وأن يحرم عليهم غيبته». 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
اضْحَبْ جيار التاسٍ أيَْلَقِكَهُمْ ‏ خَبْرالصَحَابةمَنْبكُونظَريقًا 

1 ق 


ت و چ ر ە 2 E 2 ٤‏ 
والناس ثل درام مَيزتها ‏ فرايتفِيهافِضة وزيوفا 
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أخبرنا ابن قتيبة: ثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري: ثنا الهيثم بن جميل 
قال: قال عمارة بن زاذان: عن مكحول قال: «قلت للحسن: إني آرنك الحج. 
فقال لي: إِيّاك أن تصحَبَ من يكم عليك؛ فتفرْقَ الذي بينك وبينه». 

اران بف د عاو ا 
عبد الكريم» حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبًا يقول: «إن الله ليحفظ 
بالعبد الصالح القبيل من الناس». 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا 
دك الله َم بُعِنه» وإن نسي لم يُدَكُره» وإن غفل حَرَصه على ترك الذكر. 

ومن کان صدقاؤه أشرارًا کان هو شرّهم» وكما أن الخير لا يصحب إلا 
البَررَّة» كذلك الردي لا يصحب إلا الفجرةء فإن المرء إذا اضطره الأمر 
فليصحب آهل المروءات؛ لن مُحمّد بن عثمان العقبي حدثنا قال: حدثنا أحمد 
بن داود البصري» حدثنا ابن عائشة قال: قال عبد الواحد بن زيد: «جالسوا آهل 
الدين من أهل الدنياء ولا تجالسوا غيرهم» فإن كنتم لابْدٌ فاعلين» فجالسوا آهل 
المروءات» فإِنّهم لا يرفثون في مجالسهم». وبال التوفيق. 

ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين 

أنبأنا محمّد بن الحسن بن قتيبة ب«عسقلان»» حدثنا إبراهيم الحوراني» 
حدثنا بکار بن شعیب» حدثٹنا ابن ابي حازم عن آبيه» عن سهل فيه قال: قال 
رسول اله کياة: «ا خير في صَحبَة مَنْ لا ری لَك مِنَ الْحَق مل ما رى لَه . 

قال بو حاتم ظ4ه: الواجبٌ على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم 
صحيح الوداد مُحافظ عليه: أن يتمسّك به» ثم وطن نفسه عل صلته إن صَرَمَه 
وعلئ الإقبال عليه إن صد عنه» وعلى البذل له إن حرمه» وعلى الدنو منه إن 
باعده» حت كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب المرء: تلونه في الوداد. 


کک 


وأنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري: 


ا و 6 FEE:‏ ويو 3 و 0 ا 2 ا تو 
وکم‌ین صدیق وده بلسانِو جتون ر ر الغيب لايكندم 
og‏ رھ ر ر و ےه و و اه دو 
یضاجکني کزهالکیما آوده وتتبعِي نه إذاغِبت اسهم 


أخبرنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثني ابن أبي شيبة قال: قال الأصمعي: 
قال رجل من الأعراب: «إن من أعجّز الناس: من قصّر عن طلب الإإخوان» وأعجز 
منه: من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم» وإنّما يحسن الاختيار لغيره من أحسن 
الأختيار لنفسه». 

قال أبو حاتم ظ44: العاقل لا يقصر في تعاهد الودادء ولا يكون ذا لونين» 
وذا قلبین» بل یوافق سره علانیته» وقوله فعله» ولا خير في متآخیین ينمو بینهما 
الخللء ويزيد في حاليهما الدَعَل. 

كما أنشدنِي عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 


او ر و ۹ وة 2 ر 2 
لحاامَنلاينقعالودينده EE E E E‏ 
E RS‏ ا ۹ 6 r‏ 0 
E A E SEAS 2‏ 
وَمَنْهُو ذوقلبينأمًالقاؤه فخلو راغي 4ه فظيين 


ا 3° a E TG‏ ر e2‏ او 
ومن هو إن تحدِث له العين نظْرَة بقطع بهاآسبابٌ كل قرين 
غ ا Ele‏ ۹ . 

ا 2 2 چ 2 ت ‌ ر ۶ و ا 
العين تبدي الي في نفس صاجبها من الشناءة او ود دا کان 
° ا ا ی ٥‏ ا 2 ۳ ا ر ۴ ° ٥‏ 3 
إن البفِيضلةعَينْيَصدبها لايَستطيعلِمَافِي الصدر كِنْمًانا 
E‏ ه3 هھ ۶2 ° ر ۶ ر و ٍ چ 2 0 ا 
فالعين نطق والأفواه سّاكبة ّى تَرَى مِنْ ضوير القلب تَبْيّانا 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 

ت ر و و و ESE E‏ و 
وجارلاترالتزوريلنه قوارض لاتنامولاتييم 


-۹٩- 


قر س الدار تا الود ت اا ا ف 
ُجاوربالسلام إذا TE‏ وتحت د ( ءەقلْسقيم 

أنبأنا مُحمّد بن أبي علي الخلادي» حدثنا أحمد بن مُحمّد بن بكر 
الأبناوي» عن بن قد املك اليرَنِي» قال المقنع اي 
ار اکال إذا ارت اَم وتوسّمن ا رهم وتفقد 
فَإِذاظفِرْت بِذِي اللاب والتقَى في اليدَينِقّريرَعَينفاشدد 
و لرا رايدلا ا 
ودا الْخَتَانَقَصَ الحُبَافِي مَوْضع وَرَأبْتَ اَهَل اليش قَامُوا فاقعُد 

أخبرنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا مُحمّد بن الصباح» حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يحب بن أبي كثير قال: قال سلیمان بن داود لابنه: «يا بتي عليك 
بالحبيب الأول» فإن الآّخر لا يعدله». 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن بكر بن سيف» حدثني 
محمد بن حسين قال: «كان أعرابي بالكوفة» وکان له صدیق» وکان يظهر له مودة 
ونصيحةء فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد؛ إذ حَرّب الأعرابي أمرء فأتا 
eee‏ 


و 


اكان ودالْمَرْءِلَيسبر على مَرْحَبًا أو كيف انت وَحَالكا 


ا کے و ك ا 
وميك إلا كاش راودا تافلودلَيسإلاكذيك 
Es‏ 


0~ ھ ا ا و 
وعندالنريامن صديقك مالكا 


1 ا Gr‏ 2 ر ر و 0 e‏ 9 ا 
۰ .0 0 6 ت 4 “as‏ » 0 
وانت إداهمت يمينك ممرة لتفعل خيراقاتلتهاشمالكا 


سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال 


-Q- 


محمد بن حازم: 

وَإِنْمِنَ الإخوان إخوان كشرة 
ر ر کک ر وع اك رو و 
وإخوان كيف الخال والآهل كله 
جوا إذا اْكَغتَبْت نة بمّاله 


فان انت اوت النى لفط 


وإ وان حك الالٴومَرحَبًا 
ولك لا يسوی تقيرًامكرًبا 
e Sa Se E‏ 
يقول إلى القرْض والقَرْض فاطلبا 


وَجَذت الثَرَيَامِنةفِي المْعِْ أقَرَبًَا 


قال أبو حاتم ظ4: العاقل لا يصادق المتلون» ولا يوؤاخى المتقلب» ولا يظهر 
من الوداد إلا مثل ما يضورء ولا يُضمر إلا فوق ما يظهرء ولا يكون فِي النوائب 
عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها؛ لأنه لا يحمد من الإخاء ما 
لّم يكن كذلك. 

وانشدي محمد ين الذر قال اشد مد بن لف المی ادى 
رجل من خزاعة: 
وليس آخي من ودنِي بلسَانه 
ن و NE DEED‏ 
ومن ماله مالى إذا كنت معدما 


ولكن أخي مَن وَدنِي فِي النوائب 
وَمَالِي لَه إنعَض هربارب 
: ر ر ° 0 
وبالبيض رواغ كروغ الثعالب 

أخبرنا ابن قحطبةء حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: مكتوب فى الحكمة: «أحبب خليلك وخليل أبيك». 

قال بو حاتم ظ4ه: إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه: 
ملاحظة العين إذا لَحَظت» فإِنّها لا تكاد تبدي إلا ما يضمر القلب من الودء ولا تكاد 
تخفي ما يجنه الضمير من الصد, فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه» ويجعل له 
بینهما مسلکا لا یرده عن معرفة صحته شيء تخیله. 


فلا تمدن عندالرخاء ماخ 


سے لھ کے ° اک 
ومَاهو إلا كيف آنت ومَرّْحبا 


~٩ 


ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدلء 


خدنا محمد بن الخن 


الذهلي» حدثنا علي بن محمد المدائني» عن مُحمّد بن إبراهيم العباسي» عن 
عبد الله بن الحجاج -مولى المهدي-» وعن إبراهيم بن شكلَة قال: «اعلم أن من 
O E O CO‏ 
ولیس لك آن تعرف ما اسر ضمیره» فعامله عل نحو ما يبدې لك لسانه». 


وفِي ذلك آقول: 
لال ي ءإذاتَعَيبَ سوءه 
مَْكَاةَيظهرمَاأجِبقإِنَة 
و وع م بالقكوب وَإِتمَا 
وَلَقَديُقَال خلاف ذلك إِتَّمَا 


E‏ المُنْلِن 
عِندِي بمَنْزلًة اين المُحْين 
للك ماشتالك: 


0 


لَكَمَابَدَالكينهمبالأعين 


غير أن خالي خالفنِي في ذلك» وزعم أن الأعين بين TT‏ 
القلوب من الألسن» وكتب فى ذلك رسالة: أما بعد: 

فقد بدا لي من صدك ما آيسني من ودّك ولم يزل يخبرني لحظك ما 
SE a‏ . وكتب في أسفل ذلك: 


واا ن خببت مك تمًا 
2 

e‏ و 

۱ و ا e‏ 2 

0 o” ر‎ 

عيناك قد دلتاعينى منك على 


وة احناة فا 


o_o 
2o N 


TT‏ ديا 


o4 ° PEP TU‏ ت 


ياء لَوْلاهُمَامَا كنت آذريها 


NEG TT أخبرنا‎ 


ML 


هيم الحجبي يقول: «دلائل اللحب تعرف في المخب 


-¶£- 


ذكر ائتلاف الناس واختلافهم 

أخبرنا عمران بن موسى بن مُجاشع السختياني» حدثنا عبد الأعلى بن 
خاد اللرشى» لاتا ماد بن شلمة» عن سهيل بن آبي صالحء > عن آپيه» عن 
أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 44: «الأرواح نود مُجَندَة فَمَا تَعَارَفَ نها 
انلف وما تناكرَ منها اخملف». 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا مُحمّد بن كثير» أخبرنا سفيان الثوري» عن حبيب 
ابن بي ثابت» عن أبي الطفيل قال: قال علي: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»). 

قال أبو حاتم 4#: سبب اتتلاف الناس وافتراقهم -بعد القضاء السابق- 
هو تعارف الروحين» وتناكر الروحين» فإذا تعارف الروحان وجدّت الألفة بين 
نفسيهماء وإذا تناكر الروحان وجدّت الفرقة بين جسميهما. 

ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر» حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران» حدثنا 
يوسف بن يعقوب الصفار» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي يَحيّى» عن مجاهد 
قال: رای ابن عباس رجلا فقال: «إن هذا ليحبني. قالوا: وما علمك؟ قال: اني 
لأحبه» والأرواح جنود مُجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 

وأنشدني مُحمّد بن أبي علي الخلادي» أنشدنِي أحمد بن مُحمُد بن بكر 
الأبناوي: 
اقلوب لأَجْتادمُجَتدَة فيي الأَزضٍبالأَمْواءِ تصرف 


cog”,‏ ر ا رو 


فا تارف تاقهرم رفت وفاتاك م انية ا 


أنبأنا ابن مکرم ب«البصرة)» حدثنا بشر بن ا حدثا ا 
الملك» عن قتادة في قول الله تعالی: إلا من رج ريك ولك مهد € [هود: 
1.٩4‏ قال: للرحمة والطاعة» فاما آهل طاعة الله فقلوبهم وآهواؤهم عة 


-۹0- 


وإن تفرقت ديارهم» وهل معصية الله قلوبهم مُختلفةء» وإن اجتمعت ديارهم. 
وأنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
ر و ر 0 ر وہ ر oرۓ PR o‏ ج م ى 
فمَاتبِصِر العَيْتَانِ والقلبٌ آلف 0 ولاالقلب وَالعَبْتان منط قان 
کے ٥‏ ور A VB‏ 
ولکِن همَا رُوحَانِ تعرض ذي لڏِي 
قال آبو حاتم 4: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه 
وسکونه: هو الاعتبار بمن يحادثه ویوده؛ لن المرء عل دين خليله» وطير 
السماء على أشكالها تقع. 
وما رأيت شييًا أدل على شيء ولا الدخان على النار» مثل الصاحب على 
الصاحب. 


ٍ ر ٥‏ 
وا a‏ اد 7<« 47 
فيرف هذاذي فيلق يان 
ص ت 


وأنشدنى الأبرش: 


قاس المَزءبالممزء 
3 ٥ر‏ ف 
وذوالى gğضخزرزر‏ إذااح د 


6 


وللشيءِ على الشيءِ 


إا تاف ااا 
سك دال صحةأفذاه 


E مقا‎ 


. 0 
ت 


وإلروح على الؤوح تليلجينيلقا 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن کثير العبدي» آنبانا سفيان» عن ابي إسحاق» 
عن هبيرة قال: «اعتبر الناس بأخدانهم». 

أنبآنا محمد بن المهاجرء حدثنا محمد بن موسئ الأخباري» حدثنا محمد 
ابن صالح العدوي» حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت مالكا يقول: «الناس أشكال كأجناس الطيرء الحمام مع 
الحمام» والغراب مع الغراب والبط مع البط» والصَعْوْ مع الصعوء وكل إنسان 
مع شکله». 


- ۹ - 


وأنشدنِي المنتصر بن بلال الأنصاري: 
. َه eo‏ 3 ر ۴ 0 
يزين الفكى في قَويه ويشينة رفي غيرهم أخدانه ومَداخله 
0 8 و رو 0 0 :۳ 7 ‌ 
لكل امرئ شكلمِن التاس مله وكل امُرئ يَهوي إلى ما يُشاكله 
وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 


ا 


إن كنت حلت وبي اسكَبْدَلتمُطرحا ود انَكَمْتَأتِمَكَروهًاوَلابِدعَا 


فكل طبر إلى اکال مَوقعها وَالْقَرْعٌ يجري إلى الْأعَرَاق مكزعا 
قال ابو حاتم طل ظه: العاقل يجتب مُماشاة المريب في نفسه» ويفارق 
ملا ی لاان مد فر رر ری عادر اتا ب 
إليهء والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكلهء وقا لم بد ار ان ص 
الناس تحرّى صحبة مَّن زانه إذا صحبه» ولَّم يشنه إذا عرف به» وإِن رأی منه 
حسنة عذهاء وإن رأ منه سيئة سترهاء وإن سكت عنه ابتدأه» وإن سأله أعطاه. 
فام نوفا کر ارال الان کون ر اهرها خاو بر اها ونا آنه 
عشرتهم إلا بما أخبرني مُحمّد بن يعقوب البغلابي» حدثني عبد الصمد بن 
الفضل» حدثنا E‏ عن آبي عبيدة قال: «تكلم عصفور في 
بني إسرائيل مع فخ» فقال العصفور: انحناؤك لماذا؟ قال: من العبادة. قال: 
دفنك في التراب لماذا؟ قال: من التواضع قال فما هذا الشخر؟ قال :هذا 
لاس قال: ما هذا الطعام؟ قال: هذا أعددته لعابر السبيلء قال: أفتأذن لي فيه؟ 
قال: نعم. قال: فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه» فجعل العصفور يقول: شغ شغ 
شغ. وقال: والله لا يغرني قارئ بعدك أبدًا». 
وأنشدني محمد بن أبي علي للأقيشر: 
كنت تَبفِي الْيلمَأَوْنَحْوة ‏ ادا يُخبرعَنغائب 


- ۹¥ 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
قارف رلح الرجًال اقرا تيعدو ية ی وَخییل 
کا حَفِْيف إِذَاصّاحبكة وَدَةٍ ة 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
اجْمَل قربتك مَ ریت اله واخڌر مُقَارَتَة القَر رين السشائن 
كَمْمِنْقَرينشاِنِلقرينه وجني ةيلكل مَحاِنِ 
قال أبو حاتم :إن من الناس من إذا رآه المرء يعجب به» فإذا ازداد به 
علمًا ازداد به عجبَاء ومنهم من یبغضه حین یراه» ثَّ لا یزداد به علمًا لا ازداد له 
مقسّاء فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديمّاء وافتراقهما يكون بافتراقهماء وإذا 
الفا ثم افترقا فراق حياة من غير بض حادت أو فراق ممات» فهنالك الوت 
الفظيع» والأسف الوجيع» ولا يكون موقف أطول عْكه وأظهر حسرةء وأدوم 
كابةء وأشد تأسقاء وأكثر تلهقا من موقف الفراق بين المتآخيين» وما ذاق ذائق 
طعمًا آمو من فراق الخلين» وانصرام القرينين. 
حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب قال: سمعت معمر بن سهل يقول: 
سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت مسعر بن کدام يقول: 
تلبت القرناء ان رفوا ليل يكل يهم تاا 
نبنا مُحمّد بن المهاجر المعدل» حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» 
حدثنا الزبير بن بكار» حدثني محمد بن موسي أبو غزية قال: كان أبو العتاهية إذا 
قدم المدينة يجلس إليء فأراد مرة الخروج فودعنيء وقال: 
إأتيش نَجْكيمموَإلاقََا أشعَلَمَنْمَاتَ عَنْ جي لاام 
حدثنا محمد بن أبي علي قال: أنشدنا مُحمّد بن موس السمري» أنشدنا 


Az 


خمد ين غي د الاغل الشتاب: 

2 
چ 1 ەرو ر و 
r E O O EE‏ و 
ولمارآايت‌البينقدجدجده 


39 or 


0 0 4ھ ت ا 
ضعفت عن السَوديع لمارأيْئه 


اله جارك فس انطلاقك 


1 2 مه و ه6 ۹ 
١‏ . ت 

إلى إلفو4عندالفِراق دیسر ع 

٣ َه‎ 


أ د 
وأيدِي المَطابابالاحةتسرع 


ر ~o e‏ 0© 0 و ەر و 
فصافحتّه بالقلب والعين تدمع 


تلقَاءَمَّايك أوْيرَقِك 
يري يوم زت ومالك 
عناص كك وَاعيتاقك 


ت ه۶ ء0 ۶ aL‏ ا 
ورج ت آهربينفِراقِك 


آذه و 5 2 ت ۰ . 
وأنشدنِي منصور بن محمد الكريزي: 


: و و 
أفِي كل يوم حَية البين تقرَع 
L2‏ 


ي o‏ ر 
قلاالتش مَوتماميا فة 
مع تهيامهامستفيقة 

Qe ۱‏ ا 


وآنشدنِي محمد بن بندار بن آصرم: 


0\1 


“< ر © 0 هھ‎ e 
توكل على الرَحمَن إن كنت مؤمنا‎ 


ت 2 
وكُل الذي ددر الله وَاقِعٌ 


or‏ ° ° وو ەر و 
وعَييِي لين ين ذوي الود تدقع 
و 


ولابالذِي ياي بو الدهر تقنع 

Sl as a mA <F 7° 
5 کر هك‎ 

يجزك ودعي من نحوس الطوالع 


ت رت 
AG‏ 0~ 
۷ 


وَمَالميقدرهفليسبواقع 


وآنشدنی عبد الرحمن بن بخ بن بپ الاندلى ا : 


3 . ° 
نطقت مَدامعه بمَافى قلبه 
ت ٣‏ 2 


کو ك 
ومن الْجَّوَاب ماه لا يتطق 


- ٩ ٩۹- 


م ت ٍ o‏ و و 2 ٍ و 
ج و ت 6 ۶4 2 * ءءء و 
فكانەممايقاسى قله دنف مريض اواسير مونق 


وَكَأتمَاالأشْجَانُفِي أحمَايه ‏ لفراق أل الوت اررق 

قال أبو حاتم 4#: السبب المؤدي إلى إظهار الجزع عند فراق المتواخيين: 
هو ترك الرضا بما يوجب القضاءء ثَمّ ورود الشيء على مَصمَر الحشا بضد ما 
ال ع ف و ي و اا ا و 2 
عليها من صحبته» وتأمل ورود المكروه منه على غفلته» لا يظهرٌ الجزع عند 
الفراق» ولا يشكو الأسف والاحتراق» إلا بمقدار ما يوجب العلمٌ إظهاره. 

ولقد ا بجماعة الفراق حى انهم خرجوا إلى ثلب الطيور» ومدح 
الدمن وتأولوا لعن نوح اظ الغراب. 

نبنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان ب«واسط»» حدثنا عمرو بن محمد بن 
عيسئ الضبعي» حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلىء حدثنا الجريري» عن أبي السليلء 
عن آبي مراوح قال: «بعث نوح الغراب والحمامة حيث استقرت السفينة على 
الجودي» يلتمسان له الجد -يعني: الأرض- فأما الخراب فرأى جيفة فوقع عليها 
فأكل منهاء وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن شجرة بطين أحمر. قال: 
فدعا للحمامة بالبركةء وأما الغراب فلعنه» وقال له قولًا شديدًا». 

أنبأنا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي» حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسن البغوي قال: قال سليم بن منصور: «أمَرّت لى فاشتّري لَه أربعة غربانء 
فلما رأتهن صرخت وبکت» وکتفتهن» وجعلت تضربُهن بالسوط حت قتلتهن 
جَميعًاء وأنشأت تقول: 
لَقَدْ ادى الراب بين لبت قَطَارَالقَلْبيِنْحَذرالغراب 
وقال:غداتجاين دار لی وتنأى بد ودواقراب 


٩۵ھ‎ 


2 ت م ت َه ەو ° 
الت د تست وَبْحَكَمِنْغَراب أكل الَهُرسَعيْكَ فى تباب 


oros ° 


لد ارول ل ا SES‏ 


و N‏ ۶ هرر 
E‏ کتاقا يدان 


SS‏ قَمَالَك بارال لاتتادي 
را ِي الله ريشكعَنْقريب ت طة الوا بل وادى 


اكيزم لغشي وَألقَيْتَ الْحَزارَةَفِي فؤاوي 

أنبأنا إبراهیم بن محمد بن يعقوب بلاهمذان»» حدثنا عبد الكبير بن محمد 
الأنسي» حدثنا بعض أصحابنا قال: مررت بالبصرة على باب دار» فإذا بصوت غراب 
e‏ الدار» وبين يديها جَوّار» وهي تأمر بجلده. فقلت: 

تتقون الله في هذا الغراب؟ فقلن لي: a‏ 
TT‏ أحَاذرين ىتىق لآنتَوَاقِع 

فقلت: ليس هذا ذاك الغراب. فقالت: والله ما نراك تأخذ البريء بالسقيم 
حى تظفر بذلك الغراب. 

قال آبو حاتم ظل: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات والأشعار على 
التقصي في كتاب «الوداع والفِْرًّاق» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب؛ إذ 
شرطنا فيه الإأشارة إلى الشيء المحصول» والإيماء إلى الشيء المقول. 

ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم 

أنبًنا الحسن بن سفيان» حدثنا يزيد بن صالح اليشكري» حدثنا حماد بن : 
سلمة» ھن ایاعر ای راف ن ای ر ا ور 0 2 إن رجلا 
رار خا لَه فِي قَرَيَة فارص الله على مَدرَجَيهِ ملكا فَقَالَ: ا ِن ترید؟ فقال: ريد 


SHE 


احا لي في َه الْقَربة. فقال: هَل لَهْعَلَيْكَ مِنْ ِعْمَة تربّها؟ قال له إ 
ِي ايله. قال: إتي ر الله إِليك: اَن الله -تَبَارك وتعالٰ- أَحَبَكٌ كما حبنت . 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل تعاهد الزيارة للإخوان وتفقد 
آحوالهم؛ لأن الزائر في قصده الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين: 

أحدهما: استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك. 

وقد قال بعض القدماء: إن الرجل إذا زار أخا له في الله لَّم يبق فِي السماء 
ملك إلا حياه بتحية مستأنفة لا يُحييه ملك مثله» ولّم تبق شجرة من شجر الجنة 
إلا نادت صاحبتها: آلا إن فلان ابن فلان زار أخا في الله. 

والآخر: التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور» مع الانقلاب بغنيمتين معًا. 

ولقد أنبآنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبد الله بن 
رجاء الخداني قال: كان عتبة الغلام يأوي [إلى] المقابر والصحاریء» ثم بخرج 
ا السواحل فيقيم بهاء فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى 
إخوانه فسلم عليهم. 


حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عفان» حدثنا 


< 


جعفر بن سلیمان» حدثنی بعض مشیختناء قال: قالغا ف غد ق 
أجدنِي آسف على البصرة لأربع خصال: 

تجاوب مؤذنيهاء وظما الهُرٌاجر» ولأن بها إخواني» ولأن بها وطني. 

أنبآنا محمد بن المهاجر المعدل»ء حدثنا محمد بن بشر الخطابى» حدثنا 
محمد بن سهل التميمي» قال: سمعت الفريابي يقول: جاءني وكيع بن الجراح 
من بيت المقدس وهو محرم بعمرة» فقال: يا أبا محمد لم يكن طريقي عليك» 
رلک ایت أن ازور وأقيم عندك» فأقام عندي ليلة» وجاءنی ابن المبارك» 
وقد أحرم بعمرة من بيت المقدس فأقام عندي ثلاثاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» 
آقم عندي عشرة أيام قال: لاء الضيافة ثلاثة أيام. 


1» ¥- 


قال أبو حاتم 4ه: الناس فِي الزيارة على ضربين: 

فمنهم: من صحح الحال بينه وبين أخيه» وتعرّى عن وجود الخللء 
وورود البغض فيهء فإذا كان بهذا النعت» أحببت له الإكثار من الزيارةء والإفراط 
في الاجتماع؛ لأن الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته لا يُورّث المُلالةء والإفراط 
في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة. 

والضرب الآخر: من لم يستحكم الود بينه وبين من يؤاخيه» ولا أَدَاهُما 
الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهماء فإذا كان بهذا النعت 
أحببت له الإقلال من الزيارة؛ لأن الإكثار منها بينهما يؤدي إلى المَلالةء وكل 
ا 

وقد روي عن التبي ية أخبار كثيرة تصر ح بنفي الإكثار من الزيارة حيث 
يقول: «زر غبًا تزدّد حبًا». إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل» فتنكبنا عن ذكرها 
وإخراجها في الكتاب» وإليها ذهب بعض الناس حى ذكروهافي أشعارهم. ‏ 

من ذلك ما أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وَقَدقَال التب -وَكَانَ برًا- ارت الحَبيبَفَزرةغِبًا 


ا 


7 2 ر 0 2 o‏ 
واقلل زورمن تهواه تزدد إلَىْمَنزَٴيقةوَحبًا 


5ه و ء 2 ر ۶ ر و ر 2 

Sj‏ س س ۰ ت 
لىمحا ١‏ اع س 

إني رايتكل 2 إليْجنن اغ e‏ 


قدت لالملاا ةة لوادتت ف 
اال ا ا زورواعل ى الأب ام ِا 


أنبأنا مُحمّد بن المهاجر المعدل» حدثنا خالد بن أحمد الشيباني» حدثنا 
شغيد ين عة تحدتا محمد ين عبد الرجمن ن الرؤاسي قال: سمعت الحسن بن 
صالح يقول: كل مودة لا تزداد إلا بالالتقاء مدخولة. 


“o 


قال أبو حاتم 4#: من صحح الحال بينه وبين اللإخوان لم يضره كثرة الالتقاء 
ولا يضره قلة الاجتماع» ق الحال بینهماء والمودة إذا أضة بها قلة الالتقاء 
نكون مدخولة» وأما من لم يحل في نفس صحة الحال» ولم يستحكم أسباب الوداد؛ 
فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولّى به» لئلايستثقل ويُمَل. 
وأنشدنی الخلادي» ات أحمد بن وال الصيداوي: 
عَلَيْكَّ بقلل الريارَة تا تَكونْ ذا دامَث إلى الْهَُر مَسْلَكَا 
a‏ ۴ 9 0 4 2 ع 
ّي رَأيْت القَطُر يسام دابا وسال بالاندى إذاهوأمسکا 
وأنشدني الكريزي: 
ا د ن کالوب اده 
ا[ ت ات لو و 
وأنشدني ابن آوس آحمد بن محمد بن آوس لاي تمام: 
ولل مقام المَرءِ في املق لديباج وفارب تَكَجَدو 
قاي رابت الشمْس زِيدَتْمَحكة ‏ إلى الْخَلقإِذلَيْسَتْعَلَيْهِم بِسَرْمَلِ 
أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا حسين بن 
الوليدء حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس: «أكرم 
الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس حت يجلس إلىّ». 
أنبأنا مکحول دابیروت)» حدثنا عبید الله بن محمد بن هارون» حدنا 
عمرو بن بي سلمة» ی ن پر ن د ي ر ای وجيب 
الس اموا ولوا لحت ٩‏ [الشوریٰ:٣٠۲].‏ قال: ون في إخوانهم ورن 
صله . قال: E‏ في إخوان إخوانهم. 


1£ 


ذكر صفة الأحمق والجاهل معا 


أنبأنا محمد بن نصر بن نوفلء أنبأنا أبو داود السنجي» حدثنا أبو عاصم» 
ن هل رة فن أن ن مالك ك فال فال سرن اه ا اش 
الْجَليس الصّالح مَل الْعَطا إن لَمْ يُْطِكَ سَبًا يُصِبْك مِنْ عطري ومَكَل 
الجَلِيس السُوءِمَدَل الْمَيْنء ِنَم برق رن أصاباق اش دخات 

قال أبو حاتم 4#: شبيل بن عزرة؛ هذا من أفاضل أهل البصرة وقرائهم 
ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبر؛ لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من أبي موسى 

والو ات ل الا و ت ا و ا ا 
كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب» وعشرة الفطن اللبيب؛ لأن العاقل 
وإن لم يصبك الحظ من عقلهء أصابك من الاعتبار به» والأحمق إن لَم يُعرك 

وقد أنبانا a RE‏ 
حدثنا زهیر بن عباد» حدثنا شهاب بن خراش» عن أبيه» عن پسير بن عمرو -وکان قد 
درك الصحابة- قال: «اهجر الأحمق» فليس للأحمق خير من هجرانه». 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي» 
حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب» عن الأصمعي» عن سلمة بن بلال قال: كان 
فت يعجب علي بن أبي طالب 44 فرآه يومًاء وهو يُماشي رجلا منَّهمًاء فقال له: 


e O 5‏ 4 ف 1 ا و۶ 
فلات صحب أخاالجهل إا iاكوإد‏ اه 


فيضن جال آزدى حل ياجينَّ أا 


EE EN م‎ E EE 


ور ره و 
5 


ال وج ا مَقابسيس واش با 
وا و .سا ت 
وأنشدنِي عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
حكر دوي اتنيز وَاكبقِهم ‏ وَجَاِس التَوكىوَأمْل الريَبْ 
EEE O E EEE EL E‏ 
قال أبو حاتم ظل4: من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها يمن 
خفي عليه أمره: سرعة الجواب» وترك التثبت» واللإفراط في الضحك» وكثرة 
الالتفات» والوقيعة في الأخيار» والاختلاط بالأشرار. 
والأحمق إذا أعرضت عنه اغَّه وإن أقبلت عليه اغترٌ» وإن حَلْمت عنه 
جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عنك وإن أسأت إليه أحسن إليك» وإن 
أحسنت إليه أساء إليك. وإذا ظلمته انتصفت منهء ويظلمك إذا أنصفته. 
وما اكه عشرة الحمقى إلا يما أنشدني مُحكّد بن إسحاق الواسطي: 
ِي صييقيرى حفوقِي َل الات وح ازا 
لَوْقَطَْكت الجبالطُولاإلَي لبعد طولهاسزث عضا 
ي واشكهى أن أزِبدً فِي الأَرْض آرْضَّا 
حدثنا مُحمّد بن سعيد القزاز» حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال: قال لي بو طاهر 
ابن السرح قال: حدثني خالي بو رجاء عبد الرحمن بن عبد الحميد» عن سعيد 
ابن أبي أيوب قال: لا تصاحب صاحب السوءء» فإنه قطعة من النار» لا يستقيم 
ودف ولا يفي بعهده. 
وآنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ليمع لأخْمَقينوايظ ‏ فِيرفعَةالصًوتِ وني هيو 


E 


لَنْتَبلعالأفَدَاءمِنْجَاِل مَايَبلالْجَامِليِن نيه 
الحم داأمَالَةجيلة جى كعدالتجمفِي ليه 

قال أبو حاتم ظه: أظلم الظلمات: الحمق» كما أن أنفذ البصائر: العقل» 
فإذا امتحن المرء بعشرة الأحمق كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه» والمباينة 
لأخلاقه» مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من الانتباه لِمَا حرم غيره 
التوفيق له» فإن جرى الأحمق في صحبته ميدانه في عشرته؛ فالواجب على 
العاقل لزوم السكوت حينئلِ فِي أوقاته؛ لأن أبا حمزة محمد بن عمر بن يوسف 
أنبأنا ب«تسًا» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا ابن داود قال: سمعت 
الاعف شرل السكرت للحن جرات. 

قال آبو حاتم ظه: وإن من الحمقیٰ مَّن لا يصده عن سلوكه السكوت عنه» 
ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاء عنه ولا ينفعه. 

فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته؛ تكلف بعض التجاهل في الأحايين؛ 
لآن بعض الحلم إذعان» كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. 

ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
و وَلِي قرس لِلجَهُل بالجَهل مسر 
قَمَنْسَاء تَقويوي في مُمَومٌ تغويچي ني نوخ 
۴ ا ي 
قال بَعْض التاس فِيوسَمَاجَةٌ ET‏ 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 

رضي الرَذْلَ إلا جِينَتَسْخطة وَلَيْس يلط إلا جين رض يه 


—- (¥ 


وليسو إلَاجِيرَنكرئة وبمك إلاجيننق ييه 

حدثنا بو يعل» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو سفيان المعمري» عن 
سفيان الثوري قال: «ابن آدم لَّم يُخلق إلا أحمق» ولولا ذلك لم ينفعه عيشه». 

حدثنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا عصام بن الفضل الرازي» حدثنا 
الزبیر بن بکار» عن مُحمّد بن حرب قال: قال عبد الله بن حسن لابنه: يا بني 
احذر الجاهل» وإن كان لك ناصًاء كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوا؛ فيوشك 
الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل. 

قال بو حاتم 44: ومن شيم الأحمق: العجلة» والخفةء والعجزء والفجورء 
والجهل» والمقت» والوهن» والمهانةء والتعرض, والتحاسد» والظلم» والخيانةه 
والغفلةء والسهو والغيء والفحش» والفخر» والخيلاء والعدوان» والبغضاء. 

وإن من أعظم آمّارات الحُمق في الحمق: لسانه؛ فانه يکون قلبه في 
طرف لسانه» ما خطر على قلبه نطق به لسانه. 

والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سَحبان وَائل» ويتكلم في 
الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل. ٤‏ 

والعاقل يجب عليه مُجَانبة من هذا نعته» وترك مُخالطة من هذه صفته» فإتّهم 
يجترئون على من عاشرهم» ألا ترئ الط ليسوا هم بأشجع الناس» ولكتهم 
يجترئون على الأسلٍِ لكثرة ما يروتها. 


وأنشدني محمد بن يوسف بن أيوب الأرمني: 


ەو ا ا ۳ e‏ ء و 
ادى عاقلاحخي له من ان کون ل دی واخ 
ora (lA f o Ko‏ ا ر 
فارغب بتفسك أن تصادق أحمَمَا إن الصديق على الصديق مَُصدق 


وانشدڼي منصور بن محمد الكريزي» أشني اٻي لصالح بن عبد القدوس 


~~ e» A- 


الخ رالأخمَق أن ت صحَبة تالک حمق كالكَوْب الق 


ى 
$ # ¢ ےه م 9 


SS a e 
E EE E 
يإ جا تاف يجيي أفمَدالَْجْي سي بالْخَرَق‎ 
وإذانهتهتهٴ كي زعوي راد شرا وتم ادى فِي الحَمَق‎ 
عَجّباللناسفِي أزراقهمْ دذاكعطشانومذاقدغرق‎ 

نبنا يعقوب بن إسحاق القاضي» حدثنا أبو هانئ عبد الحميد بن عبد الله 
حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن منبه قال: «الأحمق كالثوب الخلقء إن 
رفأته من جانب انخرق من جانب آخر» ومثل الفخار المکسور» لا يرٌقع» ولا يُشعّب» 
ولا یعاد طیتا. 

فهذا مثل الأحمق؛ إن صحبته عتّاك وإن اعتزلته شتمك» وإن أعطاك م 
عليك» وإن أعطيته كمرك وإن اسه الك اتمك رة اننرت اله انك ون 
كان فوقك حَمَّرك» وإن كان دونك غمزك). 

E 

ن موالرجًال ية فِي صورة الرّجل السويع المَبْصر 
فطِتابکله مَُصِيبةفِي ماله وَإَِايُْصَابٌُ بدييولَم مشعر 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 


0 


وتء أنْنقه اهلا قيَحْسب جه أئةينكَاَه 


َنَشْحَص أبْصَارُ الرَعَاع َعَجُبا إَبْوقَالوا: إَِةْمِنكأفهةا 


-1۰۹- 


قال بو حاتم ظه: الأحمق يتوهم آنه أعقل من ركب فيه الروي» وأن 
الخمق ف غل الال برهو الا جى مض فى الا مرل فى الدنا: 
غير مرضي العملء ولا محمود الأمر عند الله وعند الصالحين» کما أن العاقل 
مُحَبَبٌ إلى الناس» مُسود في الدنياء مرضي العمل عند الله فِي الآخرة» وعند 
تاا 

أنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجتدي» 
حدثنا عبد الله بن سليمان قال: كان الحسن يقول: «أنا للعاقل المدبر أرجى منى 
للأحمق المقبل». 

وأنشدني المنتتصر بن بلال الأنصاري: 
وَمَاالقَيْ الان تَصَاجِبَعَاويا ‏ ومَاالرُشد إلا أن تُصَاجِبَمَنْرَشَّد 
ی ا ر 0G‏ ا ا م رص ر هه 
وَلَنْيَصْحَب الإنسَان إِلاتظِرَه وإنْلَمْيكوتاينْقبيلولابَد 

وانشدي غل فن خمد السا 
ت ر 2 و 20 
لتاجليستاركللادب جليسةيِنْتوكوفِيتَعَبُ 
يَغَضَب جَهلاعِندً حال الرْضّا E‏ 
NE E EL‏ 


7 
ا 


فكأنةمنسشوءِ تاذب به ا 
أتاتا هد الاو اع حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي» 
حدثنا عبد الله بن موسي البصري» حدثنا العتبي» قال: E‏ يقول: 
العاقل بخشونة العيش مع العقلاء اس منه بلين العيش مع السفهاء. 
قال أبو حاتم 44: وإن من شيم العاقل: الحلم» والصّمت» والوقار» والسكينة 
والوفاء والبذل» والحكمةء والعلم» والورع» والعدل» والقوة» والحزم» والكياسة» 
والتمييز» وحسن السّمت» والتواضع» والعفوء والإغضاء والتعفف» والإحسان. 
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فإذا وفق المرء فلیشدٌ يديه به» ولا يُرَایله علی الأحوال کلها. 
a‏ من لا يستفید منه خیرًا. 
جریر» قال: سمعت أحمد بن حنبل اة يقول: خيرت عن مالك بن ديار 
أنه قال: مررت براهب في صومعته فنادیته» فأشرف علیٌ› فکلمني وکلمته فقال 
لي فما يقول: إذا استطعت أن تجعل فيما بينك وبين الدنيا حائطًا من حديد 
فل اكوك خي ۷ ده فوا 06 


ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن 

حدثنا محمد بن أحمد الرَقام بلاتسسر)» حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى» 
حدثنا بو داود» حدقا سليمان بن حيان» عن آبيه» عن أي هريرة ظ4 قال: قال 
رسول الهلا كم الي فلن الل أَكذَبْ الْحَدِيثِ وَلا تسود ولا تَحَسَسُوا 
ار ج ر و۶ 
ولا تتاغضوا وكونوا عاد الله إخوانا: 

حدثنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا جعفر بن مُحمّد بن الحجاج 
الرقي» حدثنا محمد بن حاتم الجَرجَرّائي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن 
نافع» عن كثير بن زياد قال: سمعت الحسن يقول: لا تسل عن عمل أخيك 
اللحسن والسيى» فإنه من التجسس. 

قال أبو حاتم ظه: الواجب على العاقل: لزوم السلامة بترك التجسس 
عيوب غيره» أراح بدنه ولم تعب قلبه» فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما 
یری مثله من آخيه» وإن من اشتخل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه 
وتعب بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أعجز الناس من عاب الناس 
بما فيهم» وأعجز منه من عابَّهم بما فيه» من عاب الناس عابوه. 


2 


إا نت عبت الناس عابوا وَأكتَرْوا 
e 6K e Ar‏ 
وقدقال فى بَعض الأآفاويل قائل 
إذامَا كرت الناس فاتك عَيوبهم 
وإن عبت قوما بالزِي ليس فِيهم 
o7 9‏ 2 ‌ 0 
إن عبت قومًا بالذِي فيك يثله 
م 7ر0 Sor‏ 2 


0 ر ۶ ت 
وكيف يعيب الناس من عيب سه 


~~» 


ر e‏ 0 ت 0 2 ° 2 
می تلگوس لِلناس عيبا تجد لهم 
ەو ے وى 


اينهم انكف نهم إت 


عليك وأندوامنك ماکان يست 
a‏ و و 
ي و ت ا ر ا و 

فلاعَيْبً إلادون مَامنك يذكر 
فذلكعندالل والناس أكمر 
ب و ا ق 
فكيف يعيب العور من هو أعور 
چ و 

أشد إذاعدالعميوب وأنكر 
۶ ر ت ت ۰ ر 

عيوب ولكن الذي فِيكآكتَرُ 


2 ا 
o‏ 5 0 0 م و ا 
ن کک مس . # ی وابصر 


حدثنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا هارون بن صدقة القاضى» حدثنا سعيد 


بن مسلمة الإيادي» قال: ادعت امرأة على رجل حمارًا لّهاء فقدمته إلى القاضيء» 
فسألها البينةء فأحضرت أبا ولامة ورجلا آخر» فقال لها القاضي: أما شاهدك هذا 
فقد قبلنا شهادته» قَأيَا بشاهد آخر» فأتت أبا دٍلامة فأخبرته» فصار إلى القاضي 
وأنشاً يقول: 


o 


ون حواري حَفَرْتُ مارم 
فقال القاضي للمرأة: كم تمن حمارك؟ قالت: ثلاثمائةء قال: قد احتَمَلتّها 
لك من مالي. 
وأنشدني الکرى: 


o٠ 8ر‎ E n 
ار كل إنسَانِ يَرّى عيب غيرو‎ 


ر ed‏ ا e‏ 0 
.۰ ۰ ا 
وۇoگ‏ وو e‏ 9 ت و‌ 
سم . 3 . ت چ ص 


چ 


وَيَعْمَىعَن الْعَيْب الذِي هو فيه 
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َمَاخَبْرمَنْتَخْقَىعَلَوِْعْبة ‏ ويَبدولَة اليب لذي لأَجِبه 

حدثنا محمد بن المنذر» حدثنا الليث بن عبدة المصري» حدثنا الحسن 
بن واقع» حدثنا ضمرة» عن الشيباني» قال: في الكتب مكتوب: كما تدين تدان» 
وبالكأس الذي تسقي به تشرب وزیادة؛ لأن البادئ لابد له من أن يزاد. 

قال أبو حاتم ظه: التجسس من شعب النفاق» كما أن حسن الظن من 
شعب الإيمان» والعاقل يحسن الظن بإخوانه» وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن 
الجاهل يسيء الظن بإخوانه» ولا يفكر في جناياته وأشجانه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
مابريخالُييءقتا يخطولقممايُريح 
و ي 
وَالجسْم يث اكقَرّ ماو رالۇ وج والات ييح 
َنيح الأزضيِنْيهَا كلبي يهال ابي 
لَْيَهلِكالمَرءمِنْسَماح وان ا فلحا لشحيح 

قال أبو حاتم ظ4ه: سوء الظن على ضربين: 

أحدهُما: منهي عنه بحكم التي بلا. 

والضرب الآخر: مستحب. 

فأما الذي نهي عنه: فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم 
ذکرتا له. 

وآما الذي يستحب من سوء الظن: فهو لمن بينه وبينه عداوة أو شحناء فِي 
دين أو دنیاء یخاف عل نفسه مَکرّه فحينئلٍ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره؛ 


NFS 


ا ا مک 


پش 


2 و 

۰ E E, وره وروم ءو رس ۶ ھ2‎ rS BA 
وحسن الظن يحسن فِي آأمور ويكمن ِي عواقبه ندامه‎ 
و و 8 ر هه ۶ م و و ت 8 ب ا ر‎ 
وَسوء الظن يَسْمجفِي وجوه ونيو من س ماجتهحزرامه‎ 

وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 
ا اه ت o‏ 2 
مَايَنبفِي لأخي لب وتجربة أن يرك الدهرَ سوء الظن بالناس 
ق E E‏ و 
حتى يكون قريبافِي تجاعدو غِجًا ويدفع ضر الجِرْص بالياس 

۳ 8 : 5 9 IEE 

حدثنا محمد بن المنذر» حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا ابن ابي مريم» 
آنبآنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن 
بسر بن سعيد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مكتوب فى التوراة: «من 
ر 2 . ۰ 
نحر نحر» ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها). 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعالء 
بلزوم ترك التجسس على عيوب الناس؛ لأن من بحث عن مكنون غيره بُجث 
عن مکنون نفسه» وربٌّما طم مکنونه عل ما بحث من مکنون غیره» وکیف 
2 ھِ . 1 
يستحسن بمسلم ثلب مسلم بالشيء الذي هو فيه؟ 

وأنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري: 
5 ا 0 PFE‏ ت LE‏ ا 2 و ٥‏ ل یک ر و 
لا تلتوس يِن مَسَاوي الناس مَاسَسَرُوا فيّهيك الناس ستَرًامِن مَسًاويكا 
ا a ° ۰ 2 O a‏ ەر ۶ ا 
واذكر محاسن مافِيهم إذا ذکروا ولاتعبآاحداعيڳابمافيكا 

وأنشدنى محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي: 
i‏ و ھە 2 6 ٍ ا رع ر 
إذامَااتقيْت الأَمَرَمِنْ حَيْث ينق وَأبْصْرت مَاتأتِي فأنت لبيب 


e ۹ ER‏ ا 2 2 ت 2 ك 
ولاتك کكالناهیى عن ‌الذنبغيرَه وي كفويمايذمنصيب 
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يَعِيبُفِعال السُوءِمِنْفلعَيْره ‏ وفعلل أفَالالَذِينَيَِيبُ 
حدثنا محمد ر بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن موسي السمري» 
حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم» عن أبيه» قال: وحدثني عزيز» عن الزبير بن 
موس المخزومي قال: قالت ابنة عبد الله بن مطيع السود -وهي زوجة طلحة 
بن عبد الله ابن عوف لزوجها-: ما رأيت أحدًا قط أَلأَمَ من أصحابك!! قال: مه 
لا تقولي ذاك فيهم» وما رأيتِ من لؤمهم؟ قالت: أمرًا والله بيّتا. قال: وما هو؟ 
قالت: إذا أيسَرْت لزموك, وإذا أعسَرْت جانبوك. قال: ما زذْتِ على أن وصفتهم 
بمکارم الأخلاق. قالت: وما هذا من مكارم الأخلاق؟ قال: يأتوننا فِي حال 
القوة منا عليهم» ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم. 
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني: ثنا الفضل بن سهل الأعرج: ثنا يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد: ثنا أبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب: حدثني زرارة 
ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: أن اليسو بن مَخرمة أخبره: 
E a‏ 
فبينما هم يمشون إذا شب لهم سراج في بیت» فانطلقوا يمّونه؛ حت إذا دنوا إذا 
باب البيت مُجافِ على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغطء فقال عمر -وأخذ 
E EDE E E‏ 
وهم الآن في شرب قال E‏ أرئ آنا قد أتينا ما نهينا 
عنه» قال الله -جل وعلا-: # ولا عسّسوأ# [الحجرات:١٠].‏ وقد تجسّسناء 
فانصرف عمر وتر که. 
ذكرالحث على مجانبة الحرص للعاقل 
a‏ 
حدثنا أبو عوانةء عن قتادة» عن أنس فف قال: قال التبي کلا: «يَهِرَم ابن آذ 
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شب ينه اثان: احرص وَالحَسَد». 
قال آبو حاتم ظ4: ركب الله -جل وعز- في البشر الحرص والرغبة في 
الدنيا الفانيةء لئلا تخرب؛ ٳذ هي دار الأبرار»ء ومكسب الأتقياءء وموضع زاد 
المؤمنين» واستجلاب الميْرَة ولو تعرئ الناس عن الحرص فيها 
بطلت وخربت» فلم يجد المؤمن ما يستعين به على أداء فرائض الله» فضلا عن 
E‏ 
كما أنشدني علي بن محمد البسامي: 
يعني إلا الرّضَابقَصّاء الل هفِيمَاأخبب ةأ كرهئة 


E O E EE‏ رماي عَواقِكامَاعَرفة 
أذ فَحأنرامقدرامادفعثة 


ا کی ای ن ا ي 


قاری أنْأَردَذاك إلى من ندَهْعلمْكُلَمَاقَدَجَهلىة 
واشات مو ن المد : 
٤ 2‏ 2 ۲ 5 2 چ ر 2 A‏ ف ت 
ياكثيرالجزص مشغو لابدنيالييس تبقئى 
i of‏ & ك ٍ ة 
ممارايناالحزص ادنى منحريصقطرزقا 
لوين في قصاءالل نتن باوت شقى 
هه و ° و ر ° ك 5 
ترف الحقولكن لاترئى للح ق حقا 
أنبأنا أحمد بن مُحمّد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن الوليد بن أبانء 
حدثنا نعيم بن حماد» عن ابن المبارك قال: سخاء النفس عما في يدي الناس 
أكثر من سخاء البذل» ومروءة القناعة أكثر من مروءة الإعطاء. 
أنشدنا أبو يعلى قال: أنشدونا منذ دهر للشافعي: 


م وو وه 


ه اط n‏ 2 ەو 
ق ادراله وا ع < يث د وروده 
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واو الو ا رب 
اتا و اال د 
أنبنا عبد الله بن عروة» حدثنا يعقوب الدورقي» حدثنا ابن علية» عن 
آیوب» عن ابن سیرین قال: «إذا لم یکن ما ترید فأرد ما یكون». 
قال آبو حاتم 4#: أغنى الأغنياء: من لّم يكن للحرص أسيرًاء وأفقر 
الفقراء: من كان الحرص عليه أميرَّا؛ لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن 
مواضعه» والحرص مَحْرَمَة» كما أن الجبن لةه ولو لَّم يكن فِي الحرص 
خصلة تذم إلا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جمع؛ لكان الواجب 
على العاقل ترك الإفراط فِي الحرص. 
وقد کان بعض آصحابنا کثيرًا ما ينشد: 
تَجَاتَبَ الحِرْص ودع عَنَكَ الحَسَدٌ ات اا ا 
وآنشدني الكريزي: 
أرقي طول الگفك ر أي عَبتلِدَهْرمَاتَقَصًّىٰعَجَابِية 
فَكَْْعَاجزيدعَىجَلِيدًالقشيه ولَوكُلّفَالقوى كث مَصًارة 
وَمَفيكىعاجرالعقافِو ولَولاقَىمَاأعَجَرَتةمَدَاِ ية 
َلَبْس بڃرْص الْمَرْءِ ركه الت ولا باح يال أذْرَكٌ الْمَالّ كاي4ة 
ةقيض لإلَووبَنطة ‏ لاوز ولادابعَال ية 
قال أبو حاتم 4#: الحرص غير زائد في الرزق» وأهون ما يعاقب الحريص 


بحرصه أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله»ء فيتعب فِي طلب ما لا يدري 
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أيلْحَقه أم يحول الموت بينه وبينه؟ ولو لزم الحريص ترك الإفراط فيه واتكل 
على خالق السماء لأتحفه المولى -جل وعز- بإدراك ما لا يسعى فيه» والظّمّر إا 
لو سعى فيه وهو حريص عليه لتعذر عليه وجوده. 
وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
ارُب باغ حَاجَةلايتالها واحَرَقَدتقَصىلَةوُوآيش 
حاو اهَدَاوفَصَىلقَيْره وتاي ِي تفص هوهو جايس 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
وَكَهْمِْأَكلَوَمَتَعَت أَخَامَا بل وسَاءةآكلاتِ دفر 
وَكَمْينطالبيسعىلِشيْء وفِيوهَلاك ةل وْكان يدري 
قال أبو حاتم ط#ه: الحرص علامة الفقرء كما أن البخل جلباب المسكنة 
والبخل لاح الجرص» كما أن الحميّة لقاح الجهل» والمنع أخو الحرص» كما 
أن الأنقة توأم السَفه. 


وأنشدنِي عمرو بن محمد قال: أنشدنِي الغلابي: 


۶2 2 ر‎ ° 2 PE at 2 VL r 
% و‎ 2 Sl . ۳ U | 
لاتاتين نذالةلممنالة فلياتتنك رزقل المققدور‎ 


وَاعْكَمْباتَكَآخ د كل الذي لَكَفِي الاب مُحَبَرمَسْطورُ 

اله ما رَادافرَأفِي رزه زص ولاأزرى بو التفصيز 
وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 

وار يِن العَبْشٍفِي الديا سره وَلَاَرومَنّ مان ركه صما 

امهو الاي بِيِفَهِ ‏ لَامَنْيشًل على اقات مكيبا 
آنبآنا مُحمّد بن سعيد القزاز» حدثنا عبد الله بن حى بن حميد الطويلء 
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حدثنا أبو عبد الرحمن العتبي» حدثني أبي قال: اختصمت بنو إسرائيل في القدر 
خمسمائة عام» ت تحاكموا إلى عالم من علمائهم» فقالوا له: أخبرنا عن القدرء 
وقصر وبين لتفهمه عنك العوام» فقال: حرمان عاقل» وحظ جاهل. 

قال أبو حاتم 4ه: لا حظً في الراحة إن أطاع الحرص؛ إذ الحرص سائق 
البلاياء فالواجب على العاقل آلا يكون بالمفرط في الحرص في الدنيا؛ فيكون 
مذمومًا في الدارين» بل يكون قصده إقامة فرائض الله ويكون لبُغيته نهاية يرجع 
إليها؛ لأن من لَّم يكن لقصده منها نِهاية آذى نفسه وأتعب بدنه» فمن كان بهذا 
النعت فهو من الحرص الذي يحمد. 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
حرص راعلى لتقن وال كير يشم رة يلزان 
لاتخْصَعَّفَإنَدَهْرك إن رآى ينك الخْضو أده هوان 
إا رآ وَقَدْقَصَدتَلِصَرفه بالصًبر لاقي الصّبر بالإذَانِ 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي» أنشدني شعيب بن أحمد لأبي العتاهية: 

E‏ :نشدي شعيب بن أحمد لأي التاهية: 
قَدْسَابَ راي ودس الْڃِرْص َم يِپ الْحَريص على ادنيا لَفِي تَعَب 


مالي آراِي إا حَاوَلْتْمَنزلة فا اط ت س لی رت 
لو کان يفعي علي وَتَجربيِي ما اشكد غَيْظِي على الدنيا وَلّا كلبي 

قال أبو حاتم 4#: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات بعللها في كتاب 
«الثقة بالله» بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتهاء فأغنى 
ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب. 
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ذكر الجر عن التحاسد والبغضاء 


نبنا محمد بن الحسين بن مكرم البزاز ب«البصرة»» حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس» حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» حدثني عطاء نه سمع أبا هريرة ل 
قول قال رول ا ولا افوا ول تخاسدول ولا تداندول وکو نواعتاة 
الله إٍخُوَاتا». 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل: مجانبة الحسد على الأحوال 
ا 
-جل وعلا- لعباده» ثم انطواءٌ الضمير على إرادة زوال التعَّم عن المسلم. 

والحاسد لا تهدأ روحه» ولا ا قلبه» ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية 
زوال النعمة عن أخيه» وهيهات أن يساعد القضاء ما للحسًاد في الأحشاء. 

وآنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
اعطِر حَسودَك فِيمًا قد صِصْت به إن العلا حسنٌفِي مِثلِها الحَسَد 
إن يدوي قاي لا ألومهم بلي مِن التاس أهْل لقصل َد حُيدُوا 
قَدَام ِي وَلَهُمْمَ ابي وَمَابهم ك 
آتا الَذِي وَجَدونِي فِي صدورهم ا ار قي صدرًا ينهم ولا ارد 

أنبأنا أبو خليفة» حدثنا ابن كثيرء ان سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن میمون» قال: رأی موسیٰ رجلا عند العرش فغبطه بمكانه» فسأل 
عنه» فقال: آلا أخبرك بعمل کان یعمله؟ کان لا یحسد الناس عل ما آتاهم الله 
من فضله» ولا ٍ والدیه. قال: وکیف والدیه؟ قال: یستسب لھما حتّی 
يسَبّاء ولا يَمشي بالنميمة. 

آنشدني ابن بلال الأنصاري: 
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عَيْنالْحَسُوِعَلَيْكَ الدَهْرَ حَارسَةَ ‏ بدي مَسَاويك وَالوحْسَانيُحْفِيهًا 
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ت 


حر جرَاسّكها وَاخڌر تکشفها وكَنْعَلّىقدرة مَاتولِيك تولِيها 

أنبأنا عبد الرحمن بن زياد الكتاني ب«الأبلة)» حدثنا أبو يحي الضريرء 
حدثنا موس بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة» قال عمر بن 
الخطاب طف4: «ما من أحد عنده من الله نعمة إلا وجدت له حاسداء ولو كان المرء 
أقوم من القدح لوجدت له غامرًا» وما ضرت كلمة لّم يكن لها خواطب». 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
حَسَدواالفكىإذلَمْتالواسَعيةٌ ‏ فالقومأنداةوخصوم 
كَصَرَار الْحَستاءِقلَنَلِوَجْههًا و ا ي 
وَتَرَى اللَبِيبَمُحَسَدَالَمْيَجْمَلِبْ ‏ شنم الرَجَال وءرض ةم شوم 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا 
غسان بن المفضل» أخبرني محمد بن يزيد» عن يونس بن عبيد» قال: قال ابن 
سيرين: ما حسدت أحدًا على شيء من الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف 
أحسده على شيء من الدنياء وهو يصير إلى الجنة؟! وإن كان من أهل النار 
فكيف أحسده على شيء من الدنياء وهو يصير إلى النار؟! 

قال بو حاتم ظه: الحسد من أخلاق اللئام» وتركه من أفعال الكرام» 
ولكل حريتق مطفء ونار الحسد لا تطفاً. 

ومن الحسد يتولد الحقد» والحقد أصل الشر» ومن أضمر الشر في قلبهء 
نبت له نباتا مُرًّا مذاقه» دَّماؤه الغيظء وتمرته الندم. 

والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره» وحلولها فيه. 

فأما من رى الخير في أخيه» وتمتى التوفيق لمثلهء أو الظفر بحاله» وهو 
غير مريد لزوال ما فيه أخوه؛ فليس هذا بالحسد الذي ذم وهي عنه. 
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ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه» فكلما أتحفه الله 
بترداد النعم» ازداد الحاسدون له بالمکروه والنقم. 
aT‏ -رحمة الله عليه- نشد کثیرًا: 
ا ٿ وساي دَووعَدَوٍ ياذاالمَعَارج لا تَنقَص لَهُمْعَدَ 
ِن يَحْسدونِي على مَا کان مِنْ حسن قشل خلقِيْفِيهمْ جر ِي حَسَدَا 
حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» أخبرنا 
عباد بن عباد المهلبي قال: قال آبو ج جعفر المنصور لسفيان بن معاوية: ما أسرع 
الناس إلى قَدمَيّك المدينة! فقال: يا أمير المؤمنين: 
العَرَانِينَ تَلقَامَامُحَسَدَةَ ‏ وَلَنْتَرى للام التاس حُسَّادا 
وأنشدني الكريزي: أنشدني م محمد بن | لحسين العَمّي: 
حَسدواالنعمَةَلَمًاظَهرث فَمَوهَابأباطِيل الكيم 
واا الله فاا ل رعا قول اال 
سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت أحمد بن سعيد 
الدارمي يقول: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: كنا نتعلم في الكتّاب -كما 
٤ :‏ ا و ا 
نتعلم «آبو جاد»- جهل نيسابوري» وبخل مروزي» وحَسد هروي» وکرم بلخي. 
yy‏ 
e‏ 


قال أبو حاتم ط4#: لا يوجد من الحسود أمان أحررٌ من البعد منه؛ لأنه ما 
دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بال 
ونماء للخسة فة 

فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قر عليه أحرص منه على تربيته» ولا يجد 
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لإماتته دواء أنفع من البُعادء فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك» ولا على 
خيانة ظهرت منك» ولكن يحسدك لما تركب فيه من ضد الرضا بالقضاء» كما 
قال العتبي: 
اکا ناا فيي جُرمًاعَيْر أن ك خاد 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
اى اوخةب راللقى gمنْجَلِيس‏ السو فَانهض لقعد 
وأنشدني محمد بن نصير المديتي لحبيب بن أوس: 
ودا راد الله شر فيل يت أتَاح لَهَالِسَانَ حسّوو 
ولا شال التارفِيمَاجَاوَرَتْ ‏ مَاكَاَيُنْرفْطِيبٌ عرف الو 
أنبآنا محمد بن المنذر» حدثنا يحي بن أبي طالب» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حماد» عن حميد قال: قلت للحسن: يا با سعيد» هل يحسد المؤمن؟ 
قال: ما أنساك بني يعقوب؟ لا بَا لك! حيث حسدوا يوسف» ولكن غم الحسد 
في صدرك, فإنه لا يضرك مالم يعد لسانك وتعمل به يدك. 
قال أبو حاتم 4#: العاقل إذا خطر بباله ضربٌ من الحسد لأخيه أبلغ 
المجهود في كتمانه» وترك إبداء ما خطر بباله. 
وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران» أو من تقارب في الشكل؛ لأن الكبة 
لا يحسدها إلا الكبةء كما أن الحَجَبَة لا يحسدها إلا الحجبةء ولن يبلغ المرء 
مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها مَّن يبغضه عليهاء أو يحسده فيهاء 
والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حَكمًا عند نائبة تحدث» فإنه إن 
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حکم لم یحکم إلا علیه» وإن قصد لم یقصد إلا له وإن حرم َم حرم إلا حط 
وإن أعطى أعطى غيره» وإن قعد لم يقعد إلا عنه» وإن تَهض لم ينهض إلا إليه 
وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم الي عنده. 

فلیحذر المرء ما وصفت من أشکاله وأقرانه وجیرانه وبنی أعمامه. 

ولقد أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا ا ا 
قال رجل لشبيب بن شبة: إِنّي لأحبك. قال: صدقت. قال: وما علمك؟ قال: 
لآنك لست بجار» ولا ابن عم. 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل الحازم: أن e‏ نفسه عل 
تحمل مقاساة ألم الحسد من الحاسد فيه» وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران 
واللإخوان -إذا تعَرّوا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة-؛ ثم من الأقارب؛ إذ 
الأقارب في الحقيقة عقارب -إلا من عصمه الله» وجاز به عن أمثالها-ء ثم في 
أل الماع الاين ل باكرا ماك دري الجا ول رات امجن ار الل 
في مجانبة الدين في الأقوالء ولزوم ضدّه بالأعمال. 

وآنشدني مُحكد بن عبد الله بن زنجي البخدادي: 
CE CEE‏ 0 لالش لوان وَالحَسَرٍ 
تراِي يرانك تخسدني ِن القَضِيلَة لَاتَخْلُومِنَ الْحَسٍَ 

قال أبو حاتم ظه: بس الشعار للمرء الحسد؛ لأنه يورث الكمد» ويورث 

الت وهو 5اد لا شاك 

والحاسد إذا رى بأخيه نعمة بُهت» وإن رأى به عثرة شيت» ودليل ما في 
قلبه کمین عل وجه مبین» وما رأيت حاسدًا سالّم أحدًا. 

والحسد داعية إِلّیٰ النکد الا تری إبلیس؟ حسد آدم فکان حسدہ نکدًا علیٰ 
نفسه» فصار لعيتا بعدما كان مكيتاء ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا 
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ولقد حدثني مُحمّد بن عثمان العقدي» حدثنا محمد بن زكريا الغلابيء 
حدثنا ابن عائشة قال: قال بعض الحكماء: ألرَّم الناس للكآبة أربعة: رجل حديدء 

ورجل حسود» وخليط للأدباء وهو غير أديب» وحكيم مُحتقر لدى الأقوام. 
وأبعد الناس من الدخول فى دين الحق والنصيحة لأهله: جاهل ورث 
الضلالة عن أهله» ورأس أهل ملته حظي فيهم بفضل الضلالة ومعظم للدنيا 
یری بهجتها دائمة مَحبوبة» ویری ما رجي من خيرها قریبًاء وما صرف من شرّها 
بعيدًا» ليس يعقد قلبه على الإيمان» ورجل خالط النسّاك فانصرف عنهم لحرصه 

وشرهه» ودامجهم على مكر وخديعة... وبالله التوفيق. 


ذكرالحث على مجانبة الغضب وكراهية العجلة 


أنبأنا عمر بن حفص البزاز دساو دنا مید ين وناد الزيادي» 
حدثنا الفضيل بن عياض» عن سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو جابر قال: 
«جَاء جل إلى النييّ 5ل فما : عَلّمُني سينا ا رسو الله ذل به الْجَتة ولا تكثز 
علي ل اقل قال : ایت 

قال أبو حاتم ظ4#: أحسن الناس عقاا: من لم يحردء وأحضر الناس جوابا: 
من لَّم يغضب» وسرعة الغخضب أنكى في العاقل من النار في بيس العَوسّج؛ لأن 
من غضب زایله عقله» فقال ما سوّلت له نفسه» وعمل ما شاتة وأرداه. 

ولقد أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثنا إسحاق بن زكرياء البناني» 
حدثنا عبد الصمد بن حسان» حدثني وهيب قال: مكتوب في الإنجيل: ابن آدم» 
اذكرني حين تغضب» أذكرك حين أغضب» فلا أمحقك فيمن أمحق؛ وإذا ظلمت 
فلا تنتصر» فإن تُصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. 

وأنشدني الكريزي: 
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وكَمارقضلاتَمإلابييمَة وَلَمْأَرَعَقَلاصّحإعَلَى الدب 
ولم أرَفِي الََعَدَاءِ جين اخترتهّم عَدوَالِعَقل الْمَرءِ أعَدَى يِن الْعَصَب 

قال بو حاتم ڪل4: سرعة الغضب من د شيم الحمقى» > كما ن مجانبته من 
زې العقلاء. 

والغضب بذ الندم» فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدَرٌ منه على إصلاح 
ما أفسده بعد الغضب. 

ولقد أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا حاتم بن الليث الجوهري» 
حدثنا بکار بن محمد قال: كان ابن عون لا يغضب» فإذا أغضبه إنسان قال: بارك 
الله فيك ! 

E 
اکا ا مِنْمَاَكِلِهمْ الى وَأحْمَدَعَاقِبَةَمِنَالْقَصَبٍ‎ 
وَلاتَلَكفَإِنَسَان بمَلْحَمَة  يهى وَأَريَنَمِنْ دين وَين أدب‎ 

أنبآنا كامل بن مکرم» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا سد بن موسئ» 
حدثنا ضمرة» عن أبي سعيد قال: كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على 
غلامه قال: ما أشبهك بمولاك! أنت تعصيني وأنا أعصي الله» فإذا اشتد غضبه 
قال: : أنت حر لوجه الله. 

قال آبو حاتم 4#: الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه 
نفسه أن یذکر کثرة عصیانه ربّه» وتواتر حلم الله عنه» تُمٌ یسکن غضبه ولا يُزري 
بعقله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم» مع تأمل وفور الثواب في 
العقبَى بالاحتمال ونفي الغضب. 

وأنشدني الأنصاري: 
َكظمِي الم وى مِنمُحاوليي ‏ َة امَو بإضراري يماي 


0 


° ي ا وو e‏ ا وھ 2 
لا خيرَفِي الأمر تزديتِي مته يوم الحِسَاب إذامانص ميراي 
أنبأنا محمد بن المنذر» حدثنا عمر بن على بن زياد العنبري قال: سمعت 
سَلمَّ بن ميمون الخواص يقول: 
ee << (G EZ‏ ر و E‏ و 
سكت عن السفيه فظن انى عييت عن الحواب ومماعييت 
e: E 1‏ ی چ ٤‏ ي ت ۰° o‏ ا 8 ۰ 2 
شرار الناس لو كانواجّييعا قذىفى جوف عينِى مَاقذيت 
و 2 ت ی ۶ 
قلست مُجَاوب اأبَدًاسَّفيها حخَزيتلِمَنْبُجَاوبةخزيت 


۶ 


4 2 ر‎ 0 g2 ت 0 و ہہ و و‎ A 
0 گ »2 ه 8 و‎ 


تَأنْفِي أفركوافهمْعَّي فَلَيس شي ييل التأاني 
تاف لني ازجوتةالوز اااي 

أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا عبد الله بن جعفر الزبيري» 
عن سعيد بن إبراهيم بن مُحمّد بن طلحة» قال: أنشدنِي يونس بن إبراهيم بن 


محمد بن طلحة لمحمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله 

ولاتَفْحَشوإنْميتَغبقًا علَىأحَيقَطةالفخشَليٰم 
لاتق أخَالَكَعند دنب EEE‏ 
وَلَكنْ داوع وجا برفق كَمَاقَدَيُرقعالحَلِق القَدِيم 
لاجر لري لر ويز فلن الطبر في المقجبى ليم 
قَمَاجَرَعبمُغنِعَنكشيًا وَلَامَامَاتَتَزجعةالهُمُومُ 


-۳۷- 


قال أبو حاتم 4#: لو لّم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء 
قاطبة على أن الخضبان لا رأي له؛ لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل 

والغضبان لا يعذره أحد في طلاق ولا عتاق» ومن الفقهاء من عَذَرَ السكران 
في الطلاق والعتاق» والخلق مَجبولون على الخضب والحلم معّاء فمن غقضب 
وحلم في نفس الغضب؛ فإن ذلك ليس بمذموم» ما لَّم يخرجه غضبه إلى 
المكروه من القول والفعل» على أن مفارقته فِي الأحوال كلها أحمد. 

ولقد نبنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» عن 
عطاء قال: قال عبد الملك بن مروان: إذا لّم يغضب الرجل لم يحلم؛ لأن 
الحليم لا يعرف إلا عند الغضب.. وبالله التوفيق. 

ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس 

نبنا محمد بن أحمد بن المستنير بااالميصيصة»» حدثنا يوسف بن سعيد بن 
و ی 
قال: «جَاءَ رَجُل إلى التب ي قال : يا رَسول اله عَلمْني عَمَاا إا آنا عمل 
بي الله حي التَاس؛ همال : ارهد في الذنيا حك اله وَارَهَد يما في ابي 
التاس حبك التاس». 

قال آبو حاتم ظ4#: الواجب على العاقل ترك الطمع إلى الناس كافة بكمال 
الإياس منهم؛ إذ الطمع فيما لا ييشك في وجوده في الناس فقر حاضر» فكيف 
يما أنت شاك في وجوده أو عدمه؟ 

ولقد أحسن الذي يقول: 
أجلن سيبل اليا س لي شغلا :مات ينك وار الجر أزطاتا 
والصّبْرأجْعَلةغرمًا تابه في الاس قربى وَعِند الله رضوَانا 


-\YA- 


ره 


0 
فالنفس اة والااض ا E E E‏ واا 


ا أنشدنِي الحسين بن 


و ge 2 e‏ ^ ء۶ 
ناس أيي وحمي والياس خير مؤدب للناس 


تي ربت مَوَاضِع الطَمَع الذي يصع الشريف مَوَاضِح الأخسَاس 
وآنشدڼي مك ن عبد الله البغدادي: 


ره و رودو 2ے ر FS‏ رو e‏ 


فا وت اسا لالبانة بعده الا ااا اول 


والنفقس تَطمَع مَشة إن أطوعَتُ وتَتالباليأس‌ اللو قتع 
أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا يحيى 
بن صالح» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سعد بن عمارة آنه قال لابنه: يا بني» 
أظهر اليأس فإنه غنى» وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. 
قال أبو حاتم ظله خله: أشرف الغنى ترك الطمع إلى الناس؛ إذ لا غنى لذي 
طمع» وتارك الطمع يَجمع به غاية الشرف» فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم 
يعم بصره الطمع. 
ومن أحب أن يكون حرا فلا يّهوى ما ليس له؛ لأن الطمع فقرء كما أن 
اليأس غنى» ومن طمع ذل وخضع» كما أن من قنع عف واستغنی. 
ولقد أنشدني الكريزي: 
لاڪَبْرفِيعَزمبعبّْررَوَةٍ aT‏ 
اياس يكَافَات مق رة وَلَربّمطْمَ ۆت وبا 
وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
كنت لِي آلا مرا لطالبه َعَبَرَنهّصروف الدَهْر أطوارا 


-۱۹- 


ONE‏ ا و ی ا ر ع e‏ ت 
صرفت باليس عَنه النفس فانصَرّفت فمًَاآبَالِي آقام الدهرأم سَّارًا 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا عبد الله بن آبي شيبة» حدثنا عبد الله 
بن مروان» دنا ڪي بن هانئ ع الطائي قال: بعث آبو الأسود الديلي إلى جار له 
SS OGG‏ 
ل5 تشين النفس ياس انما يش بج د عاج وَجَليد 
ولا تطمَعَنَّفِي مَالٍ جار لِقزبه نکل قرت لا ال یل 
ر 2 °1 
وفوض إلى اله الأمُورَ انما تزوح بأزرّاق اليجاو جدود 

أنبأنا القطان ب«الرقة»» حدثنا المروزي قال: سمعت أحمد ين جل 
يقول: e‏ الرجاء حبل في قلبك» وقي في رجلك؛ » فأخرج 

IS 

أحدهما: القيد في رجليه. 

والآخر: الطبع على لسانه» فما دامت العقدة قائمة لا تنفك رجلا ولا ينطق 
لسانه» فإذا أخر- ج الطمع من قلبه أنفك القيد عن رجليهء وزال الطبع عن لسانه 
قب إل ماشاء و فال ا ا 

ودواء زوال الطمع عن القلب: هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة» 

كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
ا و ا 
E E E‏ اورا ا 


ارا ا ا ا س ا د 


ےه 7 


ايان عن الأعداء؛ فإنه منعجاة» وترکه مَهلكة» والإاياس هو بذر الراحة والعز» 
وکم من آيس استراح وتعزز» وقد أتاه ما أمَّل وما لم يأمل. 

وا و 
ره ا PEs‏ ا ا EAE‏ ا کر ت و 
يَعرَّى ويَغْرَّث من امس على طمَع من المّكارم وهو الطاعم الكاسي 
إن الماح ذل لقاب وَلَو ‏ سى أحُوَامَكان السَيد الراس 

e 
ألم تَعْلَمِي أني إا النفس أشُرَفَت لعٍ لأس أنأتكرتا‎ 
E E E E وَلَسْتبلَوامعَلَّى لمر بَعْدَمَا‎ 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا الفضل بن يوسف الكوفى» حدثنا 
عبد الله ابن جَبَلة الكناني» عن معاوية بن عمار» عن أبي جعفر قال: اليس عما 
في أيدي الناس عز» ثم قال: أما سمعت قول حاتم الطائي: 
إذامَاعَرَفت اليأس ألفَيْكهالْفِتى ‏ إذاعَرفة النفس والطمَع الفقر 

ذكر الحث على مجانبة المسالة وكراهيتها 
حدثنا آبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو القرشي ب«البصرة)» حدثنا عبد 

SS 
العوام ظه: أن رسو اله ية قال: لذن يَأخدَّ دكم حبلا فیأتی بحرْمَة مِن‎ 
حَطب فيبٍیعها؛ ا‎ 

قال أبو حاتم 4: الواجب على العاقل مُجانبة المسألة على الأحوال 


NAZ 


كلهاء ولزوم ترك التعوُض؛ لأن الإفكار في العزم على السؤال يُورّث المرء مَهانة 
في نفسه» ويَحطه رتوة عن مرتبته» وترك العزم على الإفكار فِي السؤال يورّث 
المرء عرًّا في نفسه» ويرفعه درجة عن مرتبته. 

ولقد أنبأنا محمد بن المنذرء حدثنا الفيض بن الخضر التميمي» حدثنا 
عبد الله بن خبَيق قال: قال موسئ بن طريف: إن الحاجة لََعرض لي إلى الرجلء 
فيٌُخرج عزي من قلبي قطعَ الحاجة من ناحيته» فيرجع عزي إلى قلي . 

وأنشدني الكريزي قال: أنشدنا الحسين بن أحمد لعلي بن الجهم: 


ر 
ا 


ا 4 ر َه 0 ‌ r‏ 3 
هي النفس مَاحَكَلكهاتَكَحَمّل ولد ر أيامتجورُوتعدل 
a‏ ت ا ِ‫ ی و 
وَعَاقمةالصبر الجييل جَييلة وأفصل آنخلاق الوجال الكَقَضل 
E O‏ 2 ر ا ۶ 6 0 و 
وَلاعَار إن رالَّتْعَن الحُرنِعْمَة وَلَكََِعَارًاأنْيَڑولالكَحَمّل 


أخبرنا زكرياء بن يحي الساجي» حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا خالد 


RR 


ابن عبد الله» حدثنا داود بن آي هند» عن الشعبي» أن عمر بن الخطاب 4ه قال: 
اف وال ای ماو ا هو ر و اا ا ن ا ر ا 
استکثر). 

أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال» حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح» حدثنا أبو عباد يحي بن عباد» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت 
مطرف بن عبد الله یحدث عن حکیم بن قيس بن عاصم» عن أبیه آنه آوصی بنيه 
عند موته» فقال: يا ىء إياكم ومسألة الناس؛ فإتها آخٌ كسب الرجل. 

قال أبو حاتم 4: العاقل لا يسأل الناس شيا فيردوه» ولا لحف في 
المسألة فيحرموه» ويلزم التعفف والتكرم» ولا يطلب الأمر مدبرًاء ولا يتركه مقبلا؛ 
لأن فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلهاء وإن من سأل غير المستحق 
حاجة حط نفسه مرتبتين» ورفع المسئول فوق قدره. 


-\- 


أخبرني محمد بن المنذر» حدثنا أحمد بن مدرك المصري قال: سمعت 
حامد بن يَحییٰ يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من سأل نذلًا حاجة فقد رفعه 
عن قدره. 

آنشدنى ابن زنجى البغدادي: 
و 4 ا ا هر و 0 ك ھە 3 
ذل السوالٍ شجُى فِي الحَلق معتَررض من دونو شرق من خلفه جرَّض 
e‏ ا کی ی ر و ا ی م ا و 
مَامَاء كفك إن جَادّت ون بَخِلت مِنْمَاءِ وَجُهي إذا أفتيْتهعِ وض 

a 
عاض باذل وجه و سوال و‎ 
EEE BES إا السوال مع التوال وَرَنكة‎ 
ال دل واا ا للمتكرم اليفصَال‎ 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل»ء حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي سعيد 
الثعلبي الدمث مشقي» حدثنا حاجب بن أبي علقمة العطاردي قال : سمعت أبي يقول: 


A RE‏ يا ابن آخي» إذا كانت لك حاجة 
ي فاكتب بها إلى في رقعةء فإتّي أصون وجهك عن ذل السؤال وبذل الجهال. 

واشكت ف ذلك 

7 20 و @ و ر ر ت 0 0 

يَّاأيهاالمَُنْعَبٌبذلالسؤوال وطالب الحَاجَّاتِمِنْذي النوال 
ی و فت ی ھا رت 0 ر 
لاتَحْسَبَنَّالمَوْتَمَوْت البلَّى ‏ وإنمَ الوت سوال الرَجًال 
ت 9 ER E‏ و 4 
كلامم اموت ولكزذا أعظمينذاكلذلالسۇل 

قال أبو حاتم ظل: أعظم المصائب سوء الخلق» والمسألة من الناس والهم 
السزال نصف الهرم» فكيف المباشرة بالسال؟ ومن عرّت عليه نفسه صقرت 
الدنيا في عينه» ولا ينيل الرجل > حى يعفٌ عما في أيدي الناس» ويتجاوز عما 


-1- 


N EE NOS 
وای الارن‎ 
انيل بتفيكَأنْتَكُونَحَريصَة إوّالْحَريص إا لبان‎ 
نبیر انإ خوانه  لووط الزمان‎ 
وأنشدني علي بن محمد البسامي:‎ 
يتام زواجي طا راد ابو مر وَل حُزْنِي رتا‎ 
َكُنْتُ كَباغِي الْقَرنٍأَسْدَم اذَه بات ب لأذوِولَمْيَتفدقرتًا‎ 
حدثنا محمد بن عثمان العقبي» > حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي»‎ 
حدثنا عبد اله بن سلیمان قال: : كان أكثم بن صَيفي يقول: الال وان ا‎ 
من التوّال وإن جَل.‎ 
قال بو حاتم 4: لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن یکرم عليه قدره‎ 
ویعظم عنده خطره» فکیف بمن یهون عليه رده» ولا یکرم عليه قدره؟ وآشد‎ 
اللقاء الموت» وأشدٌ منه الحاجة إلى الناس دون السؤال وأشدٌ منه التكلف‎ 
بالسؤال؛ لأن السؤال إذا كان بنجاح الحاجة مقرونًا لم يخل من أن يكون فيه ذل‎ 
السؤال» وإذا الحاجة لَّم تقض كان فيه ذلان موجودان: ذل السؤال» وذل الرد.‎ 
وآنشدني منصور بن محمد الكريزي:‎ 
لاجس ‌الصييقينكبفقر لاولاوال ولاو وذ‎ 
لا ق ا‎ 
أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ب«بغداد»» حدثنا علي بن الجعدء أنبانا‎ 
شعبة» عن الأعمش قال: سمعت المَعرور بن سويد يحدث عن عبد الله قال: «إن‎ 
في طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فتنةء إذا أعطاه حم غير الذي أعطاه وإن منعه‎ 


-\T4- 


ذم غير الذي منعه». 

قال آبو حاتم ط4: : لو لم يكن في السؤال خصلة تذمٌ إلا وجود التذلل في 
النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه؛ لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر 
إّى أن يسس الرمل ويم التوى ألا يتعرض للسؤال أبدًا ما وجد إليه بيا » فأما من 
دفعه الوقت إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضي حاجته أو ذا سلطان لم يحرج في فعله 
ذلك كما لم يحرج في القبول إذا أعطي من غير مسألة» ومن استخنى بالله أغناه الله 
ومن تعزز بالله لم یفقره» کما أن من اعتز بالعبید ذله الله. 

ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا أبو الهيشم الرازي خالد بن يزيدء 
حدثنا إبراهیم بن موسی» حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر قال: قال أبو معاوية 
-رجل من ولد كعب بن مالك-: «لقد رأيتني أنضح أول النهار وأضرب آخر النهار 
عل بطنى بالمعوّل فى المعدن» قال: قلت: لقد لقيت مئونة؟ قال: أجل» إنا طلبنا 
الدراهم من أيدي الرجال ومن الحجارة» فوجدناها من الحجارة أسهل علينا). 

ذكرالحث على لزوم القناعة 

حدثنا حسن بن سيان الشيباني» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدفنا 
محكّد بن عبد الرحمن الفاوي» عن الأعمشء » عن مجاهد» عن ابن عمر 4 قال: 
درول اله منکب فقا : كفي الدنيا انك عَرِيب ا عابر سَبِيلي». 

قال أبو حاتم ظله: قد مَكشتُ برهة من الدهر مهما أن الأعمش لم يسمع 
هذا الخبر من ليث بن أبي سليم» فدلسه» حت رأيت علي بن المديني حدث بهذا 
الخبر عن الطفاوي عن الأعمش قال: حدثنى مجاهد؛ فعلمت حينئلٍ أن الخبر 

فقد أمر التَبي بيا ابن عمر في هذا الخبر أن يكون في الدنيا أنه غريب أو 
عابر سبيل؛ فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا؛ إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان فِي 
الغيبة الإكثار من الثروةء بل القناعة إليهما قرب من الإكثار من الدنيا. 
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ولقد أخبرني مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثني جعفر بن سنيد بن داو 
حدثني ابي» حدثني حجاج» حدنا عتبة بن سنان قال: قال أكثم بن صيفي لابنه: 
يا بي من لَم يس علئ ما فاته رع بدنه» ومن قنع پما هو فيه قوت عينه. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
نتمم العيشمَاقرّتبوه عَينُذي التعمَةآنرى 
وقليلآنتملرورٌبه لَلَحَيرينْكثيرفِي َل 

وأنشدنی ابن زنجی البغدادي: 
3 3 ت ر 2 :2 0 ا 2 ° 
اقول للنفس صبرًاعندنائِبة ae‏ 
ا وَأن اراق هَذَا للق تَحْتَ يي 

اباو لنت اشد ین کی یافیا اوري عن ی بن مد 

ها الاق رالا دارزق لجل راس أحد اسب من اجنم 

قال آبو حاتم وه : من اک مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا: القناعة» 
کک o‏ ھک 
O Tay‏ 

ولقد آنبنا عمر بن حفص بن عمرو البزاز» حدثنا أبو مسعود محمد بن 
عبد الله بن عبد بن عقيل» حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني» حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن المنكدر» عن أبيه قال: «القناعة مال لا ينفد». 

سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال 
محمد بن حميد الأكاف: 


o 
* 


وَفِي الوب الْنُرَقممَا عطي 

ول ت زيو انون 
وأنشدني الكريزي: 

لاك اطول الكَعَطلِ ضار 

إِذَا كانت الَأَرَرَاق في القَرْب والتوّى 


5 0 ا ب 
e ol‏ و 7م 
إن ضقت فاصبر فرج الله ما تر 


و 4 س 


ه3 ۶ و ا ا 
بوين كل عري وانكشاف 


6 
% وو ر 


2 کو 
وأزيّنه‌التزرين بالعفاف 


ر وة ° ت 
٠ 5 5‏ فه ° 

و کل شغل يەللمَزءمنقعه 
عَلَيْكَ راء قاغكَيِم رَاحَةالدَة 


4 و ت 5 فاا کک or‏ 
آلارتبٗضة اقىەسىهە 
رب صيقى ِي عوایے 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 


۶ ٤ کی‎ o 2 پک‎ 


ر رر 
° 0 ا 0 * تقلا 
لا زی ن إلا ل راض ف ي ت 


os a, 0 e‏ و 
لَقَدتَرَيَنَ أل الزْص بالشينِ 


ت 2 ا ا ف و o‏ 
إن القنوع لتوب الور والرَيْنِ 


قال أبو حاتم 4#: العاقل يعلم أن الأقسام لّم توضع على قدر الأحظاء 
وأن من عدم القناعة لَّم يزده المال غتّىل» فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهناً 
من الكثير ذي التبعةء والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع» كما يتتصر من العدو 
بالقصاص؛ لأن السبب المانع رزقٌ العاقل هو السببٌ الجالب رزق الجاهل. 

وأنشدني محمد بن سعيد القزازء أنشدنًا محمد بن خلف التيمي قال: 


أنشدنى رجل من خزاعة: 
هر ore‏ 2 ن 
رابت الغِتَى وَالفقَرَ حَظين قَسّمًا 


ا ا اء َه ۶ 
فهذاملح داب غير رإبح 
۶ 


۰ ۲ AE o ۴ 2 


سے 2 ي 
وَمَذامُریح رابخ غير دَاِب 


اا از ا 7 ي ۴ و 
ذاالمَرْءلم يق ته 
E |‏ 


EEE‏ ا 3و 
وإن كان ذامَال ين الفقر موقر 
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اكان فصل الاس يُعَِيكِيبْتَهُمْ ٠‏ فأنتبقصل اله اغى وَأنْسَر 
أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن الولید ین آبان» 
حدثنا نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول: «مروءة القناعة أفضل من 
مروءة الإإعطاء). 
قال آبو حاتم طن ضبه: القناعة کون بالقلپ» فمن غي قله غيت یداه» ومن افتقر 
E Rk E E‏ 
في الفوائد نهاية لرغبتهء والجد والحرمان كأتهما يصطرعان بين العباد. 
ولقد أحسن الذي يقول: 
اراو کر اة 
أجل إا لبت أفرَاقَِتَة سَیکفِیکٴٌ ج دان ب صطرعَانِ 
حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي»› 
عن المدائني قال: كان يقال: مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف والغنى 
أكثر من مروءة الإعطاء. 
وأنشدني عمرو بن مُحمّد» أنشدنا الغلابي» أنشدني ابن عاقشة: 
وَمَاشدةقَاصير لها إن لَقِبكها ‏ بدايمَة! 
وآنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
ارُب كرو جَاءَمِنْحَيْْلَمْتَحَف ‏ ورور آفربالَيِي انت حَايِفُ 
تَر التاس مَالَم ثبل إٍخوَان ظاهر ون بل نكر جل مَاآنت ارف 
أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي» حدثني 
محمد ابن يحي بن أبي عمر قال: سمعت سفيان بن عيينة -وذكر عنده الفضل 
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ابن الربيع وضرباؤه- فأنشاً سفيان يقول: 


قوي قوي فِي قله 


2 ھ ت 


۶ ت 2 ° og 2o‏ 
مُهذب الرّاي عنە‌الرزق مُنْحَرف 


E 


SS 


TT 
الذي يرج فة حملهء ويحزن إذا رأئ العلف يؤر به ذو القوة والحمل الثقيل‎ 


آراح ق 


E‏ ه اللئيم تعب قلبه وجسمه» والكرام ا 


وانشدنی عمرو بن م خی قال: أنشدني الغلابي: 


عمك ما الأَررَاق من - جيلة الفكى 


و 


ولكتهاالرراق تق هه 


وأنشدنی محمد بن سعيد قال: أنشد 


تحمل إِذَامَا الدّهْر أولاك غِلظَّة 
کک اء eh‏ ا ا 
رین س الو 


2 ا ت ا و 
ولاسّبب فى سّاحة الحى ثاقب 


2 کی ات E‏ َه و 
۳ 5 ۰ ج 5 ۰ 


ِي هلال بن العلاء الباهلي: 


إن الِْتَىفِي النقس لافِي التمَولٍ 
ترا ا ر 0 dr‏ 
وَمَارَبّنَالأقواميثلالتَجّمل 


حدثنا الحسين ر بن سفيان» حدثنا عبد العزيز بن منيب» حدثنا محمد بن 


يحمي الصائغ قال: قال الخليل بن أحمد: 


2 
2 س 1 ا 
تظ ل فيهوتاوي 
ما ى کف 


PE‏ 2 ه2 
لات تة و ت) 
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أنبأنا كامل بن مكرم» حدثنا مُحمّد بن مروان البيروتي» حدثنا أبو مسهرء 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن مُحمّد بن كعب القرظي في قوله تعالى: فيه 
حيَوةَ طَبَّبَة [النحل:۹۷]. قال: القناعة.. وبالله التوفيق. 

ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق 

أنبأنا زكريا بن يحي بن عبد الرحمن الساجي ب«البصرة»» أنبأنا أبو الربيع 
الزهراني» حدثنا المقرئ» حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ 
حميد بن هانئ الخولاني قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبّلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عَمرو بن العَاص #تتفا يقول: سمعتُ الي كي يقول: «قَدَرَ الله 
المَقَادِير قبل أن يلق السَمَوّاتِ وَالأَرْض بخمسمائة سنه . 

قال أبو حاتم 4: الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكقل 
بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظام الإيمانء وقرين التوحيد» وهو السبب المؤدي إلى 
نفي الفقر ووجود الراحةء وما توكل أحد على الله -جل وعلا- من صحة قلبه 
حَتّیٰ کان الله -جل وعلا- ما تضمّن من الكفالة أوثی عنده بما حوته يده إلا لم 
یکله الله إلى عباده» وآتاه رزقه من حیث لم یحتسب. 

وآنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
تَوكل عَلَّى الرَحْمَنِفِي كَل حَاجَةٍّ ‏ َرَت فن الله بق ضي وبق در 
مى مَا يرذ ذو الْعَرْش أمْرَابعَبْره يُصبةوم اللع بد مايكيَر 
وَقَذيهَلِك الْإِنْسَانْمِنْوجو أيه وينو بوذن ال-مِنْحَيْكُيَحْدَرُ 

وآنشدني علي بن محمد البسامي: 
احا نافرك كرا وا 


إنْمَنّْقد كان كفيك الذى كان بالأمس سّيكفيك غدك 


£» 


أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة ب«عسقلان»» حدنا او مروان الأزرقء 
حدثنا الوليد» عن ابن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن 
ام الدرداءء ا الدرداء قال: «إن الرزق يطلب العبد كما رطلبه أجله). 

وأنشدنِي عبد العزيز بن سليمان الأبرش لعلي بن أبي طالب ف44: 
لو كان في صََخرَةٍ في البَحر رَاسية َاءَمَلمَُومَة ملس حَواليها 
ور 0 dd‏ رث ق ت ٍ 
ررق لدبا اقلت حى تودى كل انها 
أو كان بِيْنَ طِجاق السّبْع مَطلية ‏ بَومًالسَهلفِي المَرقى مَرَاقيها 
حَسَّى يَتَالٌ الذي فِي اللوح خطلَهُ إْهي اتن وإلاته وآييها 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي» أنشدني محمد بن الحسين العمي: 
ن و ر ص 2 8 0 E E‏ 0 
مل كل اجات كمي ل لەي رولاحاجب 
بطي عءَطا اه إذا شاءَمًَا نفب ر ترق لكاتب 

حدٹنا محکّد بن اللحسين بن الخليل ب«تسًا»» حدقا القطوانيء حد ثا 
سيار» حدثنا رياح القيسي قال: «إن لله ملائكة موكلين بأرزاق بني آدم» يحملون 
ا چ e‏ 6 4 ُ‫ 
أرزاقهم على درجاتهم» ثم قال: آيما عبد من عبادي جعل همه هما واحدا؛ 
فضمنوا السموات والأرضين وبني آدم رزقه» وأي عبد طلب رزقه فأعطوه رزقه 
حیث آراد فان تحری مکاسبه بالعدل فطيُبوا له رزقه» کو الحرام 
e‏ ا I e‏ 
فليأخذ من هواه إلى غاية درجته التي ليس فوقهاء ثم حولوا بينه وبين سائر الدنيا؛ 
فاا ان من ااا ول من ی اھا فر ی اندر ال كت له 

ت ۹ ِء ء 2 

قال آبو تم طه: العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منهاء وتضمنها العليّ 

2 

الوفي على آن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليهاء والاشتغال بالسعي لما 
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وإِن لم يسع في قصده أتاه رزقه من حیث لم يحتسب. 
واد مدن ساق بن تالواط : 
لََارآنئك تاي دامُتقبلي أبقنث أن كللهُمُوم رين 
O IEE NESLE‏ 
فارفض لهاوتعر عن آثوابها إن كان ع ندك للققضاءِ بقين 
ر ad‏ 2 ا 3 ےه 9و 
مونعَليك وكنبربك واثقا فأخوالتوكل شاه التهوين 
طرَحالأذىعَنْنفيِهفِي مره مَنْكَانَيَعلَمُأنةممضمون 
حدثنا بو ن خليفة» حدثنا م محمد بن کثیرء آنبأنا سفیان الثوری» عن أبى قیس»› 
.۰ س و 0 2 ا 2 صر ار 
عن هذيل بن شرحبيل قال: «جَاءَ سَائل إلى النبي ك وفي الْبيْتِ تَمْرة فقا 
ت ل صلا و ا 
رَسول اله445: اك لو لم تأتها أتنك». 
وأنشدني المنتتصر بن بلال الأنصاري: 
i Nu AA‏ ب ا ا وف و 
فنحنبتوفِيق الإلووامره على كل حال آامرنامتواسع 
ا £ ٍ o 7۰ ٍ 9 ۶ a‏ ,< 
عَطاءَمَلِيكٍ لايْمَنءَطاۇة خبيربمَاتختَىعَلَيٍ لالع 
أنبأنا محمد بن إبراهيم الشافعي» حدثنا داود بن أحمد الدمياطي» حدثنا 
عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما اهتممت لرزق 
قط). ٠‏ 
. & 2 ل . 1 ا %7 E‏ و 8 
قال آبو حاتم ط4ه: الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به 
العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته» فلا يجب أن يحزن 
العاقل لما هوی ولیس بکائنء ولا لما لا یھهویٰ وهو لا محالة کائن؛ فما کان من 
هذه الدنيا للمرء آتاه من غير تعب فیه» وما کان عليه لّم يدفعه بقوته» ولا يدرك 
بالطلب المحروم» كما لا يحرم بالقعود المرزوق. 
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بال الى مَل ليس يمى إلى الت ورمن عى له وداوم 
وما َر بَحْرمةوَلا احرص جاب ومام وإ لا حط وةومقاييم 

وانشدی عمرو بن محمد الأنصاري» آنشدنا الغلابي قال: أنشدنا العتبي: 
ا و ا ی 
قَلافوالمَ ال يزرقةبعقل ولا بالَال تق الول 

أنبأنا الهيثم بن ٠‏ خاف الذوري ب«بغداد» قال: سمعت إسحاق بن موس 
الأنصاري يقول: سمعت يمان النجراني خوکان ل اکن شات قول رورت 
براهب في قارعة فلاةٍ من الأرض وأنا جائع» فقلت: يا راهب» هل عندك من 
فضل؟ فأدلى إِلَيّ ريا فيه فلق من خبز فأكلت منهاء ورميت إليه الباقي» فقال: 
تزوده. قلت: الذي أطعمني في هذا الموضع -وليس فيه إنسي- يطعمني إذا 


جعت ولا یکون معی شیء. 


يكلممئرخعاجل أي على الْمَُصّبح والمُطْسَى 

قال أبو حاتم ظإه: اللوكُل: هو قطع القلب عن العلاتق برفض الخلاتق 
وإضافته بالافتقار إلى مُحول الأحوال» وقد يكون المرء موسرًا في ذات الدنيا 
وهو متوکل صادق في توکله؛ إذا کان العدم والوجود عنده سيین لا فرق عنده 
بينهماء يشكر عند الوجود» ويّرضى عند العدم» وقد يكون المرء لا يّملك شيثا 
من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل؛ إذا كان الوجود أحبٌ إليه من العد» 
فلا هو في العدم يرضى حالته» ولا عند الوجود يشكر مرتبته. 

وأنشدني الكريزي: 


E 


o 3 ° 


قَلَوْ كات ادنيا تال بفطتة َقَضْلٍعُقولٍ يِلْتٌأعْلَى الْمَرَاِب 
وها اررق حط وَقِنمَةٌ ‏ بيلْكِمليك لابجيلةطايب 

وأنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري» أنشدنا الغلابي» نشدنا مهدي بن سابق: 
ألاتَرَى الدَهُرَ لا َفَتَى عَجَاو ية به والد باط مورا بور 


ول لهو الاك لها كات انيجور 

أنبأنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا سهل بن 
عاصم» حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق 
فخضنا فيه وهي ساكتةء فلما فرغنا قالت رابعة: خيبة لمن يدعي حه ثم يتهمه 
في رزقه! 

قال بو حاتم ظل4: قد ذكرت هذا الباب بالعلل والحكايات على التقصي 
في كتاب «التوكل»» فأغنى ذلك عن تكرارها فِي هذا الكتاب. 

ذكرالحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها 

انان اعد بن على بن الى باالرصل حا حابن خي 
المروزيء حدثنا ابن المبارك أنبأنا رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن القاسم 
ابن آي بزة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ات قال: قال رسول الله کلاء: 
«أول ما حَلَیّ اله ْمَل ثم أمرهْقَكَكَبَ ما يَكُونُ ِى يوم اليم 

قال آبو حاتم ظ4 الواجت غل العافل انرق أن الأشياء كلها قد فرغ 
منھاء > فمنها ما هو كائن لا محالةء وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينهء فإن دفعه 
الوقت إلى حال شدة يجب أن يتّزر بإزار له طرفان: 

أحدهما: الصبر. والآخر: الأضا. 

ليستوفي كمال الذخر بفعله ذلك» فكم من شدة قد صَعبت وتعذر زوالها 
على العالم بأسره» ثم فرج عنها السهل في قل من لحظة. 


E4 


ولقد أنشدنى محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطى: 


a. 
كمينآمرقدتضايقت بو تانی الله م‎ 


ے و م 9 e‏ ره 
وبويإمواس قزربه قدرالهفعادبالنهج 


فرت . بد ار ای ع 
َلَةالْحَنْدَعَلَىفيسَرمَدًا ‏ مَاأصَاءَالصبحبَ وما أوبكَعَ 
ول الحتدكل اة يي مالي نري غةوالقتج 
حدثنا أبو خليفةء حدثنا مُحمّد بن كثير» أنبأنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن آبي الحجاج الأزدي قال: سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم 
العبد أن ما أصابه لّم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
الى الارن 
مَونْعَلَىتَفيكَينْسيها فيس ماق در زود 
وَارْض بحكم اله ِي َيِه EE TEE E‏ 
أنبأنا عبد الله بن قحطبة الصلحي» حدثنا منصور بن قدامة الواسطي» 
حدثنا محمد بن كثير» عن معمر قال: لما حاصر الحَجّاجٌ ابن الزبير بمكة جعلت 
الحجارة تضرب الحائط, فقيل له: إنا لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجرء فقال 
انق لزي 
مَونْحَلبكَقطناأُور بك فال و مَقَاويرها 
نبنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي» حدثنا سفيان» عن مسعر: أن رجلا ركب البحر» فكسر به» فوقع فِي 
جزيرة من جزائر البحرء فمکث فیھا ثلا لا یری أحدًاء ولا یأکل طعامًاء ولا يشرب 


- ٩ £0 


شرایا فایس هن اله 

إذَاشَاب الراب أتَيْتأهْلِي وَصَارَالقَارُ کاللَّبن اليب 

فأجابه مُّجیب يقول: 

ی ق 
) فنظر» فإذا سفينة في البحر» فلوّح لهم» فأتوه فحملوه» وأصاب معهم خير 


ورجع إلى أهله سالِمًا. 
Sm GS‏ 
مت ه ر 3 
E EE EE 5‏ شف غماۇابعَبْر احِيَال 


تاشاشر تائ زك زفيق د 
وأنشدنِي ا لال الأنصاري: 

مَسَىفَرجيأ يبو اة َةكُليۆمفِي ليقي مر 

عَسَىمَاتَرى أَلايَدُوموَأَنْتَرَّى ا المُش 


0 


إا اشد عر ازج يُسْراقإنة قضى الله أن العسر ية اله 

أنبأنا محمد بن صالح الطبري ب«الصيمرة)» حدثنا محمد بن عثمان 
العجلي قال: لما حدث شريك بحديث الأعمش» عن سلمان» عن ثوبان: أن 
لني 5 قال: «اسقٍ سیوا فرب ما اشتقاشوا کم إا اقفوم َه قَضعوا سيوفَكمْ 
لی عواییکم یدوا اَم نعلو فکونوا رین ْب شقيًاء). 

فسعی به المهدي» فبعث إلى شريك» فاتا فقال: حدئت بها؟ قال: 
قلت: نعم. قال: عمن رويتها؟ قال: عن الأعمش. قال: ويلي عليه! لو عرفت مكان 
قبره لأخرجته فأحرقته بالنار. قلت: إن کان لمأمونًا عل ما روئ. قال: یا زندیق 
لأقتلنك. فقلت: الزنديق من يشرب الخمر ويسفك الدم. قال: والله لأقتلنك. 


لله أن 


د 


قلت: أو يكفي الله! قال: فخرجنا من عنده فاستقبلني الفضل بن الربيع» فقال: لیس 
لك موضع تهرب إليه؟ قلت: بلى» قال: فإنه قد أمر بقتلك» قال TE‏ 
فخرجت يومًا أتجسس الخبرء فأقبل ملاح من بغداد فاستقبله ملاح آخر من البصرة» 
فساله: ما الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين» قلت: يا ملاح قرّب» فقرب. 
وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
تحر المقادي إن عسرا وان را وللمقاویر E‏ 
مَااشكَد عسو وَلاانمَدّتمَدَاهية ‏ إلاتَقَلَحَمِنْمَيْسوروبَابُ 
a,‏ 


So 0‏ 2 : ا 
و ااي N‏ وغمَرَة كرب فجت لكظِيم 


ا0س 


مُوَالدَهْرْيَومْيَومْ بوس وَشِدَوَ وَيَوم زور لى وتييم 

أنبأًنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري 

حدثنا بشر بن الحكم» عن علي بن عثام قال: : رؤي إبراهيم بن أدهم متنفط الرجلينء 

رافعهما عل میل» وهو یقول: ولوگ حي خی نار آلمجلھدین منک والصیوين وتوا 
ارک4 [مُحكّد:٠۳].‏ 

أنبأنا القطان ب«الرقة»» حدثنا أحمد بن آبي الحواري» حدثنا عبد العزيز بن 
عمير» عن عطاء الأزرق» عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» 
من أين أي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله» قلت: ومن أين وتوا من قلة 
الرضاعن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. 

قال آبو حاتم طه: يجب على العاقل إذا كان مبتدتا أن يلزم عند ورود 
الشدة عليه سلوك الصبرء فإذا تمكن منه حينئٍ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة 
الرضاء فإن لم يُرزق صبرًا فليلزم التصبر؛ لأنه أول مراتب الرضاء ولو كان 
الصبر من الرجال لكان رجلا كريمًا؛ إذ هو بذر الخير» وأساس الطاعات. 


-1 £۷ 


ولقد أخبرني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا طاهر , بن الفضل بن سعيد» 
حدثنا سفيان بن عيينة قال: : سمحت رجلا من آهل الكتاب أسلم» > قال: وح الله 
إلى داود : يا داود» اصبر على المئونةء تأتك منى المعونة. 
E‏ 
صَبْرَا جيل على مَا تاب مِنْ حَدَنِ والصبر ينتفع أقوامًا ابروا 
e‏ ور e‏ ر ر 2 
E 2 E‏ 
إل دای فة aT‏ 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
تاك الرَوح وَالقَرَح القَريبُ E‏ ا E‏ 
أنبأنا us‏ حدفا الغلابيء حدثنا محمد محمد بن على 
قال: سمعت مضر آبا سعيد يقول: قال عبد الواحد بن زيد: ما أحببت أن شينًا 
من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضء 


وهو رس المحبة. 

قال آبو حاتم ظل4: الصبر جماع الأمرء ونظام الحزم» ودعامة العقل» وبذر 
الخير» وحيلة من لا حيلة له. 

وأول درجته الاهتمام َه التيقظ ثم التثبت» َه القض م ال 
الرضاء وهو النهاية في الحالات. 


ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا شعيب بن عبد الله البزارء 


-\EA- 


حدثنا علي بن معد عن أبي المليح» عن ميمون بن مهران قال: «ما نال عبد شيا من 
جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر». 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
َمَاشدَةيَوْمًاوَإنْجَل حَطْبِهًا ب ر ها ر 
وَإِنْعَسْرَت يَومًَاعَلى المَرْءِ حَاجَةَ ‏ وَضصَاقَتْعَلَيْهِ كان مفكاحَها الصَبْرُ 
وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
ا 
SUE‏ نمی وبس ى والْحَّوَاوث قعل 


وأنشدتا عمرو بن یجید الأنصاري قال: انشدنا الغلابی: 


o 


o 4 2‏ چ 2 ھە “< E‏ ر ۶ 
إني ربت الخَيْرَ في الصبر مُسرعًا وَحَسْبْكيِنْصَبر تحُوز بو أجُرًا 
e az‏ ر 1 ۶ e E.‏ و 2 2ه 
عَلَبْكَ بكقوى الوفِي كل حَالَوٍ ‏ قإنكإنتفعلتَصِيبٌ بوذخرا 

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني: و ثنا سلیمان بن حرب: 
e‏ 
وال الطاعات» و i‏ عند الشدائد ا 

فأفضلها الصبر عن المعاصي. 

فالعاقل يدبر أحواله بالتبت عند الأحوال الثلاثة الي ذكرناهاء بلزوم 
الصبر على المراتب التي وصفناها قبل» حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله 
خخل وغا ى جال الحبر و الس ههال اة ال عون ا لك اتر ب 
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ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص: 


r‏ ۶ھ ه ت م ° وء 

3 الصة : هالك 
بجر جين لصبر عن كل ر 
e 2 e‏ کک ٠‏ و ٠‏ 
إذاانت لم تسل اصطبارا وجسبة 
0 ر ۶ 9 م @ ۳ ر 


وآنشدنی ابن زنجی البغدادی: 


وأنشدني الكريزي: 
صبرت وَمَنْ َصْبِر بد ِب صَبْرِهِ 
1 ت لا يعيب تفار ببق صَاحِبًا 


قفِى الصبر م مَسْلاة اموم اللوازم 
سَّلوت على الأيّام ثل الجهائِم 


ا ا 


وبي الصبر نة كالصيز 


اَذ وأَخلَّى من جَتى الَحْلٍ في الَّْم 


و ٢‏ ° وكاو ° هه ه 
وَيَغْفِر لهل الوديُضرم ويُصرم 


حدننا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن معاذة -امرآة صلة بن شيم - قالت 
لما أتاها تعى زوجها وابنها؛ جاءها النساءء فقالت: «إن كنت جتن لتهنئتنا بما 


قال ثابت: وكان صل يأكل يومًا فأتاه رجلء فقال: مات أخوك قال: 
هيهات» قد نعي إِلّى» اجلس فكل» قال الرجل: ما سبقني إليك أحد» فقال: قال 


الله : نك ميتو وهم تون [الزمر:٠۳].‏ 


حدثنا e‏ حدثا e‏ حدثا ابن عائشة قال: 


و وا 


وَإذاذ كوت 7 E‏ 


r TT 


قاذ گر مَُصَابكَ ا محمد 


- (©0 °- 


واي او د اراب 
وہ ر 

ی قى الْمُعَرّى في أَحَرِ مِنَ الحَمْرٍ 
يمى الْمُعَرّى َد داك بِسَلوةٍ ا 
م وو اليا و قَاربقضلالحنيوالآًجْر 
يَاعَجبي ينملع جازعم بُصبحبَينا اور 

OD os ۰ e‏ َه 

ممصيبة الإنسَازفِى دينيه أعظمين جائحَڌ الدهر 

وآنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
تَجْرِي المَقادِيرإِنْعُسرَاوَلنْبُسْرًا ‏ حَاذَرْت وَاقِعَها آَم تَكُنْحَذرَا 
o‏ ا ب , ر َ 0 : ا ا 
والعسرٌ عن قد يجري إلى يسر والصب رفصل شَيء و الطقرا 

سّمعت إسحاق بن أحمد القطان البغدادي د«تستر) يقول: کان لنا جار 
کک : خير ة قلت: وما الخير؟ قال: تحت بتلك المحتة حت ربت 
ذلك الضرب» قال: قلت: اكشف لي عن صلبك» قال: فكشف لِي» فلم أر فيه إلا 
آثر الضرب فقط» فقلت: ليس لي بذي معرفة» ولكن سأستخبر عن هذا. 

قال: فخرجت من عنده» حتیٰ اتيت صاحب اللحبس» وکان بيني وبینه 
فضل معرفةء فقللت له: أل الحيس في حاجة؟ قال: ادخل» فاخلت وجمعت 
SS E‏ ا 

قلت: من منكم ضرب أكثر؟ قال: فأخذوا يتفاخرون حى اتفقوا على واحد منهم 
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آنه أكثرهم ضربًاء وأشدهم صبرًا» قال: فقلت له: اسالك عن سىء ؟ فقال: هات»› 
فقلت: شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم صرب على الجوع للقتل سياطًا يسيرة 
إلا آنه لم ّمت» وعالجوه وبرآء إلا آن موضعًا في صلبه يوجعه وجعًا لیس له عليه 
صبر» قال: فضحك. فقلت: ما لك؟ قال: الذي عالجه کان حاتکاء قلت: ا 
قال: e TS‏ صلبه» 
حالته» فقصصت عليه القصةء قال: ومن يَبْطه؟ قلت: أناء قال: أوتفعل؟ قلت: 
TT‏ 
a‏ و ين موضصع ا 0 :ضع إصبعك عليه» فإني أخبرك به» 
فو ضعت إصبعي» وقلت: هاهنا مود ضع الوجع. قال: ھاهنا اجید الله على العافيةء 
فقلت: هاهنا؟ قال: هاهنا أحمد الله على العافيةء فقلت: هاهنا؟ قال: هاهنا أسأل الله 
العافيةء قال: فعلمت أنه موضع الوجع» قال: فوضعت المبضعَ عليه» فلما أحس 


ت 


a a SS‏ اللهم اغفر للمعتصم حت 
رططتّه No a‏ 


قوله: اللهم اغفر للمعتصم» قال: ثم هدا وسکن» م قال : كاي كنت مُعلقًا فأصدرت» 
قلت: يا أبا عبد الله» إن الاس إذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم» ورأيتك تدعو 
للمعتصم؟ قال: اني فکرت فیما تقول» وهو ابن عم رسول الله فکرهت أن آي 
يوم القيامة» وبيني وبين أحد من قرابته خصومة هو مني في حل. 
ذكرالحث على العفو عن الجاني 
حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي ب«البصرة»» حدثنا القعنبي» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة له 


-o¥- 


قال: «آتی رل َمَال: يا سول اله إن لي قَرَابة اهم قوي یسیون إلى 
وأخين يم َيَجُهلونَ علي ألم عَم قال رَسول الله ک: لَيْنْ کان كما 
تقول قول: انما يفهم الْمَلَ ولا رال مِنَ الوه مَعَكَ ظَهير مَا رلت عَلَى ذَلِكَ». 

قال أبو حاتم ظ4#: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن 
الناس كافةء وترك الخروج بمجازاة الإساءة؛ إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسر“ من 
الإحسان» NA E O‏ الاستعمال بمثلها. 

ولقد أنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
تارم تفي الصَْع عن كلذب ون رث يناي جرم 
قَمَاالتاس إلَاوَاجِدّمِنْئلاِة: رفوم شرو ولمم اوم 


و ٥و‏ 


اما الَذِي فَوقِي: َأعَرفْفَضلَهُ وأتمفِيوالحَىوَالْكَقلازم 
وَأمّا الذي دُونِي: قن قا صَنْتْعَنْ ‏ إِجابَنوءزض ي وإن لام لام 
انی :ت اما تَقَصّلْتُ ل الْحِلْمَلِلْقَضلٍحَاكِم 

أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقيي» دنا محمد بن غامر الآنطاكي» حدثنا 
أبو توبة» حدثنا محمد بن مهاجر» عن يونس بن ميسرة بن لبس قال: : ثلاثة 
يُحبهم الله: من كره سوءًا يأتيه إلى أخيه وصاحبه» فذلك قَوِنٌ أن يستحي من الله 
ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف 
مقته» ومن کان عفوه قريبًا من إساءته» فذلك الذي تقوم به الدنيا. 

قال آبو حاتم ظل4: : من أراد الثواب الجزيل» واسترهان الد الأصيل وتوقع 
الذكر الجميل؛ فليتحمل e‏ تقل الردئ» ويتجرع مرارة مُخالفة الهوئ» 
باستعمال السنة الي ذكرناها في الصلة عند القطع» والإعطاء عند المنعء والحلم عند 
الجهل» والعفو عند الظلم؛ لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. 


2 ت ھ. ٤‏ ھ a‏ 
ولقد آنبانا محمد بن المهاجرء حدثنا ابن اي سیبه» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد بن میمون» عن داود , بن الرّبرقان قال: قال أيوب: EEN‏ 
گرد فة تلان العفة عما في يدي الناس»› والتجاوز عنهم). 

وآنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
مانب أت اء بوالق َا ي في ستوره 
راجيالل كواب في کل رزه NEE EE‏ 
فهوفِي عاجل الحَياوكَريمٌ وين القَافِزينَيَ وم نشور 
حَصلةجَزلةبهاحَصّةالل ‏ هو لزينالدّنياوي وم كور 

أنبأنا مُحمّد بن إسحاق بن خزيمةء» حدثنا عمر بن حفص الشيباني» حدثنا 
سفيان» عن رجل قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: «أحب الأمور إلى الله 
ثلاثة: العفو في القدرةء والقصد في الجدةء والرفق في العبادة» وما رَفَى أحد 
بأحد فِي الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة». 

أنبانا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة قال: 
كتب الحجاج إلى عبد الملك: «إنك أعرٌ ما تكون أحوج ما تكون إلى اللهء فإذا 
ES‏ وإلیه ترجع». 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه 
من العالم بأسرهم رجاء عفو لله -جل وعلا- عن جنااته اي ارنکبها في سالف 
أيامه؛ لأن صاحب الصفح إتّما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء» وصاحب العقاب وإن 
نتقم إلى الندم أقرب» فأما من له أخ يود فإنه يحتمل عنه الدهر كله زلاته. 

ولقد أخبرنِي محمد بن المنذر» حدثنا أحمد بن داود التمار قال: سمعت 
مردويه الصائغ يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقؤل: اغفر لأخيك إلى سبعين 
زلةء قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: لأن الأخ الذي آخيته فِي الله ليس يزل 
سیو ر 


-\Of-— 


وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
إذَاكَمْنَجَاوزْعَنْأخلَكَعَفرَة قَلَسْتَعَدَاعَنْعَنْرَيِي مَُكَجَاورا 
كف اك اتدل هة إا كَانَعَنْمَر لاك برك عاجرا 

أنبأنا محمد بن صالح الطبري» حدثنا الرمادي» حدثنا الجعفى يحي بن 
یمان جا ان أبجر» حدثنى أبى قال: «أقبل الشعبي يومًاء فإذا هو برجلين 
E‏ 
ا n‏ 

فقالا: والله يا أبا عمروء لاَق فيك بعد اليوم». 

وأنشدني بعض آهل العلم: 
واا ارو ر ینای وض یره من خرو َوه 
وَلَرْبَمَا رَد الْحَلِيم ‏ رال وات ر ر 

قال آبو حاتم ظاه: : أغتل الناس عن الحقد: ن عظم عن المجازات أجل 
الناس مرتبة: من صد الجهل بالحلم» وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من ساء 
إليه» فاما مجازاة الإإحسان إحسالًا فهو المساواة فِي الأخلاق» فلربّما 
البهائم في الأوقات» ولو لم يکن في الصفح وترك الإإساءة خصلة تحمد إلا 
راحة النفس ووداع القلب؛ ؛ لكان الواجب على العاقل ألا يكدّر وقته بالدخول 
فش أخلاق البهائم بالمجازاة عل الإإأساءة إساءة» ومن جازیٰ بالإساءة إساءة 
فو الس ران لم کن بادا 
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ا الكريزي: 
ّا سات انكرت آي أمَأتُ 


e‏ اا 
رفو المُتدَوعَبْز لهي 


سمعت محمد بن عثمان العقبي» قال: : سمعت هلال بن العلاء الباهلي 
پقول: : جعلت على نفسي منذ أكثر من عشرين سنة ألا أكافئ أحدا بسو وذهيت 


إلى هذه الأبيات: 
اوو دغل اد 


ني يي عدوي نة روت 


فور ل ا اسان ايض 


اتا محڳات 


EE يقول:‎ 


و قال: ل a‏ ا ا إن الشر بطفي 


الشر» فإن كان صادقا فليوقد نارًا إلى جنب نار» فلينظر هل تطفئ إحداهما 
اللأخرى» وإلا فإن الخير يطفى الست > كما يطفى الماءٌ النارَ). 


حدثني محمد بن اف علي الخلاديء حدثنا محمد بن خلف البسامي» 


حدثنا محمد بن عبيد الداري» حدثنا محمد بن عمران الضبّيء قال: قال ابن 


السماك: إن لمن يجفوء فقل من يصفو. 


وآنشدنِي الا 
وسَمْعَكصنْعَنْسَمَاع القبيح 
إتك نة انماع القبيح 


وَقَدَعَنِالجَافرالمُشتبة 
ا e‏ ت 2 

0 E 
شيك لقائلوفاف به‎ 
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َكَْأمَحالِْرْصين عايب تواق المي ةف ي مطل ية 

أنباًنا عمر بن حفص البزاز ب«(جنديسابور)» حدثنا جو خد ن 
حبيب الذارع» حدثنا عبد الله بن رشيد» حدثنا مُجاعة بن الزبيرء قال : «قال لقمان 
الحكيم لابنه: : آي بني آي شيء آقل؟ وي شيء آکثر؟ وي شيء آحلئ؟ وآي 
شيء آبرد؟ وي شيء آنس؟ ؟ وي شيء أوحش؟ ؟ وي شيء أقرب؟ وي شيء 
أبعد؟ قال: أما أقل شيء: : فاليقين» وأما أي شيء أكثر: فالشك» وأما أي شيء 
أحلى: قَرَوځ الله بين العباد يتحابون بهاء وأما أي شيء أبرد: و 
وعفو الناس بعضهم عن بعض» وي شيء آنس: : حبيبك إذا أغلتق عليك وعليه 
باب واحد» وأي شيء أوحش: جسد إذا مات» فليس شيء أوحش منه» وآي 
شيءَ أقرب: فالآخرة من الدنياء وأي شيءَ أبعد: فالدنيا من الآخرة). 

قال أبو حاتم ظهه: العاقل يُحسن عند الجفوة ويغضي عن المجازاة عليها 
بمثلها. 

وقد قیل: : إن من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمةء وهو عندي -واله 
أعلہ- غضب لا يخرجه ل المعاصي» ولا إلى الانتقام من الجانِي» كأنه في 
نفسه يعلم محل الجفوة منه» كما يعقل ورود النعمة عليه وما أقبح قدرة اليم 
إذا قدر» ومن أساء سما أساء إجابة» ومن ن أت المكروه إلى أحد فبنفسه بداأ؛ لأن 
الشرور تبدو فا ثم تعود کبارًا. 

ولقد أنبأنا مُحكّد بن سعيد القزاز» حدثنا مُحمّد بن إدريس الرازيء 
حدثنا عبد الرحمن بن يحي بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي» حدثنا عبد الأعلى 
ابن مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول 
لبنيه: «يا بتي أكرموا من أکرمکم وإن کان عبدًا حبشيًاء وأهينوا من من آهانکم» وإِن 
کان رجلا قرشیا). 

قال أبو حاتم 4: هذا الذي قال إسماعيل بن عبيد الله بن بي المهاجر: 
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إن استعمله العاقل في الأحوال كلها مع الجاهل فلا ضيرء فأما من ارتفع عن حد 
الجهالء واتضع عن حد العقلاء فالإغضاء عن مثله في الأوقات أحمد مَخافة 
الازدياد منه؛ ولأن يصبر المرء على حرارة الجفاء ومرارتها أل من الانتقام مما 
يستجلب عليه ما هو أحرٌ وأموٌ -أيصا- مما مضي؛ لأن من الكلام ما هو أشد 
من الحجرء وأنفذ من الإبرء وأمر من الصبر. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
لقذ اشم القول الذي كادكلا تدك رنيو الستفس قبي بضع 


ووه 


9 ر 
فأبُدِي لمن أبداه مى بمشاشة E‏ 
وَمَاذاكعَنْعجزبوغبرأتيي ری أن د توك اد ار ان 
آنبانا مخوك س صالح الطبري ب«الصيمرة)» حدتنا أحمد بن مقدام العجلي» 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن أي 
2 


عمر في هذه الاآية: # خذ العفو وأ لعفي [الأعراف:۱۹۹]. قال: «أمر التي کيا 
بالعفو عن آخلاق الناس». 
ذكر صفة الكريم واللئيم 

أنبآنا مُحمّد بن الحسن بن الخليل ب«نسا»» حدثنا أبو كريب» حدثنا عبدة 
بن سليمان» عن عبيد اله ين عمرء عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة ظإه قال: 
«قيل: :ا سول الله» آي التاس أكرم؟ قالّ: ق قالوا: يس 
عن هذا تَسالك؟ قالَ: : فع معاون العَرّب قشالوتني؟ قالوا: ر َعَم. قالّ: : خیارکہ 
في ااهل خِيارُكَم في السلا إذاققهّوا». 

قال آبو حاتم ظلد: : أكرم الاس من اتقى الله» والكريم ا 

والتقوى: E‏ 
فمن صح عزمه علیٰ هاتین الخصلتينء فهو التقي الذي يستحق اسم الكرم» ومن 
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مثله. 

ولقد أنبأنا مُحكّد بن المهاجرء حدثنا عيسى بن محمد بن سهل الأزديء 
عن أبيه» عن المدائنى» قال: قال زید بن ثابت: رثلاث خصال لا تجتمع إلا في 
كريم: خسن المحضرء واحتمال الله وقلة المُلالة). 

وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
SSL‏ ل صاجبه وبتك زه اليم 
EET‏ تکل فاس فيم 

قال أبو حاتم طه: : الکریم لا یکون حقودًاء ولا حسودًاء ولا شامتاء ولا باغیاء 
ولا ساهیاء ولا لاهیاء ولا فاجرًاء ولا فخورًاء ولا کاذبًاء ولا ملولاء ولا يقطع إلفهء 
ولا يؤذي إخوانه» ولا يضيع الحفاظ» ولا يجفو في فی الوداد» يعطي من لا يرجوء 
ويؤمن من لا يخاف» e‏ 

أخبرني مُحّد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن الحسن الذهلي» عن 
علي بن محمد المدائ: ي» عن محكّد بن إبراهيم العباسي» عن عبد الله بن الحجج 
-مولى المهدي- > عن إبراهيم بن شكلةء » قال: «إن لكل شيء حياة وموتاء وإن 
ما بُحيي الكرم: مواصلة الكرماء» وما يُحيي اللؤم: معاشرة اللثام». 

وأنشدني الكريزي: 
المي لبتم هد و يى لوو شيشا 

ا ا ~~ وو 

إِنْيَسْمَعُوا ريبةطاروابهافرَحًا مني وَمَاسوعواين صالح دفنوا 


o 4 م‎ 


ص e‏ 2 2 
صم إِذاسّوعواخَيْرًاذكزت بو ون درت بسو عِندَهُمٌ انوا 


TEE 


NE U العاقل»‎ eS 
ولا يعاشر الفاجرء مؤثرا إخوانه على نفسه» باذلا لهم ما ملك إذا اطَلع على‎ 
رغبة من أخ لم يدع مكافأتهاء وإذا عرف منه المودة لم ينظر في مَل العداوة‎ 
وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء.‎ 
كما أنشدني الخلادي قال: آنشدنا أحمد بن أبي علي القاضيء» قال: أنشدنا‎ 
محمد بن قيس الأزدي:‎ 
7ي و ت‎ 
طن اللي يو قري وبين بي عمي لمخكلف جدا‎ 
إذاقڌځ واي تَا زپ پ نييم قدحت لَهمْفِي كَلمَكَرمَةرَندًا‎ 
0 ر رم ه0 ر 4 ھر‎ ٍ ٤ 
وان أكلوالَخْوِي ورت لوهم وان هَدَمُوامَجُدِي بَتَيْت لهم مَجْدَا‎ 
ا ا ر ر‎ a و‎ e ر و‎ 
ولاأحيل الجقدالقَدِيم عَليْهم وليس رئيس القوم من يحول الجِقدًا‎ 
ا 4 2 و ر ر ر ه0‎ 
وَأعَطِيهم مالي ذا كنت ذَاغِتى إنقل مالي لم أكلفهُمْرفدَ‎ 
ny 
N ابن أبي عبلة قال:‎ 
حت لحقه.‎ a 
العلاء بن المنهالء قال: سمعت المبارك بن سعيد يقول: سمعت الأعمش يقول:‎ 
قال الشعبي: «إن كرام الناس: أسرعهم مودت وأبطؤهم عداوة» مثل الكوب من‎ 
الفضة؛ يبط الانكسارء ويُسرع الانجبارء وإن لئام الناس أبطؤهم مودة» وأسرعهم‎ 
عداوة» مثل الكوب من الفخار؛ :يسرع اللانكسارء ویېطئۍ الانجبار».‎ 
قال آبو حاتم ظل4: الکریم من أعطاه شکرّه» ومن منعه عذره» ومن قطعه‎ 
وصله» ومن وصله فضله» ومن ساله آعطاه» ومن لم یسال ابتداه وإذا استضعف‎ 


- 


أحدًا رحمه» وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منهء واللئيم بضد ما وصفنا من 
الختا 

ولقد أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم بن محمد الذهليء 

حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا حى بن أيوب» عن أبي عيسى قال: : کان إبراهیم بن 

أدهم كريم النفس» » يخالط الناس بأخلاقهم» ويأكل معهم» قال: : فرڳّما اتخذ لهم الشواء 
والجُوذبات والخبيص» وربّما خلا هو وأصحابه الذین پانس بهم فيتصارعون» ق 
وکان يعمل عمل رجلین» وکان إذا صار إلى نفسه أكل عجيتا. 

قال بو حاتم که ه: أجمع أهل التجارب للدهرء وأهل الفضل في الدينء 
والراغبون في الجميل: : على أن أفضل ما اقتنى الرجل لنفسه في الدنياء وأجل ما 
يخر لها في العقبى هو لزوم الكرم ومعاشرة الكرام؛ لأن الكرم يحسن الذكرء 
ويشرف القدر» وهو طباع ركبها اله في بني آدم» فمن الناس من يکون کرم من 
أبيه» وربّما كان الأب أكرم من ابنه» وربّما كان المملوك أكرم من مولاه» وربٌّمَا کان 
مول آکرم من مملوکه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
E‏ كَادَمِنْمَولاٴاوّىبالْكَرَم 
تاحول رىم ولاه يهجَىويُنم 
EOS‏ ا 

SS‏ ا تلق اغىراق 

وَكَدَاكَالتاسفَاعلَمّْرَبُتا قَدَرَالالاقَِيهمْوقَسَم 

وأنشدني الأبرش: 
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0 £ 2 0 کو کے 
BT EE‏ 
فَإنتَرَل الْأَذى وَالليرُقَلا E oT‏ 
وبق إلى فِي الْقَلْب صَحْبٌ مي المفصاء لث لاريم 

حدثنا القطان ب«الرقة»» حدثا أحمد بن أبي الحواري» قال: : سمعت أبي 

يقول: ل: ما من أحد إلا وله توبةء إلا سيئ الخلق؛ فإنه لا يتوب من ذنب إلا دخل 
في شر منه. 

قال آبو حاتم د 4: الكريم محمود الأثر في الدنياء مرضی ي العمل في 
العقبى» هة القريب والقاصي» ويألفه المتسخط والراضي» يفارقه الأعداء 
واللئام» ويصحبه العقلاء والكرام 2 

TT 
بالقلب أو بالموجود.‎ 

ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 

ا orl‏ ھە 0 ا o2 ° o9‏ 
لعمرك إن المَال قد يَجُعَل الفكى نسِيبًا وإن الفقرَ بالمَرْءِ قديُزري 
وَلارَفع النفس الدنِية كالْفِتَى وَلَاودً صح النقس الْكَريمة يمه كالققر 
حدث! الحسن بن سفيان» حدثنا بو بكر بن ابي شيبة حداثنا حُميد بن 
aS‏ > عن زکريا د بن بي زائدة» عن علي بن الأقمر» عن أي جحيفة قال: 

«جالسوا الکا وتالطوا العا سادا العلماء» 
۰ » ھڅ 4ھ 
ذکرالزجر عن قبول قول الرشا 
e‏ 
حدثنا واصل الأحدب» عن أبي وائل» عن حذيفة ف طه: أنه بلغه أن رجلا ِم 


-- 


الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدل الْجَنَة نمام . 

قال أبو حاتم له: الواجب على الناس كافة: مُجانبة الإفكار في السبب 
الذي يؤدي إلى البغضاء والمُشاحنة بين الناس» والسعي فيما يفرق جمعهم 
ويشتت شملهم» والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرناء ولا يقبل سعاية الواشي 
بحيلة من الحيل» لعلمه بما يرتكب الواشي من الإئم في العقبَى بفعله ذلك. 

ولقد أنبأنا مُحمّد بن سعيد القزاز» حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد» عن 
أبيه» عن الأوزاعي» عن یحی بن أبي کثير قال: قال سلیمان بن داود لابنه: «يا د 
إياك والنميمةء فإتّها أحَدٌ من السيف». 

وأنشدني الكريزي: 
نتفي الناس لم ئۇمنعقارئة ‏ على الصييق ومون ِي 
كالسَيل بالل لَايَذرِيبوأَحَدٌ ‏ مو ْأبْنَجَاءَولامِن أبن يأتيو 
انوَيللِلمَهْيةكَيفَبنقصة ‏ وال وليل ودي تة كيف بقيبو 

أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد ب«واسط»» حدثنا أحمد بن عبد الجبارء 
حدثنا بو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: «لّما تعجل 
موسی بن عمران إِلَّی ربه رای رجلا تحت العرش» فغبطه بمکانه» فسأل ربه ن 
يخبره باسمه» قال: [لا أخبرك باسمه» و] لكنني آخبرك من عمله بثلاث خصال: کان 
لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلهء ولا يعق والديه» ولا مشي بالنميمة». 

أنبأنا مُحكّد بن المهاجرء حدثنا مُحكّد بن يعقوب الربعي» حدثنا محمد 
ابن إدريس المعدل» عن العتبي قال: «(سمعت أعرابية توصي ابتا لّهاء فقالت: 
عليك بحفظ الس وإياك والنميمةء فإتّها لا تترك مودة إلا أفسدتهاء ولا جماعة 
إلا بددتهاء ولا ضغينة إلا أوقدتها». 

[قال أبو حاتم 44:] تَمّ لابد لمن عرف بهاء ونُسب إلى مقارفتها من أن 


-- 


بُحترس من مُجالسته» ولا ولق پمودته» وأن یُزهد في مواصلته ومعاشرته. 
ولذلك يقو ل أخو ربعة: 
شيت فيتابالتييموإلَا ‏ نَمَرَق َي الأ فياء التَمَايْ 
وَمَازلتمَنسوباإلى كل َة ومَارال مسوا إِلَيْك المَلكِمُ 
أنبآنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي» 
حدثنا علي بن محمد المدائني قال: «وَشى واش بعبد الله بن همام السّلولي إلى 
زياد قال: فبعث زياد إِلّیٰ ابن همام» فجاء فأدخل الرجل بينّاء فقال له زیاد: يا ابن 
همام» بلغني أنك هجوتني» فقال له: كلاء أصلحك الله! ما فعلت وما أنت 
لذلك آهل» قال: فإن هذا أخبرني -وأخرج الرجل- فأطرق ابن همام هنيهةء ك 
أقبل على الرجل» فقال: 
ونت ارۇ ما امَمَنْمْكَ حابي فحنت وَِمَاقَلتَقَولابلايلم 
تمن لامر الَذِي كَانبَيْصَتَ بمَنَلةَبَبْن الخ اة وًالإم 
قال: ات زياد بجوابه» وأدناهء وأقصّىئ الساعي» ولم يقبل منه. 
وآنشدنِي ابن زنجي البغدادي: 
مشود في التاس غود اليب لمن لَاعَيْبَ فيه لكي يلشرف لعب 
إن يلموا احير بُحْفوةوَإِْعَلمُوا ‏ شَراأذَاعُواوإنْلَمْيَعْلَمُوا كذبُوا 
أخبرني محمد بن أي علي» حدثنا ابن بي شيبة أبو جعفر» حدثنا الحسن 
ابن صالح قال: سمعت حُجين بن المثتى يقول: «سعى رجل بالليث بن سعد إلى 
واي مصر» فبعث إليه فدعاه» فلما دخل عليه قال له: يا أبا الحارث» إن هذا 
أبلغني عنك كذا وكذاء فقال له الليث: سله -أصلح الله الأمير!- عما أبلخك: أهو 
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شیء اتتمناه عليه فخاننا فیه؟! فما ينبغى لك أن تقبل من خائن» أو شىء كذب علينا 
فيه؟! فما ينبغى لك أن تقبل من كاذب. فقال الوالى: صدقت يا أبا الحارث». 

أخبرنا ابن جوصاء حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلةء 
عن أبيه» عن عمه إبراهيم بی اف عبلة قال: «كنت جالسًا مع آم الدرداء فأتاها 
آتٍ» فقال: يا أم الدرداء» إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان» فقالت: 
إن نین ہما لیس فینا فطالّما زُکینا بما ليس فينا». 

قال أبو حاتم 4ه: الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل الوشاة 
وصرف جميعها إلى الإحسان» وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل» مع 
ترك الإإفكار فيما يُزري بالعقل؛ لأن من وش بالشيء إلى إنسان بعینه یکون 
قضدة إل الخ أكثر من قصده إل الكخير به لمشافهكه إباه بالتىء الى 
یشق عليه علمه وسماعه»). 


ولقد أحسن الذي يقول: 


داك شيءَل : يُواجهك,ٍ به 
كَيفَلَمْيَنَصرك؟ إن كَانَأخا 
إتمارام بلاغ الذي 


ا ٥و‏ ت و 6 ۶ 0 
۳ ۰ ف ء 
انه إنەين لؤمه 


م ا > ر 
و وء و 
لكنضن ‌الحرزر إذااجللكه 
ص ء ۰ 
ت 


ٗ2 1 شاتِم لام 4 كَل 


6 


إِمَااللَوْمْعَلَىمَنْأعْلَمَك 
a 2‏ ظلَمَك 


ت 0 


ه۶ 9و 


ةب وان ارىك 


ت 


ت ا ھ2 0 
ه۶ E ele‏ ۶ 
لميضصغرك ولكنفخمك 


أنبأنا محمد بن المهاجرء حدثنا محمد بن عبد الله السويدي قال: سمعت 
العباس بن ميمون يقول: شَيّع المأمون الحسن بن سهل ذا الوزارتين» فلما بلغا غاية 
التشييع» قال له المأمون: يا حسن» ألك حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» تحفظ 
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علي من بلك ما لا أستطيع إدراكه إلا بك» ويكون بيني وبينك قول كتير عَرَة: 
E E O E E E E E A TET‏ 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا محمد بن خزيمة البصري» حدثنا 
أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن يَحيَى بن أبي كثير قال: «الذي يعمله 
النمام في ساعة لا يَعمله الساحر في شهر». 

أخبرنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا مُحمّد بن الحسن الهلالي أبو عوانة 
البصري» حدثنا داود بن شبيب» حدثنا حماد بن سلمة قال: «باع رجل من رجل 
غلامًا له» وقال: أبرأً إليك من النميمةء فاشتراه على ذلك فجاء إلى مولاته 
فقال: إن زوجك ليس يحبك» وهو يتسرى عليك ويتزوج» آفتريدين أن يعطف 
عليك؟ قالت: نعم قال: خذي موس فاحلقي به شُعَیرات من باطن لحيته 
وريه بهاء وجاء إلى الرجل» فقال: إن امرأتك تبغيء وتصادق» وهي قاتلتّك 
أفتريد أن يبين لك ذلك؟ قال: نعم» قال: تناوم لّهاء قال: فتناوم لَّهاء فجاءت 
بموسى تحلق الشعر» فأخذها فقتلهاء فأخذه أولياؤها فقتلوه». 

قال أبو حاتم 4ه: هذا وأمثاله من كّمرة النميمة؛ لأنّها تهتك الأستار 
وتفشي الأسرارء وتورث الضغائن» وترفع المودة» وتجدد العداوةء وتبدد الجماعة 
وتهيج الحقد وتزيد الصد فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على 
الهفوة إن كانت» وقبول العذر إذا اعتذر» وترك الإكثار من العتب» مع توطين 
النفس على الشكر عند الحفاظء وعلى الصبر عند الضياع» وعلى المعاتبة عند 
الإساءة. 

وأنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
كاف الْخَلِيلَعَلَى المَوَدَوَمِئلها ‏ ودا اء كاف وبی كاه 


م ت ر ك ت 
0 € ي a‏ ر۶ ۰ م2 ۰ 2 ۳ 
وإذاعتبْت على امرئ آخيّكه فتوق ظاهر عي بهوسجابه 


- 


رال اك اسان لوك اواأجنبًاحه 
وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
قرافي وَلَسْت لَهُمْبَعْدَ اليكاب بقاطِع 
وَأغْفِْۇ َنْب الْمَرءإِنْ رل لَه لام اتا اكارماعَبرطايِع 
وَأجْرَعمِنْلَوْم الْحَكِيموعَلِه ‏ وَمَاأتَامِنْجَهُلٍ الجَهُولبجًازع 
أخبرني مُحمّد بن أبي علي الخلادي» أخبرني مُحمّد بن يزيد النحوي» 
عن العتبي» عن أبيه قال: عتب ابن الزبير على معاوية في شيء» فدخل عليهء 
فقال: يا أمير المؤمنين: اسمع أبياتا أعتبك فيهاء قال: هات» فأنشده: 
َم نرك مَاآذري وي لاوجل ا تادا ا ر 


0 


رتر ااي ا ف د 
إذَاأنْكَلَْننْصِفْأَحَاكَوَجَذْنَه ‏ على طرف الهِجْرَانِلَو كان يَعْقِل 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي یا آبا بکر» فدخل عليه مَعن بن اوس 
المزني بعد ذلك» فقال له معاوية: هل أحدثت بحدنا شا قال: تب ثم انشده: 
لَعَمْرك ما اذري وَٳتي لاوجل 
فقال: علي CL E N TT‏ 
المعنى» وهو ألف القوافي» وهو بعد ظئري» ومهما قال من شيء فأنا قلتهء 
فضحك معاوية» وكان معن بن وس مسترضعًا في مزينة. 
٠‏ ممعت الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول: كتب علي بن حجر السعدي 
إلى بعض إخوانه: 
الى اكَعَبرأتي اجلكَعَنعكابفِي كاب 
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ًه ا ا a‏ د 2 
۰ 8 %2 ۰ 0 » 


وإن سّبقت بتاأيْدِي المَتايا 


$1 


E 


ا ° عا a‏ ة 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 


ت ا و ° ا ص 

صحائف ءع عندی لل للعتاب طويتّها 
2 

E EE‏ ا ا و 

کتاب لعمری لابّنان بخطه 


ت 


رو و 0 و اه 
سّأاكتب إن لم يَجمَع اله بَيّننا 


ا 0 و۶ و‌ 
رو 0 : 29 ر 
2 م 2 
ر N E‏ ر 
وسّوف يؤديه إليك رسول 


5 o 20 


٤‏ د 0 رە 3 و 
وإن نجكوع يَومًافسَّوف أقول 


قال أبو حاتم #: الواجب على العاقل ألا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته؛ 
لأن من لّم يعاتب على الزلة لّم يكن بحافظ لخْلةء ومن أعتب لم يذنب» كما أن 


من اغتفر لم يعاقب» وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد» ورُب عتب أنفع من 
صفح؛ ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 


r و٥ رە‎ Pes 8 Ea 
إذاماامرۇ سّاءتك منه خليقة‎ 
ا‎ ۶ 


ا 


A 


2 ھر olo‏ رر ر 
وإن تكن الأخرَىفإن وَرَاءَتا 


ت 
ر سے 


وَحُق لَه االعنبي لَدَبَْاوَقَلتِ 
مَقَاور لو سارت بها اليس كَلتِ 


قال أبو حاتم ظ4ه: لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح الإعتاب 
بالإكثار مَخافة أن يعُود المعاتب إلى ما عوتب عليه؛ لأنه من عاتب على كل 


ذنب أخاه» فحقيق أن يّمله ويقلاه» وإن من سوء الأدب كثرة العتاب» كما أن من 
أعظم الجفاء ترك العتاب» والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصد. 
ولقد أنشدني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز: 
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22 ر 


معا بة الإلقَيْنِ حمسن مَرَةَ ن أككروا لماه اأفْسَدَ الحُّبًا 
إا شعت أن قى فر مكتَابعًا وان د ا اف فا 

وآنشدني محمد بن أبي علي الصيداوي 
ت 8 0 ر 2 E Ty‏ ژ 
إذاكنتَفِي كل الأمُورٍمُعَاتِا حَيِيلَكَلَمتَلق الذي لَاتعَايِية 
EE N EEE‏ مُقَارف ذَنبِمَرةوَمُجَاِ هة 
إا أت لَه تَشْرَبْ يرَارًا على الى مئت وَأي التاس تَصفو مَشاربة 

NE N A E 
##ه: «لا تكثر العتاب فإن العتاب يورث ال‎ m قال: ول ج ين اي طالب‎ 
E Ty 

قال آبو حاتم ##ه: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات فِي كتاب «مراعاة 
الإخوان» فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب. 

ذكر استحباب قبول الاعتذارمن المعتذر 

أنبانا علي بن الحسين بن عبد الجبار بانصيبين»» حدثنا علي بن حرب 
الطاء ئي» حدڻنا وکيع› »> عن الثوري» عق ان وحن الاس بن ا ار ن 
a‏ قال رسول الله کیا : «مَن اعكذرَ ّى أخي فَلَمْ قبل كَانَ 
غلا > ل خَطيئة صاحب مَکس». 

E‏ آنا خحائف أن يکون e‏ -رحمه ا 
حسن غریب . 

فالواجب على العاقل: إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضي »› أو لتقصير سبق» 
أن يقبل عذره» ويجعله كمن لم يُذنب؛ لأن من تنْصّل إليه فلم يقبل أخافٌ ألا 
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يرد الحوض على المصطفى بي ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب 
يجب عليه الاعتذار في تقصيره إلى أخيه. 

ر اي م و و ري البغخدادي: 
ES‏ التق صيرمذرأخ مُقَّز 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
راه ج إقرارةبالجُزم رادنب 
ووه لذبن ديه إْكابُمَنآص جاتب 

أنباً عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشةء قال: غضب سليمان 
a a‏ با أمير المؤمنين» 
القدرة ذهب الحفيظةة وانت تجل عن العقوبة فإن تعف فاعل ذاك انت وإن 
تعاقب فأهل ذاك أناء قال: فَعَمًا عنه. 

قال ابو حاتم ظا ظ#ه: لا يجب للمرء آن يعتذر بحيله إلى من لا يُحب أن يجد 
له عذرّ ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه؛ فإن الإكثار من الاعتذار هو السبب 
المؤدي إلى التهمةء وإني لأستحب الإقلال من الاعتذار على الأحوال كلها؛ لعلمي 
أن المعاذير يعتريها الكذب» وقلما رأيت أحدًا اعتذر إلا شاب اعتذارّه بالكذب» ومن 
اعترف بالزلة استحق ق الصفح عنها؛ لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب 
عنهاء والمعتذر إذا کان مُحقا خحضع في قوله» وذلّ في فعله. 

كما آنشدنِي المنتصر بن بلال: 


وي و 


ألارت ةد اخمت ةا إِلََّفَلَمْ ينض بإحْسَانِك الشكر 


ا Es‏ و e‏ ر2 Ea‏ 2 ەر و ټوو 
فمن كان ذاعذر إليك وحجة فعذري إقرّاري بان ليس لي عذر 
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وأنشدنِي الكريزي: 
وتي ون اَظْهَرت لِي ينك جَفَوَةَ ‏ وألَرَمميي ڏَنبا ون كنت مُجرما 
لَرَاضٍلِتَقيي مَارَضِيت لابو راكب ايت ي آبَ ر وَأزكَا 

اانا بن عثمان العقبي» حدثنا الفيض د بن الخضر التميمي» حدنا 
عبد الله بن خبيتق قال: كان يقال: احتمل من دل عليك» واقبل ممن اعتذر إليك. 

أنبأنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز ب«البصرة»» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم أبو بشر قال: سمعت أبي قال: حدثنا مبارك بن فضالة» عن حميد الطويلء 
عن أي قلابةه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرّاء فإن لم 
تجد له عذرّافقل: لعل له عذرًا لا أعلمه. 

قال أبو حاتم ظ4ه: لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لَّم يعلن ذنبه 
ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من إحدى حالتين: إما أن يكون صادقا فِي اعتذاره» 
أو کاذبًا؛ فإن کان صادقا فقد استحق ى العفو؛ لأن شو الناس من لم يقل العثرات» 
ولا يستر الزلات» وإن كان كاذبًا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم 
الكذب وریبته» وخضوع الاعتذار وذلته؛ ألا يعاقبه على الذنب ا 
الإإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره» ET‏ المعتذر أن ذل وخضع 
في اعتذاره إلى أخيه. 

اندي الابرش: 
ات کا ف اتا ع 
ونان E Er‏ ك 

وأنشدني محمد بن بكر الصيرفي: 
وَكُنْتَ إا ما نت أذتيْتَ مَجْلِيي وا ا 
قَمَنْلِي ييي كُنْتَمَرَة ‏ ليبا -تقييفِتاؤك- تنظر 
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وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
هبي ميا كالَذِي فلت ظَالما ‏ فقو جَمِيل كي يَكُودَلَكَ الْقَصَلُ 
نلم أكنللعقوينك يسما َيْتٌبوأفلقَأنتَلَة امل 
وآنشدنِي ابن زنجي البغدادي: 
وا ات وكَانَجُزيي يثلجزم اا 
EE‏ 
وأنشدني محمد بن أبي علي» أنشدنا الربعي» عن الأصمعي : 


و ۶ 


ا ل تا بام <٠‏ ل ذد و j۶‏ ناس م ٠‏ خط ا ابا 

e‏ 0 ل ر ر م 9 RS‏ م ت 

اليس اله ت تع فيعف وقدمّللالعقوبة والثروَابا 
وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 


3 » 2 ا ر رو 
عصيت وتبت كماقتدعصى وتاب إللىربوادم 


قلقو بوسُف: انرب َكميغفز الغافِرالرَاجِمْ 
أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن عبد الله الجزري» عن 
حميد بن سنان الخالدي -وكان نديمًا لأبي دلّف- قال: دخلت على أي دلف 
یوما وبين يديه کتاب وهو يضحك» فقال لي: هذا کتاب عبد الله بن طاهرء وفيه 
أبيات أحبٌ أن أنشدك إياهاء وذلك أنّي كنت استبطأته في بعض المؤامرات» 
فكتبت إليه: 
أرَىومَكُم كَالْوَرولَيْس بام وَلاحَبَْرَفِيمَنْلايدوملَةعَهْد 
ودي بكم كالآس حُستاوَبَهْجَة لَةْتَضرَة قى إذافيي الوَرد 
فكتب إلى بهذه الأبيات: 
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3 8 1 


ا و و 2 3 ا IL‏ و ر 0 
شبَهت ودي الو رد فهو مشاكلي وهل زهزرالاوسّيدهاالورد 
e 0‏ ت < ۰ ا o‏ ا ° 2 < Soro‏ 
وَشَبَهْتَ منك الود بالس في البقا ‏ وَلَمْتَخْلِف النَشبيةَفِيك ولم تعد 
2 ا 0 2 2 f roe fr‏ 0 ت م 2 e‏ 
فودك كالاس‌المَريرمَذاقه وليّسلةفِي الريح قبل ولابَعَد 
أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي ب«البصرة)» حدنا بو حاتم السجستاني» 
عن الأصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: كان لأبي السود الدؤلي صديق»› 

فرآی منه بعض ما يكره» فقال أبو الأسود: 
3 و 7 ا 
رأئت‌افرأكنتلمأبلة اني قال اتخذني خيلا 


مر 7 و ط 
2 


ا ٤‏ 8 ° وة و 


تاا ززم لكيه 
قال ابو حاتم فه: الاعتذار يذهب الهموم» ويجلي الأحزان» ويدفع الحقدء 
ويُذهب الصد والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة 
والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي» فلو لّم يكن في اعتذار المرء إلى 
أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال؛ لكان الواجب على 
العاقل ألا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. 
ولقد نشدي الكريزي: 
فانظز إلى برف عَيْرٍ ذي مرض ‏ فَطَالَمَاصَحلِيمِنْطَرفك التَظَرُ 
نبنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابقء 
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حدثنا عطاء بن مصعب قال: قدم عبد الرحمن بن عنبّسة بن سعيد على معن بن 
زائدة باليمنء وكانت بينهما عداوةء فلما رآه قال له: يا عبد الرحمن» بي وجه 
أتيتني؟ ولأي خير أمّلتني؟ قال: أصلح الله الأمير! اسمع مني حتى أنشدك بيتين 
قالّهما ضيب في عبد العزيز بن مروان» قال: وما هما؟ فأنشده: 
ولو كَادَفَوق رض حَيْفِعَالة ‏ كلك أولِلفِلِينكممَاربُ 
قللا اول رت سواك على المُسْكَعتَبينَ المَدَاهِبُ 

فقال: أقم» فاي لا أواحذك فيما مضى» ولا أعمُك فيما بقي. 

نبنا الخلادي» حدثنا محمد بن موسي السمّري» عن حماد بن إسحاق» 
قال ابن السماك محمد بن سليمان -أو حماد بن موسى لكاتبه- ورآه كالمعرض 
عنه: ما لي راك كالمعرض عتي؟ قال: بلغني عنك شيء کرهته» قال: إذن لا آبالي» 
قال: ولِم؟ قال: لأنه إن کان ذنبًا غفرته» وإن کان باطاا لم تقبله» قال: فعاد إلى 
الا 

قال أبو حاتم ط4ه: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب «مراعاة 
العشرة» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

ذکرالحث على لزوم كتمان السر 

آنبانا محمد بن سليمان بن فارس الدلال» حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد العبدي» حدثنا الهيثم بن آيوب العطار السلمي»ء حدثنا سهل بن عبد 
الرحمن» عن مُحمّد بن مطرف أيي غسان» عن محمد بن المنكدر» عن عروة» عن 
ا هريرة له قال: قال رسول الله ياد «اسكعينوا على الحَوَائج بالكِنْمَان فن 
لک نِعمَة حَاسدًا». 1 

قال آبو حاتم 4ه: هذا إسناد حسن» وطريق غريب» إن كان عروة هذا هو 
ابن الزبير بن العوام» وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه؛ فلذلك تنكبت عن ذكره. 
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فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجئ: لَرُومٌ ما انطوى عليه الضمير 
بتركه إبداء المكنون فيهء لا إلى ثقة ولا إلى غيره؛ فإن الدهر لابد من أن يضرب 
ضرباته» فيوقع ضد الوصل بينهما بحالة من الأحوال فيخرجه وجود ضد ما 
انطوى عليه قديمًا من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفاتهء بإبداء مكنوناته 
والكشف عن مخباته. 

ولقد أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثني مُحمّد بن عبد الكريم 
العبدي» حدثنا بکر بن يونس بن بکير» حدڻني موسي بن علي» عن ابيه» عن 
رو بن الناص آ ال ت ون لزل ب ج الف وو مر وي 
الرجل يرى القذاة في عين أخيه» ویدع الجذع في عينه» ومن الرجل پخرج 
الصعْنَ من موضع ويدع الصَعْنَ في نفسه» وما ندمت على أمر قط فلْمتُ تفسي 
على تندمي عليه» وما وضعت سري عند أحد فلْمتّه على أن يفشيه» كيف ألومه 
وقد ضقت به؟ 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
اببحبيركضققابه وبي ل يركمَزيكثم 
إذاذا يكي نخر نت -وإن نك -ألوم 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: 
ِا ضاق صَدرُ لمر عَنْ بَعْضٍ سره Ee‏ 
ا و اا ا و م ىدوا سر أخرَق 

أخبرنا مُحمّد بن المهاجر المعدلء حدثنا أحمد بن مُحمّد الصيداوي» 
حدثنا حماد بن إسحاق» عن المدائني قال: كان يقال: أصبر الناس الذي لا يفشي 
سره إلى صديقه مَخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. 
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وأنشدني البغدادي: 
صنٍالسرً امان يُرْضِبكَغِبة ‏ فقَذبظهۇالمَرءالمُضيعندم 
ey IE Se aN‏ 4 ر ەا و 
ولا تلجئن سرا إلى غير جرزو فيظهرٌ جززالسوءِ ما كنت تكتم 
وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 
إذاالمَرْءلَمْيَحْمَظسّريرةتفيه وكانَليرالأًخعَبْر ك كوم 
فعدًالةينْذي أخ وَمَودَو وَلَيسعلَى وة يميم 
قال آبو حاتم 4: من حصن بالکتمان سره تم له تدبیره» وکان له الظفر 
بما يريد والسلامة من العيب والضرء وإن أخطأه التمكن والظفر› فالحازم ب 
بما یرد من العيب و وإ م 
سره في وعاء» ويكتمه عن كل مستودع» فإن اضطره الأمر وغلبه؛ أودعه العاقل 
الناصح له؛ لن السر أمانة وإفشاؤه خيانة» والقلب له وعاؤه» فمن الأوعية ما 
يضيق بما يودع» ومنها ما يتسع لِمًا استودع. 
وأنشدني الكريزي: 
0 ° ۴ ر ه3 ت IS‏ ۶ س ك 2 2 ۳ 
اجمَل لرك يناك مزلا لايستطيع له اللساندخولا 
ن ا 8 ا 7 ر ٥و‏ ر 2 8 
إن اللسَان إا اكطاع إلى الذي ككمالفَوَادُمن الشئونِ وضولا 
ا E‏ ت e a mh o e‏ 
الفيت سرك فِي الصدِيق وغيرهِ يزنذي الحداوةفاشيامَبذولا 
وانشدن المنتصر بن بلال الأنصاري: 
م َه 9 yy‏ ے2 E‏ 5 ء و 
ساكتمهٴسڙي وأكثم سره ولاغڙوبي أني علي كريم 
۶ ر و ڪه رو و ۶ و و و ER‏ ر ي 
حليم فيفشي أو جهول يزيعه ومماالناس إلا جال وحخليم 
أخبرني مُحمّد بن سعيد القزازء حدثنا إبراهيم بن الجنيدء حدثني علي بن 


عيسئ» عن محمد بن زياد بن الأعرابي قال: كان يقال: العاقل مَن حَذْرَ صديقه. 
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وأنشدنى بعض إخواننا: 
٤ o4‏ 8 3 ا ا ر E‏ 


i‏ الكريزي: 


o^” ¢ 


إا أنْتَلَمْ تَحْمَّظ لِتَفَيك سرَمَا 


وَيَضْحَكُفِي وَجُهي إِذَامَا لَقَيةٌ 


ا 
أف وأدنى لِلرّشادِ وأكرم 


والح فى الأخلاق دوا وأحرَم 


و یا ر و و ر ۹ رو 
فاد ست إدا حمله الناس اضيع 


و 


و بالعَيْبٍ ب سرا وَيلسع 


قال أبو حاتم 4#ه: الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز» وما كتمه المرء 
من عدوه فلا يجب أن يظهر لصديقه» وكفى لذوي الألباب عِبَرًّا ما جربواء ومن 
استودع حديتًا فلیستر» ولا یکن مهتاکاء ولا مشیاعًا؛ لأن ال 


لأنه لا يفشی. 


فيجب على العاقل: أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه. 
ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


O O a ss 


إَِامَاضاق صَدركعَنْحَدِ 


تیت 


ل Ear‏ 
٤و‏ م 
۴ 0 و ا ET‏ 


وَأطوي | لسر دون الناس إني 


o‏ ر ر ۶ ,‌ ور 
فأذ a a‏ 
و 


EE E E, 


ر ٠‏ ه3 0 س س 
لِم ااشئودعتين سر كتوم 


وأنشدنى على بن حيدة الكاتب» قال: أنشدنا عبد الرحمن بن بندار لشيطان 


الطاق. 
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أيتالشربكغمَانِ ولا تمع متك د ووت سر 
اق اك ٠‏ ع ف 
أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا الرمادي» حدثنا مسدد قال: سمعت 
ا 
eS e O O‏ 
لاال الامر لانت والسَرعِند كرام التاس مَككوم 
SS Sas‏ 
عبد الرحمن بن محمّد: 
إن ي لان سر يها او ا 
مَخَاَةآنْيَجري ببالي ذَكَره ‏ فَيَخْلِسَةقلبي إلى مَنطِقِي حَلْسَا 
اراو ون ك مو كا الرة ف بو ومن اا الاس باراد ها عم 
e‏ قى الندم» ومن استحق قى الندم صار ناقص 
Ts‏ لتلهف بالندم بعد خرو جه منه. 
یت لبا ان یکو را اودع كةقَلبِى كان آيتا 
فقلت لِيَخفیٰ دون شخي وَناظري أَیَاحَرَکاڌ Ss‏ 
اتا 


س 


فمَاأبْصرت عى لِعَيْيّى عَبْرَة E ERE‏ 
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حْسََث أحشاي ترب الجا نَهَاهُرَذا كهلارَكانَ جّنيتا 
E‏ البخدادي لعبد الله بن المعتز: 
ى ًل ٍ اأ ووو 


اير صذدري ون أفشاء مُودعة 


ا مَخْدعَاقلبي َيه 


o0 


حى سيت بأن القلبَمَخْدَعة 
بل أَقَذِف السو في جَوْف الصوير فَمَا ری ا ع ا 
GS‏ 
E E U‏ 
البارحة؟ فقال: إيهاء الآن قد ذهبت عين عمك منذ سنة» ما شعر بها أحد» 
ذكر المشورة في أوقات الضرورة 

أخبرنا الحسن بن سفيان: فنا آبو بكر بن أبى شيبة: ثنا الأسود بن عامر؟ ثنا 
شرك عن الاعمشن: عن أبي عمرو الشيباني: 

عن أبي مسعود [<44] قال: قال النبي ي: «المسكشار موتَمَر. 

قال بو حاتم طل ه: لابد لصاحب السرٌ الكاتم له -على ما وصمفنا- أن 
يضيق صدرّه» فيّشتهي إذاعة ما به فإذا كان كذلك» اختار إفشاءه بالاستشارة مع 
الديْنٍ العاقل الودود. 

ولا يستشير إلا من وجد فيه الخصال الثلاث التي ذكرنا: 

١‏ - فإنه إن لم یکن دیتاء خانه. 

۲- وإن لم يكن عاقأاء أخطاً موضعَ اللإصابة 

۳- وإن لم یکن وادّاء ریما لم يتصحه. 


0 8 ۰ 2 
ولقد آنشدني ابن زنجي: 


$ 


Cd 
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ت 


سال دوي العم عَكًَا َنَت جَاهِله ‏ إن السُوال شقاءُ المي وَالْهَّذَرٍ 

ا شير ن مَل تى عَوائلةٌ وَالأخْمَق الرَأي الغابي عن الحَبر 

اباتك إن اوَزت بَعْفَيم شاورتةمُشرقايتةعلًى حطر 

E f‏ 5 و و ل 0 ا 

إذا اث رتبار أوهَمَضْتَبه فالرًأي: طول اتهام الناس والحَّذر 

تاد ا 0 ت 

BE ننت‌شاهدة‎ E 

eT 

u ۰“ x» ^ .‏ و 

عن الحسن قال: «الناس ثلائة: رجل تام» ورجل صف رجل» ورجل 

َ و۶ ت ِء ء 2 

لا شيء؛ فاما التام فله تجربةء ولا يدع المشاورة في الأمرء وآما النصف فرجل 
۳ د وء ٍ Ri‏ 

ليس له رآي» ولا يقطع آمرًا حت يشاور» وآما الذي ليس هو بشيء» فر جل ليس 


e 5 له‎ 


2 0 ر‎ 6 is َه‎ OI 
ولمترفِيوسّبيلافسيحًا‎ e 


قشاوزبأافركفيشدة ااك [أخاك] الشفِيق التَصِيحًا 
SESS‏ 
حدثا ا فالخو فرلا و N‏ 
[آک عمران:۹٥٠].‏ قال: ما کان يحتاج إليهم 1451ء ولکن حب أن يستن به من بعده. 

قال آبو تم :| لمتشا مۇت ولیس بضامن»› وا لمش متحصر 
من السقط» متخير للرأي. 


والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجىئ: آن يعلم ان ا 


AAT 


تفشي الأسرارء فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه» وإرشاد 
المشير المستشير قضاء حق النعمة فِي الرأي» والمشورة لا تخلو من البركة إذا 
کانت مع مثل من وصفنا نعته. 
ولقد نبنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشةء قال: قال 
الحسن ما حزب قومًا قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه. 
وأنشدني الكريزي: 
بمارت آمرًابفِكَرَةٍ E EE‏ 
شاور نَقِّيّ الرًأي عند التباه لكي يصح لامر الّذِي هُو َوب 
e‏ 
اسيق التاس بالرًاي اتيد فَإِنَكَإنْتَعْجَلإلىالقَولتَزل 
yT‏ وَقلبَعْدَهمرلاوبالحَقفَاعُمَلِ 
أنبنا محمد بن عثمان العقبي» حدثني يحب بن زيد بن محمد الأبليء 
حدثني إسماعيل بن حبيب أبو حميد الأبلي» عن عبد الله بن الديلمي» عن وهب 
ابن منبه أنه قال: في التوراة أربعة أحرف مكتوبة: من لم يشاور يندم» ومن 
استغنى استأثرء والفقر: الموت الأحمرء وكما تدين تدان. 
قال آبو حاتم ظه: AN eS Ea N‏ 
من مخالفته لأن المشاورة والماظرة بايا بركة ومفتاخا رحمة من استشير ”فليشن 
بالنصيحة» وليجتهد بالرآي» وليلزم الحق وقصد السبيل» وليجعل المستشير كنفسه 
بترك الخيانة وبذل النصيحةء وليكن كما أنشدني علي بن محمد البسامي: 
ومن الرَجَالٍ ذا كث أخْلامهُم ميس شار إا اسفُة مشير يرق 


ت 7 م ا or‏ و e‏ کو 
حَنَّىيَجُول كل واوقَلهة َيَرَى ويرف مَايقول ويَنطق 
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ا ر > ر E‏ 0 هه و 0 ەي 9 
TT‏ 
E‏ أن رسول افلا قال: ا الاموا ا 

أخبرنی مُحمّد بن المنذرء حدثنا أحمد بن خالد السیرافی» حدثنا شيبانء 
حدثنا أبو الأشهب قال: قال الحسن: لا يندم من شاور مرشدًا. 

قال أبو حاتم ط#ه: الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون 
آخر من يشير؛ لأنه أمكن من الفكر» وأبعد من الزلل» وأقرب من الحزم» وأسلم من 
السقط ومن استشار فلينفذ الحزم بألا يستشير عاجرًاء كما أن الحازم لا يستعين 
کسان وفی الاستشارة عین الهداية» ومن استشار لم يعدم رشدل ومن ترك 
المشاورة لم يعدم غَيًاء ولا يندم من شاور مرشدًا. 


e 
الَمْمَالَمْتنضه الك سَقَمالقلوب واف ة لادان‎ 
فقرا عند اعَيِرَاض طَوَارق الَأَحُرَانِ‎ yT 
ودا الحواوث سَدَدَث كان الَصر أن د الأَفوان‎ 


وإ أل سبيلة ديز لَب الهدَى بك شاور اران 
أنبأنا م بن عثمان ۰ حدثا e e‏ حدثا 
e‏ 
قال أبو حاتم 4#: إن من شيم العاقل عند النائبة تنوبه: أن يشاور عاقلا 
ناصحًا ذا رأي ثم يطيعه» وليعترف للحق عند المشورة» ولا يتمادى في الباطل 
E‏ 
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وليمض فيما أشار عليه 

وقد أنشدني البغدادي: 
اطع الْحَلِيمَإوَاالْحَلِيمْعَصَاكا إنَالْحَلِيمَإدَامَصًاكَمَدًاكا 
ودا اسكَشَارَكَمَنْتَودَفَقَللَة: أطِع لْحَلِيمَإدا الحَلِيمّتهاكا 
وَنَنْأبَيْتََلْقَيََجِلَة أربَايُحُوطكأوْيكُونْهَلاكا 
َاعلَمْبائَكَلَنْنَسودَوَلَنْتَرى ‏ سبل لرن اوا طك واا 

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن ب«(جرجان»» حدثنا محمد 
ابن حميد الرازي» حدثنا جرير» عن ابن المقفع» عن وزير كسرى قال: ثلاثة ليس 
لهم رأي فلا تستشيروهم: صاحبٌ الخف الضيّق» وحاقن البول» وصاحب 
المرأة السوء السّليطة... وبالله التوفيق. 

ذكرالحث على لزوم النصيجة للمسلمين كافة 

أنبأنا الحسين بن مُحمّد بن أبي معشر ب«احران»» حدثنا عبد الرحمن بن 

عمر البجلي» حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد 
الاه E‏ هه قال: قال رسول الله ل: «الدَينْ التصيحة. قيل: 
لمن يا ر شولا قالّ: یی ورول ولأ اللوي وعَامَيهم». 

زا ظ44: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافةء 
وترك الخيانة لهم E‏ والقول والفعل معَا؛ إذ المصطفی َة كان يشترط 
علیٰ من بایعه من أصحابه «النصح لكل ْل» مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وأخبرني مُحكد بن أبي علي الخلادي» حدثنا مُحكّد بن الحسن الذهليء 
عن آبي السائب قال : قال علي بن آبي طالب ڪ4: الال اد وماخ 
اللئام» وامحَض آخاك النصيحة حسنة كانت أو ف ورل مە ت ال 
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وآنشدني الكريزي: 
قل للتصيح الذي أَهْدَى تَصِيحكة ‏ ير ايتا وم امئة التكاليف 
3 6 ا ا ت 4 2 
النصح ليم E‏ والنصح مُستو E ABS‏ 


o 9و‎ 


حى إِذَاصَرَحْتَعَتاعَوَاقِبة گانتلتاغظةم نوتف 
ا 6 £ ê‏ م ر ەور و 
کو اور شع عا تاز بي الاخ وۇمەوتاهتف 
o 2‏ 2 ° کاو و ا 2 
E O EE‏ ى مُحَالقَة بعض لِبَعض فمَجهول ومعرُوف 
ا و و ھر E e‏ 
الاس عاو وذو رش وَمُخكرط والنصح ممضى ومزدود وموقوف 
قال أبو حاتم ظه: خير اللإخوان: أشدهم مبالغة في النصيحة» كما أن خير 
الأعمال: أحمدها عاقبةء وأحسنها إخلاصًاء وضرب الناصح خير من تحية الشانى. 
ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مَبذولة للعامة مكتومًا من العام والخاص 
وأنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم التيمي» حدثني أبي قال: «لّما قدم عل الكوفة لقيه المخيرة بن شعبةء 
فقال له: إني أشير عليك برأي فاقبله» قال: هات» قال: أقرر معاوية على الشا» 
يُسمح لك طاعتهء فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه» ووليهم عشرين سنة لم 
يعیبوا علیه» ولم یعتبوه في عرض ولا مال» فقال: والله لو سألني قرية ما وليته 
إياهاء قال: فقال المغيرة: راه سَيّلى أرضين وقريات». 
أنبأنا مُحمّد بن المهاجرء حدثنا ابن أبى شيبةء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن معمر» عن يحي بن المختار» عن الحسن قال: 
«إن الموش ج من الجر خی اجه ن ا م ن 
وقو مه ونصحه فى السرٌ والعلانية). 
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واش غل ن مد السات 
ع ر POE‏ ء۶ 2 2 کو ةه َه 
انت على السرٌ a a‏ ولكنةفِي ا مریب 

a‏ ر و 

قَدَاعبوفِي التاس حٌى كَأتَمَا بعليّاءَ تار أوقِدت قوب 
تاکر ا نصْحَه ومَاكُلمُۇتنصحةبلّبيب 
وَلكِنْإذامَااسْكَجْمَعَاعِندَوَاجِدٍ فحقَلَةينطاعۆبتصيب 

SL 
اميه اهاه ورجل وع له في مکان فیق نجاس تراه‎ 
أن الدنيا ليست إلا لمن تركهاء ولا الآخرة إلا لمن طلبهاء وليس على كل ذي‎ 
نصح إلا الجهدء ولو لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه‎ 
ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه» ومن بذل نصيحة لمن لا يشكر‎ 
كان كالباذر في السباخ» وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه.‎ 
ذا صخت لذي عب مرش ده فلم بعك فلاتنصّحلةأبدًا‎ 
قَطِنَ ذا لعجب لا بُعْطِيك طاعَكَةُ وَلايُحيب إلى إرشادءأحدًا‎ 
ر‎ e مر 0 ا 3 ور 0 ر رر‎ 
وَمَاعليك وإنغاو غوئ جقَبًا إن لم يكن لك قَرْبیٰ أو يكن ولدا‎ 

قال آبو حاتم ظه: النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل» 
ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرَّا؛ لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه 
ومن وعظه سرا فقد زانه» فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من 
القصد فيما يشينه. 
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ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا الرمادي» حدثنا علي بن 
المديني» حدثنا سفيان قال: قلت: لمسعر: اخ أن يخبرك رجل بعيوبك؟ 
قال: أما أن يجيء إنسان فيوبُخني بها فلاء وآما آن يَجيء ناصح فنعم». 

أخبرنا مُحمّد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي» 
حدثنا مُحمّد بن علي الشقيقي» حدثنا أبي» عن ابن المبارك قال: «كان الرجل إذا 
رأی من أخيه ما يكره أمره في ستر» ونَهاه في ستر» فيؤجر في ستره» ويؤجر في 
تهيه» فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب آخاه» وهتك ستره». 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن منصور» حدثني علي بن 
ا قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل -وعنده قوم- فسارّه 
بشيء فم انصرف» فقال: آتدرون ما قال لي؟ قال: : رأيتك التفتٌ أمس وأنت تصلي». 

قال بو حاتم ظه: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفةء 
وتؤدي حق الأأخوة. 

وعلامة الناصح إذا أراد رَينَ المنصوح له: أن ينصحه سرًاء وعلامة من 
أراد شينه: أن ينصحه علانية» فليحذر العاقل نصيحة الأعداء ف في السر والعلانية. 

ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي: 
َكَمْمِنْعَدَوّمُنْيِنْلَكَنُضْحة عَلابِية والفِش تحت الأصَ الع 
وكَممِن صد يق مرش قد عَصيكة یا ن 
وَمَالأمر ET‏ سَيبدوعَلَيهًا لو وذایع 

وآنشدني ور بن محمد الكريزي: 
E E E‏ ال ي لى النَصح نة وهو مُشكول 


عَلَّى خلاف الذي يبي وَيْظَهرة ‏ وَقَذأحَطثبيليي أتَهدَفِل 


AE 


عَقَوْتُعةانيفااأنيوبَلَة ‏ فيي ًالرلت بلقل 
دَمْرَافَلَمًَابَدَاليأْشِيمئة فِشوَلَيسلَةعَنداكمنكقل 
َركئةتَزكقاللارجىَلَه إلى وديوماحتت اليل 

أخبرنا عبد الله بن محمد القيراطي» حدثنا محمد بن يزيد -الملقب 
محوش-» حدثنا یعلیٰ بن عبید» حدثنا بو حيان» عن أبيه قال: كتب الربيع بن 
او وط وبس اله الرشمن الرخيم هة اها أرض ت الريم ين يه واه 
عليه وف بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مثيباء اني رضيت بالله رب 
وبال سلام ديت وبمحمد با نبياء وأن نعبد الله -ومن أطاعني- في العابدينء 
ونحمَده في الحامدين» وننصح لجماعة المسلمين». 

ا التكناة رغ كن 

وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه 

أخبرني مُحمّد بن المنذر بن سعيد» حدثنا أبو حاتم مُحمّد بن إدريس 
الحنظلي» حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي» عن الخطاب بن المعلى 
المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه» فقال: 

«يا بتّي» عليك بتقوی الله وطاعته» وتجنب مَحارمه باتباع سنته ومعالمه 
حَتّى تصح عيوبك» وتقر عينك» فإتّها لا تخفى على الله خافيةء وإني قد وسمت 
اوسا ورف لك راان انت حفط ووو عملت ب مات اع 
الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتَجّى مشرّفا يُحتاج إليك» ويُرغب 
إلى ما في يديك: 

فأطع أباك. واقتصر على وصية أبيك» وفرغ لذلك ذهنك» واشغل به 
قلبك ولّبك» وإياك وهذر الكلام» وكثرة الضحك والمزاح» ومَّهازلة الإخوان 
فإن ذلك يذهب البهاءء ويوقع الشحناء» وعليك بالرزانة والتوقر»ء من غير كبر 
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و ا كو ا 
وكف الأذئ من غير ذلة ّهم» ولا هيبة منهم» وكن في جميح أمورك في أوسطها؛ 
فإن خير الأمور أوساطهاء وقلل الكلام» وأفش السلام» وامش متمكتًا قصدً 
ولا تخط برجلك» ولا تسحب ذيلك» ولا تلو عتقك ولا ردائك» ولا تنظر في 
عطفك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات» ولا تتخذ السوق 
مجلسّاء ولا الحوانيت مَحَدَنًاء ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء فإن تكلمت 
فاختصر» وإن مزحت فاقتصرء وإذا جلست فتربع» وتحفظ من تشبيك أصابعك 
وتفقيعهاء والعَبَث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك وإدخال 
يديك في أنفك» وكثرة طرد الذباب عن وجهك. وكثرة التثاؤب والتمطي» 
وأشباه ذلك مِمًا يستخفه الناس منك» ويختمزون به فيك. 

وليكن مجلسك هاديًاء وحديثك مقسومًاء وأً ت ا 
اف ر إطهار ا اكه را سال عاد وعدن هن لهات ع 
الاك و اتور ا خد ف عاك اوك و ا 
فرسك» ولا عن سيفك» وإياك وأحاديث الرؤياء فإنك إن آظهرت عجبًا بشيء 
منها طمع فبها السفهاء فووا لك الأحلام» واغتمزوا في عقلك. 

ولاف هین ا ا ا 
وتوق كثرة الحف» ونتف الشيب» وكثرة الكحل» والإسراف في الدهن» وليكن 
كحلك غبّاء ولا تلح في الحاجات» ولا تخشع في الطَلبّات» ولا تعلم آهلك 
وولدك -فضلًا عن غيرهم- عدد مالك» فإتهم إن رأوه قلي هَت عليهم» وإن 
کان كيرا لم تبلغ به رضاهم» وأَخفهّم في غير عُنف ولِن لهم في TIE‏ 
ولا تهازل أمتك وعبدك. 

وإذا خاصمت فتوقر» وتحفظ من جهلك» وتجنب عجلتك» وتفكر في 
الاک شیا ولف ر کر ال ار یوت ولا ر غل 
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ركبتيك» وتوف حمرة الوجه» وعرق الجبينء وإن سَفه عليك فاحلم»ء وإذا هو 
أغضبك فتحلم» وأكرم عرضك» وألق الفضول عنك» وإن قربك سلطان فكن منه 
على حد السنان» وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك» وارفق به رفقك 
بالصبي» وكلمه بما يشتهي» ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك. وخاصته بك أن 
تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه» وإن كان لذلك منك مستمعًاء وللقول 
ك ا 

وإذا وعدت فحقق» وإذا حدثت فاصدق» ولا تجهر بمنطقك كمنازع 
الأصم» ولا تخافت به كتخافت الأخرس» وتخير مَحاسن القول بالحديث 
المقبول» وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهلهء وإياك والأحاديث العابرة المشنعة 
الى ره رت و ف ا الد ووا وم الاح جر ی ت 
ولاء لاء وعجل عجل» وما أشبه ذلك. 

وإذا توضأت من الطعام فأجد عَرْك كفيك» وليكن وضعك الحُرْض من 
الا ف يك فاك ار ك ولا ت ف الت رگن دك الاء 
من فيك مترسلا ولا تَمَجَ فتنضح على أقرب جلسائك» ولا تعض نصف 
اللقمة» ثم تعيد ما بقي منها منصبعًاء فإن ذلك مكروه» ولا تكثر الاستسقاء على 
مادو للك ول تت مالا ول ی فا ا قك فل اة 
ا ل اال ادع وة النح اف رت ا اة 

ولا تمسك إمساك المثبورء ولا تبذر تبذير السفيه المغرور» واعرف في 
مالك واجب الحقوق» وحرمة الصديق»ء واستغن عن الناس يحتاجوا إليك» 
واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع» والرغبة كما قيل تدق الرقبةء ورب أكلة تمنع 
أكلات» والتعفف مال جسيم» وخلق كريم. 

ومعرفة الرجل قدره تزيد عرّه» ومن تعدى القدر» هوى في بعيد القعرء 
والصدق زين» والكذب شين» ولصدقٌ يصرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من 
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كذب يسلم عليه قائلهء ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق» ولزوم الكريم 
على الهوان خير من صحبة الليم على الإحسانء ولقرب ملك جواد خير من 
مُجاورة بحر طرادء وزوجة السوء الداء العضال»ء ونكاح العجوز يذهب بماء 
الوجه» وطاعة النساء تزري بالعقلاء. 

تشبه بأهل العقل تكن منهم» وتصنع للشرف تدركه. 

واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه» وإِنّما بسب الصانع إلى صناعته 
والمرء يُعرف بقرينه» وإياك وإخوان السوء فإتّهم يخونون من رافقهم» ويُحزنون 
من صادقهم» وقربنهم أعدى من الجرب» ورفضهم من استكمال الأدب 
واستخفار المستجير لؤم» والعجلة شؤم» وسوء التدبير وهن. 

والإإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاءء» وصديق لك في الرخاءء 
فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافيةء فإتهم أعدى الأعداء. 

ومن اتبع الهوئء مال به إلى الرّدئ» ولا يعجبك الجَهم من الرجالء 
;3 تحقر ضئياً كالخلال فإلّما المرء ء بأصغريه: بقلبه ولسانه» ولا ينتفع به بأکثر 
من أصغريه. 
وتوق الفساد» وإن. كنت في بلاد الأعادي» ولا تفرش عرضك لمن 
دونك» ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك» ولا تكثر الكلام فتثقل على 
الأقوام» وامنح البشرَ جليسك والقبول ممن لاقاك. 

وإياك وكثرة التبريق والتزليقء فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث» وإياك 
والتصنع لمغازلة النساء» وكن متقرباء متعزرًاء منتهرّا في فرصتك» رفيقا فِي 
حاجتك» متثبتا في حملتك» والبس لکل دهر ثیابه» ومع کل قوم شکلهم. 

e‏ ولا تعجل في أمر حى تنظر فِي 
عاقبته» ولا ترد حت تری وجه المصدر. 

وعليك بالنورة في كل شهر مرة» وإياك وحلاق الإبط بالنورة» وليكن 
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السواك من طبيعتك» وإذا استَكتَ فعرصاء وعليك بالعمارة فإِنها أنفع التجارة 
وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع» ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك» 
عرضه أكرمه الناس» وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك» ومعرفة الحق من 
أخلاق الصدق» والرفيق الصالح ابن عم» ومن ن¿ يسر اكير ومن افتقر احق 
قصر في المقالة مَخافة السآمةء والساعي إليك غالب عليك. 

وطول السفر ملالةء وكثرة المنىى ضلالةء وليس للغائب صديق» ولا على 
الميت شفيق» وآدب الشيخ عناءء وتأديب الغلام شقاءء والفاحش آميرء والوقاح 
وزير» والحليم مطية الأحمق» والحمق داء لا شفاء لهء والحلم خير وزيرء والدين 
ا 0 ا ر 
السحرء والتهدد هجرء والشح شقاء والشجاعة بقاء. 

والهدية من الأخلاق السّريةء وهي تورث المحبةء ومن ابتداً المعروف 
صار دَينّاء ومن المعروف ابتداء من غير مسألة» وصاحب الرياء يرجع إلى 
E‏ بشرّ والعرق نرًاح» والعادة طبيعة لازمة: إن 

خافن ون ف ف ومن تخل عقا لمل بدا وراج اللطان حرق 
بالإنسان» والفرار عارء والتقدم مُخاطرة» وأعجل منفعة يسار في دعةء وكثرة العلل 
من البَحّل» وشر الرجال: الكثير الاعتلال -يعني: في القول-» وخسن اللقاء: 
يذهب بالشحناءء ولين الكلام: من آخلاق الكرام. 

يا بتي» إن زوجة الرجل سکنه» ولا عيش له مع خلافهاء فإذا هممت بنكاح 
امرأة سل عن أهلهاء فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. 

واعلم أن النساء أشد اختلاقًا من أصابع الكف» فتوق منهن كل دَاتٍ بدا 
مجبولة على الأذئ. 

فمنهن: المعجبة بنفسهاء المزرية ببعلهاء إن أكرمها رآته لفضلها عليهء 
لا تشکر على جّمیل» ولا ترضی منه بقلیل» لسانها علیه سیف صقیل» قد کشفت 
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ر 


لَه ستر الحياء عن وجههاء فلا تستحي من إعوازهاء ولا تستحي من جارهاء كلب 
هرّارة» ا فوجه زوجها مکلوم» وعرضه مشتوم» ولا ترعیٰ عليه لدین 
ولا لدنياء ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين» حجابه مهتوك وستره منشور» وخیره 
مدفون» يصبح كيبا ويمسي عاتجًاء شرابه مر» وطعامه غیظ» وولده ضياع وبیته 
مستهلك» وثوبه وسخ» ورآسه شعث» إن ضحك فواهن» وإِن تکلم فمتکاره» تهاره 
ل ويله ريل دغه ل الحة العقارة وغه قل الخقر ت الجرارة: 

ومنهن: شفشلیق عشم سَلْفع» ذات سم منقع» وإبراق واختلاق» تهب 
مع الرياح» وتطير مع كل ذي جناح» إن قال: لاء قالت: نعم» وإن قال: نع» 
قالت: لاء مُولدة لمخازيه» مُحتقرة لما في يديه» تضرب له الأمثال» وتقصر به دون 
الرجال» وتنقله من حال إلى حال» حى قلا بيته» 0 ولده» وغث عیشه» وهانت 
عله حل انك ا ان ور هه ج راه 

ومنهن: الوَرهًاء الحمقاء ذات الدّل في غير موضعهاء الماضغة للسانهاء 
الآخذة في غير شأنهاء قد قنعت بحبه» ورضيت بكسبه»ء تأكل كالحمار الراتع» تنتشر 
الشمس ولّما يُسمع لها صوت» ولم يكنس لَها بيت» طعامها بائت» وإناؤها 
وضر» وعجينها حامض» وماؤها فاتر» ومتاعها مزروع» وماعوتها ممنوع» وخادمها 
مضروب» وجارها محروب 

ومنهن: العطوف الودود المباركة الولود» المأمونة على غيبهاء المحبوبة 
في جيرانهاء المحمودة في سرها وإعلانهاء الكريمة التبعلء الكثيرة التفضلء 
الخافضة صوتاء النظيفة بينّاء خادمها مسمن» وابنها مزين» وخيرها دائم» وزوجها 
ناعم مرموقة مألوفة» وبالعفاف والخيرات موصوفة. 

جعلك الله يا بي ممن يقتدي بالهدى» ويأتم بالتقى» ويجتنب السخط 
ويحب الرضاء والله خليفتي عليك» والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله على محمد نبي الهدی» وعلی آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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ذكر الزجر عن تهاجر المسلمبن كافة 
حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا وهب بن بقية الواسطي» حدثنا خالد بن 
E a Ss‏ عن انس حب قال: قال 
رسول الله ا : «لا اعضو ولا تسول ا ولا تدابرواء وکا 
باد اله وات ولا جل لملم أن ن هحر أخاه فَوق ثلاثِ». 


2 


س 


قال أبو حاتم #ه: لا يِل التباغض» ولا التنافس» ولا التحاسد ولا التدابر 
بين المسلمين» والواجب عليهم أن يكونوا إخواتًا كما أمرهم الله ورسوله فإذا 
تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه» وإذا قرح فرح الآخر بفرحه» و[يجب] تفي 
الغش والدّغل» مع استسلام الأنفس لله ب مع الرضا بما يوجب القضاء في 
الأحكام كلها. 

ولا يجب الهجران بين المُسلمين عند وجود زلة من أحدهماء بل يجب 
عليهما صرفها إلى الإحسان» والعطف عليه بالإشفاق» وترك الهجران. 

ولقد حدثني مُحكّد بن المهاجرء حدثني موسئ بن مُحمّد الأخباري» عن 
النميري» حدثني محمد بن يحي الكناني قال: آنشدني أبو غزية لمعاوية بن عبد الله 


لابُنزهدنكف ي أخ ‏ للSلأنتراءزلرلةهة‏ 


ال ر د ن وتي رال 

E E‏ ا ال البطانة وَالدّخاَّ 

الوت اع مُحَاوثِ ا 
أنشدني محمد بن الحسن بن قتيبة» آنشدني حميد بن عياش: 
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gy 


ت 


اني ا عرو عند اللات إلاعند هران 


ت 


ھ وير 0 


وَمَاصدود ذوَاتِ الدل يُريضني لَكِتَمَا الوت عِندِي صد إخوَاِي 
إا رابت ازَورَارَامنْ خي َة قعل بوب الأزض عابي 


وأشدي البرك 


ءره SF‏ رت ت e‏ ۰ ور 
لالجا رنت اَم وتوسّمن أمُورهموتفق د 


لوَا فرت بي اللجابةوالشقى ‏ قو اليدين قرب رين قادو 
فَمَكَى يزلل -ولامَحَالة-زلة فعَلَّى أخيكبفقضل رَأيكفَارد 
وا الحَتى نَقَصَ الْحُبا في مَجْلِسٍ وَرَأبْت أل اليش قا مُوافاقعد 

قال آبو حاتم ظ4 به: لا يجب للمرء ء ن يدخل في جملة العوام والهمج» 
بإحداث الود لااخوانهه وتکدیره لهم بالخروج بالسبب الذي يودي إلى الهجران 
الذي هى المصطفى َي عنه بينهم» بل يقصد قصد الإغضاء عند ورود الزلات» 
ويتحری ترك المناقشة على الهفوات»› ولاسيما إذا قيل في أحدهم الشيء الذي 


يحتمل أن يكون حقًا وباطلا معّاء فإن الناس ليس يخلو وصلهم من رشق سهم 
العذال فيه. 


ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد 
الله يقول: قال محمد بن حمید: 
5 و ت َ 2 
ومن ذامِن عيوب الناس تاج قل ِيوأوقٍرافِ 
2 ې ج ا 2 ٤‏ ا و 


ر kS‏ 
وكلمودةلاخيرفِيها 


ودن انتح الكرمَاءَ ود 


2 
ور 


إَامَاالْمَرءأمَرَلَمْتطِقة 


لمتكيل حَق المَُْصَّافي 
وَلَكَنْفِي الشداِد لا يراي 


أبن الْْحَاءَعَلَّى اعَيَِسَافِ 


ع 


وَلاأذعُو اللتام إلى اليطاف 
ا 9 0 ا 
ولاتنجتفعهمدك غير واف 


م ا o O‏ 
وصارا 9 ق إلى خلاف 


عت محمد ابن المنذر قول: معت مخمك بن :عبد الرحمن يقول: 
سمغت آبا عمار الحسين بن حريث قول قل لرجل: آألك عيوب؟ قال: لاء قيل 
له: فلك من يلتمسها؟ قال: نعم» قال: فما أكثر عيوبك! 

قال أبو حاتم 4#: السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء: 

- إما وجود الزلة من أخيه -ولا مَحالة يزل- فلا يغضي عنهاء ولا يطلب 


ت 


لها ضدها. 


. بلاغ واش یقدح فیه» ومشي عاذل بثلب له فیقلبه» ولا يطلب لتکذیبه 


سببًا» ولا لخيه عذرًا. 


- ورود ملل به يدخل على أحدهماء فإن الملالة تورث القطع» ولا يكون 


لملول صديق. 


ولقد أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن إبراهيم اليعمري» 
حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم الأصبهاني قال: أنشدني بعض أهل الأدب: 


کے وشو 


ا . 
إن الم Ùولة‏ وده 
أو كالسَحَاب الرائِدِ ال 


r IT‏ و 


o o^ 


e 
ثل السراب ذم ورده‎ 
2 ° س 6 0 ا م‎ 
براق َي صدقك وده‎ 


ت و‌ 

0 E ا‎ 2 0 
٠ ت‎ 
ٌ 
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س 0 4 

س ي ا 
ت 

E, 

4 .0 .0 ت CE‏ ت 

ا ا و 


E E 
أنبأنا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الأهواز»» حدثنا معمر بن سهل»‎ 
حدثنا إبراهیم بن بشار» عن سفیان قال: کان لابن شْبرْمَةَ أخ فجفاه» فكتب إليه:‎ 
كلاتاغييْعَنأخيوحَياتة وتَخْنلإذاينتا شد تَعَاِيًا‎ 
قال بو حاتم ظه: : لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه المسلم فوق ثلاثة آيام»‎ 
فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي التي ك وخيرهُما الذي يبدا بالسلام والسًابق‎ 
بالسّلام يكون السابق إلى الجنةء ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه» ومن مات‎ 
وهو مهاجرٌ أخاه دخل النارء إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمةء وغاية ما‎ 
أبيح من الهجران بين المسلمين ثلائة أيام.‎ 


ولقد أنشدني عبيد الله بن مُحمّد الأنمَاطي قال: أنشدني محمد بن الحسن 


ت و ۶ es tw‏ 8 
إن صدود الخل عن خله 


ا G0‏ و 0 
قال: روئ الضحاكعنعكرمَة 
تتاالمَ بعوثِ بالمََرْحَمَة 


2 8 0 2 و سے 


اي مل بن شاه الأبيوردي ب«الموصل» 


مَاوَدَّي ي أَحَدإلابَدَلْتُلَة 


وَل جَفانِی وان كنت ال 


رالو مني آخر اَل 


إلادَعَوت ل الوَحمَنَبالأشد 
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ولا نينت ثْعَلَ يفخت به مَدَدْت إلى َير الجَِيلٍيَدِي 

لا حون خَلِيلِي ِي حَلِيلَيِ أ 
أنبأنا مُحكّد بن المهاجرء حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاح» حدثنا محمد 

ابن سماعة» قال: جثت يومًا إلى أبي علي المصري أسلّم علي قال: ن 

واحتملني في جره ثم قال: 

E E SE‏ وَرَضِيت ذَلِكَفِي الْمَعَادِنَوَابا 


ر 


أقَيَبَفِي الَأَكُمَانِ وَاللَحْرِ 


م 9 ° 


ل كنت ررت ا ارت رتا وَلْقَلت: آ ای اطا 
ذكرالحث على لزوم الحلم عند الأذى 
أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة» حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرمليء 
حدنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أٻي سعيد 

ی قال : قال التي كلا: لا حَلِيم إلا ذو عَذْرَة ولا حَكيم إلا ذو تَجربة. 

قال بو حاتم طه: هذا الخبر في الضرب الذي ذكرت فِي كتاب «فصول 
السنن» بأن العرب تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام» وتنفي الاسم عن 
الشيء للنقص من الكمالء فلما كان الغالب على المرء ألا يكون حليمًا حن يكون ذا 
عثرة نفى لبي َة اسم الحليم عمن لم يكن بذي عثرة» لنقصه عن الكمال. 

فالحليم عظيم الشأن» رفيع المكان» محمود الأمر» مرضي الفعل. 

والحلم: اسم يقع على رَمٌ النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما 
تحب إلى ما هي عنه. 

فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبّت» ولم يقرن شيء إلى 
شيء أحسن من عفو إلى مقدرة. 


والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. 
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ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد»» حدثنا 
يحب بن معين قال: حدثنا الحسن بن واقع عن ضمرة قال: «الحلم أرفع من 
العقل؛ لأن الله -تبارك وتعالێ- تسمێ به). 

وأنشدنِي محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
َرأ الِْلْمَرَينْمُسَودٌ لِصاجبه اجهل لِلمَرْءِ شان 
َكَنْدافِتا للش بالْحَبْر سرخ مَِالهَمإِنَ احبر لِلشرافِنُ 

E 
داشت تان سوةق يرا فبالجلم سذ لابامَسَرع والشتم‎ 
وَلَلْجلمْخَيْرفَاعلَمَن مَعَكَة مِنَالْجَهَلٍ إلا أن مسين ظلم‎ 

e 
فازصبمَاحُمَينتَصاءِ بُطبكَيندليك جيار‎ 
وشحَييدًارخيّ بال مارات كالجلموالوقار‎ 

قال أبو حاتم ظه: إن من نفاسة اسم «الحِلم» وارتفاع قدره» أن الله -جل 
وعلا- تسمی به م ًم يسم بالحلم في کتابه أحدا إلا إبراهیم خلیله قاف 
ذبیحه» حیث قال: لن رهيم دوه علي [التوبة:٠٤١١].‏ وقال: # فبسشّرته بعر 
ليم # [الصافات:٠١٠].‏ 

ولو لّم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي» والدخول في 
لمواضع الدنسة؛ لكان الواجب على العاقل ألا يفارق الحلم ما وجد إلى 
امال سد 

والحلم: سجيّةء أو تجربة» أو هُما. 

حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» 


o 


-1۹۸- 


حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يقول: «لا حلم إلا بالتجربة». 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ضاف السصييق ب وده وإذادتاشيرًا فزده 
ولات رالسفِية نَمَزيُرأجهلايجلة 

أنبأنا محمد بن علي الصيرفي ب«البصرة» حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا 
اوا غو رجا بن جره ن اي الدرداء قال: 
«إنّما العلم بالتعلّي وا الحلم بالتحلم» و يتوخ الخير يعطه» ومن ق 
الشر يوقه». 

وأنشدني الكريزي: 
إا تا كاقَيْت الْجَهُولً بفِعْلِه لا تة ا 
نمطا اجهل طايش ‏ علقي پال حلم اي ر: 

ee E 
عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن رجلا كتب إلى أخ‎ 
له: اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعريْنٌ منه.‎ 

قال أبو حاتم ط4ه: العاقل يلزم الحلم عن الناس كافةء فإن صعب ذلك 
عليه فليتحالم؛ لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم. 

وأول الخ تعر ت اكه م ال ف الفن ن ال ن 
الرضاء ثم الصمت والإغضاء وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء فأما من 
Ee‏ فليس ذلك بحلم» ولا إحسان. 

ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا إسحاق بن زكرياء حدثنا 
عبد الصمد بن حسان» حدثنا أبو عمر المازني» عن وهب بن منبه [أن لقمان] 
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قال لابنه: يا ّي لا تجادلن العلماء فتهونَ عليهم فيرفضوك؛ ولا ماري السفهاء 
فيجهلوا عليك ويشتموك, فإنه يلحت بالعلماء من صبر ورأی رأيهم» جو 
السفهاء من ضمت وسكت عنهم ولا تخسن نك إذا ماريت الفقيه [اجلك »بل 
لا تماريه] إلا زدته غيظًا داتبا عليك» ولا تحمينً من قليل تسمعه فيوقعك فِي 
كثير تكرههء ولا تفضح نفسك لتشفي غيظك» » فإن جهل عليك جاهل فلينفعر 
إياك حلمُك» وإنك إذا لم تحسن حن يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على 
غيرك؟ فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك» واعف عمن 
ظلمك» وانفع من لّم ينفعك» وانتظر ثواب ذلك من قبل الله فإن الحسنة 
الكاملة : آهي] الي لا يريد صاحبها علها واا في الدنيا: 

وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي: 
إا المَرء يضرف عذَارَامِنَ اذى حَيَاءَوَلَمْيَعَفِْر لِأَخْرَق مُذِب 
قَلَنْضطيع إلا َييلاَصَييقة ‏ وَمَنْيذقَع الْمَورَاءَ الم يَعَلِب 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
احْمَظلِسَانكإذْلَفِيتَمَُايمًا ‏ لاتَجْريَّمَع ليمإ جَرَى 


مَنْيَشري عِرْض ١‏ یم بورض يحوي الندَامةَ جِينَ بَقبض ما اشكرى 

أنبنا إبراهيم بن نصر العنبري» حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا إبراهيم 
ابن رستم قال: سمعت ابن المبارك يقول: دعانا عبد الله بن عون إلى طعامه» فكنا 
نأكلء فجاءت الخادم ومعها صحفة فعَكّرت في ثوبهاء فسقطت الصحفة من يدهاء 
فقال لها ابن عون: مترس آذادي. 

حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة قال: قال محمد بن 
السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك» وإلّى 
الأرض تحتك» ثم عظم خالقهما. 
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قال أبو حاتم ظ4ه: الواجب على العاقل إذا غضب واحتدٌ أن يذكر كثرة 
ا 
حلم الله عنه مع تواتر انتهاکه مَحارمه وتعدیه حرماته» ثم یحلم» ولا یخرجه 
غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. 
والناس على ضروب ثلائة: رجل أعرٌ منك» ورجل أنت أعرٌ منه» ورجل 
ساواك في العز؛ فالتجاهل على من أنت أعرٌ منه لؤم» وعلى من هو أعز منك 
جف وعلی من هو مثلك هراش کهراش الکلبین» ونقار کنقار الدیکین» ولا یفترقان 
إلا عن الحَذْش والعقر والهجر» ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من 
ولقد أحسن الذي يقول: 
مَاتَمجلمولاعلميلاأةب وَلَاتَجَامَلَفِيفَومحَلِيمَان 
وَمَاالَجَاهُلٌ الوب فيتس ول يسيب إلا فيان 
وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
EEE EE‏ إَِّاشّكم الكرَام م اواب 
مارك اليم لاجواب ‏ أمَدعلَيينمر لداب 


وأنشدني الكريزي: 


ا و 8 2 ت 
E SM EE‏ السّفيه بحسنا > إن اليزفِيو 
ره اہ وو r‏ و ا E‏ ۰ 
فقديعصي السفيهمؤدبيه ويلرمباللجاجةمنصفيد 


لينل ٴفيغلظ ابا كييرالسوءِبرمَحعالفيه 

أنبآنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا الحسن بن محمد الأزدي الكوفي» 
حدثنا عمر بن حفص بن غیاث» عن أبيه قال: كنت جالسًا عند جعفر بن محمد 
-ورجل يشکو رجلا عنده- يقول: قال لي کذاء وفعل لي کذاء فقال له جعفر: 
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من أكرمَّك فأكرمه» ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. 

قال أبو حاتم ظ#ه: ما ضمَّ شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى عل 
وما عدم شيء في شيء هو أقبح من عدم الحلم في العالم» ولو كان للحلم آبوان 
لكان أحدهما العقل» والآخر الصبرء وربّما يدفع العاقل في الوقت بعد الوقت 
إلى من لا يُرضيه عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح؛ فحينئٍ يحتاج إلى سفيه 
ينتتصر له؛ لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم. 

ولقد حدثني مُحمّد بن المنذر» حدثنا يزيد بن عبد الصمد» حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز: أن رجا استطال 
عل سلیمان ابن موسی» فسکت له سلیمان وانتصر له آخوه قال: فقال مکحول: 
U‏ 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن 
Ss‏ 
المتعة؟ قال: حلال» قال: يسرك آن آمك تزوجت متعة؟ فسكت عنه ساعة» ته 
قال: يا أبا حنيفة» ما تقول في النبیذ؟ قال: حلال. قال: وشربٌه وبيعه وشراؤه؟ 
قال: نعم. قال: فيْسرٌك أن أمك نبّاذة؟ قال: فسكت عنه أبو حنيفة كَاثة. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
إا كنت بَيْنَ الجِلم وَالْجَهلٍقَاعِدَا وخوت اند شتَتفَالجِلمأفضل 
وَلَكِنْإِدَا أنْصَفَتَمَنْلَيْس مَنْصِمًا وَلَمْ يَرْص منك الحِلْم فالْجَهُل أفضل 

ST 


ر 


GT ا‎ 
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(E E E EBE‏ بَيْنَ َك بالحزم 
حدثنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا إسحاق بن زكرياء حدثنا يزيد بن 
عبد الصمد الدمشقي» حدثنا أبو مسهر» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول 
قال: لا حلم لمن لا جاهل له. 
وحدثنا عمرو بن محمد» حدثنا الغلابی» حدثنا مهدي بن سابق قال: قال 
اا ورد ا ع ا و ا قادح في ملك أو 
مُذيع لسرّ» أو متعرض لحرمة. 
قال أبو حاتم ظه: الحلم على ضربين: 
أحدهُما: ما يرد على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها 
عباده فيصبر العاقل تحت ورودهاء» ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل 
العقل. 
والآخر: ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين» فمن تَعَوّد 
الحلم فليس بمُحتاج إلى التصبر؛ لاستواء العدم والوجود عنده. 
كما حدثنا بو حمزة محمد بن عمر بن يوسف ب«نسا)» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: سمعت ابن أبي عتبة يقول: 
قيل للأحنف بن قيس التميمي: يمن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس ين عاصم 
التميمي» تاه آتِ وهو محتب فقال: : ابن أخيك قتل ابنك! قال: عص ربه» وفت 
عضده وقطع رحمه» جهزوه» وما حل حبوته» فمنه تعلمت الحلم. 
حدثنا محمد بن شادل الهاشمي» حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي» حدثنا 
علي بن الحسين بن شقيق» أخبرنا عبد الله» عن جعفر بن سليمان قال: كانت 
امرأة بالبصرة متعبدة تصيبها المصائب» فيّذكر من صبرهاء حت أصابتها مصيبة 
جعة» فصبرت» فذكرت ذلك لَهاء فقالت: ما من مصيبة تصيبني فأذكر معها 
النار إلا صارت في عينيّ مشل التراب. 
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حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي ب«البصرة)» حدثنا عمرو بن إسحاق 
بن خلاد الجهضمي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا ابن وهب» عن بكر بن مضر 
قال: کان بو الهیثم مات ولده» وبقي له بی صغیر» فمات» فأتاه إخوانه يعرُونه 
وهو في ناحية المسجد فقال لَهم: تركني حزن يوم القيامة لا اس على شيء 
فاتني» ولا آفرح بِمًا اتاڼي. 

حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا القاسم بن الحسن الزبيدي» حدثنا 
E E EE‏ 
فقیل له: یا أبا آمنةء کیف هو؟ قال: قد سکن عَلَره» ورجاه أهله» ولم یکن منذ 
اشتكى أسكن منه الليلة. 

ذكرالجحث على لزوم الرفق في الأموروكراهية العجلة فيها 

حدثنا محمد بن صالح الطبري ب«الصيمرة)» حدثنا عبد الجبار بن العلاء 
العطارء حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن بي مليكة» عن يعليٰ بن 
مملك» عن آم الدرداء عن أبي الدرداء طف قال: قال رسول الله ي: «مَنْ عطي 
حطلِي الوق مذ عطي حَظلةِن الخ ومن مع حه الف فََذ مع حط 
ِن الحَيٍْ». 

قال آبو حاتم #ه: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك 
العجلة والخفة فيها؛ إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلهاء ومن مَيِعَ الرفق 
منع الخير» كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير» ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته 
في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق 
ومفارقة العجلة. 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
الرَفقَمِمَنْسَيَلقىاليْْنَصَاحِية ‏ والْحُرْق مِنهيكُون انف وَالردّل 
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وهر ور و RD‏ 
وَالحَرْمٌ أن يأنى المَرءفرْصَكَةٌ والكف عنها إذامَا متت فشل 
ت DLR‏ ٤ه‏ ج ا ا 0 0 ۶ 
ول ف الا عة aE‏ 
خر الب رة قَولاخَبْرْهُمْعَمَلا َا يَصْلّح الْقَولٌ حه حَكَّى يَصلح العمل 

وأنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 

٤ 3‏ َه کا 
الرّفق أيْمَنْشيء أنت تَتبعة والخاف اا بُقَدِمٌ الوَّجلا 
û 2‏ و o2‏ ۹ 0 ا 0 ر س * Xa‏ ° ° 0 
وذو التنجَتِ من حمل إلى ظفر مَنْيَ ركب ارف لا بَسْكَحَقِبُ الرَلَلا 

حدثنا محمد بن أبى على الخلادي» حدثنا محمد بن خلف البسامي» عن 
أحمد بن موسى الأزرق أن ابنه أنشده: 
ر زا بر ي ر ٥وو‏ 2 o‏ ر ەه 3 
ك يُبْدِي العقول أو العَيُوبَ المَنطق 
لفك ا و 
لا آل لفيتك تاوبًافِيغزبة إن الغريبً بكل سهم يزشق 
E‏ ا e‏ ر 9 ا و 
ا لم يقضهاإلاالذي بكرفق 
قال بو حاتم 44: العاقل يلزم الرفق في الأوقات» والاعتدال في الحالات؛ 
لأن الزيادة على المقدار فى المبتغ عيب» كما أن النقصان فيما يجب من 
المطلوب عجزء وما لم يصلحه الرفق لَّم يصلحه العنف» ولا دليل أمهر من رفق 
N E NN NES‏ 
السلامةء وفِي ترك الرفق يكون الحُرق» وفِي لزوم الخرق تخاف الهلكة. 
o o‏ ا CT‏ 2 ا ھا o2۹‏ ر 
عَليك بوجو القصد فاسلك سَبيله ففى الجّور إهلاك وفى القصد مسلك 
ر کر وھ ت 6 ۶ 
إَِاأنتَلَمَْعْرٍ رف لِتفيسك قَدرَهَّا تَحَمّلهُامَالاتطيقفتهلك 
قال أبو حاتم 4##: الرافق لا يكاد يُسبق» كما أن العجل لا يكاد يلحق» وكما 
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أن من سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا ياد يسلم» والعجل يقول قبل أن 
يعلم» وجيب قبل أن يفهم» ويَحمد قبل أن يجرّب» ويذم بعدما يحمد» ويعزم 
قبل أن يفكر» ويّمضي قبل أن يعزم» والعجل تصحبه الندامة» وتعتزله السلامة 
وكانت العرب تكتي العَجلة أم الندامات. 

ولقد أنشدني بعض آهل العلم: 
بالْحَْممِنْصَررٍ وَأَحْرَمالَْزْم سُوءٌالظَنًبالتاس 

لا نرك الحَزْمفِي انر تَحَاذرة ‏ فلن أنتفَمَابالحزم ِن باس 

أخبرنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب 
I a E E Ob‏ 
حريصًاء ولا الكريم حسوداء ولا الشره ني ولا المَلول ذا إخوان. 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
إذامَاأتَيْتالأَمَرَمِنْغبْر باب نَصَعَبَحًى لا ترَىفِيهمرتقى 
إن الذي يَصْطَادة قلعا عَلَّى القَ كان القَخ عى اوا 

قال بو حاتم ظه: الفحل كرك من ال ف وصا حت اللة إن آهاني 
فرصته لم یکن مَحموداء وإن آخطأها کان مذمومًاء والحَجل لا يسر إلا مناكبًا 
للقصد مُنحرفا عن الجادّة يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مَسَارَّاء يَحكم 
حکم الورهاء» ويناسب أخلاق النساء. 

ولقد حدثنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن 
سابق قال: قال خالد بن برمك: ا 
خلیق آلا ینزل به کبیر مکروه: العجلةء واللجاجة والعجب» والتواني» فثمرة 
العجلة: الندامةء وثمرة اللجاجة: الحيرة وكمرة العجب: البغضةء ودّمرة 
التواني: الذل. 
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قال أبو حاتم ظله: العجلة مُوكلْ بها الندم» وما عَجل أحد إلا اكتسب 
ندامةء واستفاد مِمّة؛ لأن الزلل مع العجلء والإقدام على العمل بعد التأنّي فيه 
أحزمٌ من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه ولا يكون العجول مَحمودًا بدا 
والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم في النقص مقام الإفراط في السعي 
فیتجنبهما معّاء ویجعل لنفسه مسلکا بینهما. 

ولقد حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب» 
حدثزي إبراهيم بن عاصم ا ا ی 
نكح الجر التواني فولد الندامة. 

قال أبو حاتم ظ4ه: سبب النجاح: ترك التواني» ودواعي الحرمان: الکسل؛ 
لأن الكسل عدو المروءة» وعذاب على الفتوّة» ومن التواني والعجز أنتجت 
الهلكةء وكما أن الأناة بعد الفرصة أعظم الخطاء كذلك العجلة قبل الإمكان 
نفس الخطاء والرشيد من رَشد عن العجلةء والخائب من خاب عن الأناةء والعجل 
مُخطى أبدّاء كما أن المتثبت مصيبٌ أبدا. 

حدثني محمد بن عثمان العقبي» حدثنا محمد بن الحسن المصري» 
حدثني نعيم بن حمادء حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر قال: كتب عمرو إلى 
معاوية -يعاتبه في التأني-: «أما بعد» فإن التفهم في الخير زيادة ورشد» وإنه من 
لا ينفعه الرفق يضره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعانِي -أو قال: 
المعالي- ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حن يغلب حلمّه جهله» وصبره شهوته» 
ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم». 

وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي: 
ََإذَامَاسَاقكالضۇقاتَيذ ‏ فلَلرفق اول ى بالاري ب وَأحْرَرٌ 
ف ورال ا 
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أخبرنى محمد بن المنذرء» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا سليمان بن 
حرب» حدثنا حمادء عن أيوب قال: قال أكثم بن صيفي: ما يسرني أبّي نزلت بدار 
معجزة فأسمنت وألبنت» قيل له: لِم؟ قال: لاني أخاف أن أتخذ العجز عادة. 
وأنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ا 2 0 ۾ و ا e‏ و ۶ و 
E‏ والرفق للمسَصعبَات مدان 


رم 4ھ ه0 


e ET 

O O 
ابن عیاش» عن آبیه قال: شهد أعرابي غد مغاوة هادف قال معاوة: کیت‎ 
فقال الأعرابي: إن الكاذب لَلمتزمّل في ثيابك» فقال معاوية: هذا جزاء من‎ 
پل و‎ 

ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة 

حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري» أنبآنا أحمد بن أبي بكر» عن مالك 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر شت قال: قال رسول الله ل: ِن مِنَ ايان 
لسحرًا). 

قال أبو حاتم #ه: قد شبه التي بيه في هذا الخبر البيان بالسحر؛ إذ 
السات نميل قلب:الناظر اإلبه بسحره وشعوذتة» والقصيخ الذر ت اللسان 
يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته» ونظم كلامه» فالأنفس تكون إليه تائقة» 
والأعين إليه رامقة. 

ولقد حدثنا أبو خليفةء حدثنا أبو محمد التوزي النحوي» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا حبان بن علي قال: سمعت ابن شبرمة يقول: ما رأيت لباسًا على رجل 
أحسن من فصاحةء ولا على امرأة [أحسن] من شحم» وإن الرجل ليتكلم فيُعرب» 
فكأن عليه الخرَ الأدكنء وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالاء وإن 


Ye AN- 


أحببت أن يصغر فِي عينك الكبير» ويكبر في عينك الصغير؛ فتعلم النحو. 


وآنشدني الكريزي: 
رو 3 و ا 
والناس صنفان: دو عقل وذو ادب 
رر 2 ت o”‏ ا چان 
وسَايِرٌ الناس مِن بين الورى همج 


e ١‏ و رور ° و ووو 
5 ِء 

ليس المسّود من بالمَال سو دده 

۶ ووو 


لأن م ساد بالأمُوَال سؤدده 


ب کر وہ رز 
إنقل يَومًالة مال يَصِير إلى 


RE o O A 
فإنما اليرّ فى الآأحسّاب الأب‎ 
كَمَعُدن الففضة البَيْضاء وّالذهَّب‎ 


5 وهر e‏ 
كانُوامَوَالِيّ أو كانوامِنَ العَرب 


َل المَُسَودمَنْقَدسّاد بالأدّب 
مادام فِي جَّمْع ا الأمُوَال والنشب 


0 
ر 


۶ ڪه و ا 
هونٍِمِنَّ الآمرفِي ذل وفِي تعب 


قال آبو حاتم ظل4: اللا اخ لان ل ال جا واخ زار رر 
به العاقل» والأدب صاحب في الغربة» ومؤنس في القلة» ورفعة في المجالس» 
وزين في المحافل» وزيادة في العقلء ودليل على المروءة» ومن استفاد الأدب 
في حداثته انتفع به في کبره؛ لأن من غرس فسيلًَا يوشك أن يأکل رُطبهاء وما 
يستوي عند أولِي النهى» ولا يكون سيان عند ذوي الحجا: رجلان: أحدهما 
يلحن» والآخر لا يلحن. 

وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السمجي» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عبد الله بن بكر بن حبيب» حدثنا أبي» عن سلم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة 
فجرى الحديث» حت ذكروا العربيةء فقال: والله -يا أمير المؤمنين- ما استوى 
ES OE E E‏ 
كان أفضلهما فِي الدنيا والآخرة الذي لا يلحن» قال: فقلت: أصلح الله الأمير! 
هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته» أرأيت الآخرة ما باله فصل فيها؟ 


A 


قال: إنه يقرا کتاب الله عل ما آنزل الله -جل وعلا-» والذي يلحن يحمله لحنه 
عل آن يدخل في کتاب الله -جل وعلا- ما لیس فيه» وپخرج منه ما هو فیه» قال: 
قلت: مدق الامير وتا 

وأنشدنی محمد بن عبد الله البغخدادي: 
أب االطالبُنخرابالشسَب إنمالااس لاملاب 
9 0 ك ° 2 َة 2 3 کار 
مَلتَرَاهُمْ خلقوامِنْفِضة Sas‏ 
ر 03۹ E‏ ° رر ر 
ر 0 ەه ۶2 0 2 وره 
إنماالفضلبحلم راجح افق یرواب 
ذاك من قاحرفى التاس به فاقمَنفاخرينهموغلب 

وآنشدني محمد بن نصر بن نوفل قال: E‏ 
كوو م ° ور ر که ا kk‏ 
مَاحلةنسجتبالدروالذمب ‏ إلاوَأحْسَنّْمنهاالمَرْء بالأةب 

حدثنا محمد بن أبى على الخلادي» حدثنا أحمد بن محمد المسروقى» 
حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني» حدثنا أبو عمر العمري» حدثنى عبد الله بن 
سلمة بن مرداس» عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: قرب القرابة: 
المودة الدائمةء وأفضل ما وَرّث الآباء الأبناءَ: حسن الآدب. 

قال أبو حاتم : أفضل ما ك أب ایتا ناء حسن وأآدب نافع» والخرّس 
عندي خير من البيان بالكذب» كما آن الحصور خير من العاهر. 

ا أن يكي قلبه بالأدب» كما يڏکي النار بالحطب؛ لأن من 
لم بذك فلبه ران ع ينبو وسن تعل الأدب فاد يتخ للمماراة غد ولا للاراة 
ملجاًء ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه» وليستعين به عل ما يقر به إلى بارئه. 


SEES 


ولق ادي عبد الزن لجان الا رش: 
2 


وب اء كلم ودم مَاحوهرجُلإلاصّلح 


ت 
ê‏ رت 


ونم رَجاذاأذب ا ا 

آانا خمد بر الکرجي» حدثنا محمود بن الخطاب» حدثنا رستة 
عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على 
شيء كندامتي أني لم أنظر في العَربية. 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن خي 
الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحوء فإن بني إسرائيل كفروا 
بكلمة واحدة»ء كانت مشددة فخففوهاء قال الله: «يا E‏ ولّدتك». فقرءوا: 
«يا عيسى إِني ولّدتك»» مُخفف فكفروا. 

حدثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا أبو أميةء حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا أبو زيد النحوي قال: جاء رجل إلى الحسن» فقال: ما تقول في 
رجل ترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه قال الرجل: فما لأباه 
ولأخاه؟ فقال الحسن: فما لأبيه ولأخيه؟ فقال الرجل: كلما تابعتك خالفت. 

قال أبو حاتم 4#: لا زينة أحسن من زينة الحسب» كما أن من آجمل 
الجمال: استعمال الأدب» ولا حسن لمن لا أدب له» ومن كان من أهل الأدب 
ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب؛ لأن حسن الأدب خَلّف من 
الحسب» وليست الفصاحة إلا إصابة المعنىل والقصد ولا البلاغة إلا تصحيح 
الأقسام واختيار الكلام» ومن أحمد الفصاحة: الاقتدار عند البداهةء والغزارة عند 
الإطالة» وأحسن البلاغة: وضوح الدلالةء وحسن الإشارة. 

ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا داود 
السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: ليست البلاغة بخفة اللسانء ولا كثرة 
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الهذيانء ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجةء وإن أبلغ الكلام مالم يكن 
بالقروي المجدّع» ولا البدوي المعرب. 

وأنشدني الكريزي: 
وتَمْأرقصلات ملاب ية ولَمأرعقلاصڪإلاعَلّى أب 
ولم أرَفِي الأَعْدَاءِ جين اختمرتَهُمْ ‏ عدوا ِعقل الْمَءِ أعَدَى مِنَ العَصَبٍ 

ا 
حفص العائشى قال: قال المدائ: ٿني: ڏکر عند علي بن عبد الله بن عباس بلاغة 
رج س غل کال د که ا ا ا و 
کما أکره أن یکون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. 

قال بو حاتم 4#: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهرء والزبرجد الأخضرء والياقوت 
الأحمرء إلا أن بعضه أفضل من بعض» ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر 
والتراب والمَدر. 

وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة: أهل العلم؛ لكثرة 
قراءتهم الأحاديث» وخوضهم في أنواع العلوم. 

ولقد سمعت مُحمّد بن نصر بن نوفل يقول: سمعت أبا داود السنجي» 
يقول: حدثني سهل بن هانئ قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أآخوف ما أخاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال البي کيا: «مَن کذبَ 
على مُكَعَمَدً مَُعَمَدًا ليتوا مَقَعدَه مِنَ التَارِ؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ی 

لحاتاء ولم لحن في حدیثه» فمهما رویت عنه» ولحنت فيه کذبت علیه. 
وأنشدز ي ابن زنجي البغدادي: 


E E E E 
: 2 1 د 4 م‎ ٩ أو‎ ٩ و 2 1 لاق ال‎ 


ٍ ف ۶ 
حففائلرئلساه فى ج اله 
2 2 ث e‏ و 0 
يالله مقكله رک في مرکبه 
ِء 2 
سّمعت أحمد بن الخطاب بن مهران ب«تستر» يقول: سمعت عثمان بن 
خرراذ يقول: سمعت على بن الجعد يقول: سمعت شعبة يقول: مثل الذي 
يطلب الحديث ولا يعرف النحو مل الدابة عليها المخلاةء ليس فيها شيء. 
ذكرإباحة جمع امال للقائم بحقوقه 


حدثنا أحمد بن مُحمّد بن الحسين -ابن بنت الحسن بن عيسى بن 
مَاسرجس-» حدثنا جدي» حدثنا ابن المبارك أنبانا موس بن علي بن رباح» 
E‏ 
رسول اللهیية قال: «ياعمژو» ذ ما الْمَلُ الصاح لِلرَجُلٍ الصّالح». 

قال بو حاتم ظله: هذا الخبر يصرح عن التي ية بإباحة جمع المال من 
حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه؛ لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا 
ما راضحا باه إنما آياح في جع انال الئئ لا بكرن خر عن جام ن 
يكون الجامع له قائمًا بحقوق الله فيه. 

ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب «الفضل 
بين الغنى والفقر» بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتهاء فأغنى 
ذلك عن تكرارها فِي هذا الكتاب. 

وأنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
إا كَانَمَاجَمَعْتَلَيّسبتافع انت وَأقصى التاس فِيوسَواءً 


ر ور ا £ r o‏ 9 0 2 2 و 
على ان هذا خارج يِن اناده وآنت الذى تحرّى بهوتساء 


O A RI 


أنبأنا مُحمّد بن سليمان بن فارس» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» 
حدثنا أبو عبادء حدثنا شعبةء عن قتادة قال: سمعت مطرٌف بن عبد الله بن 
فقال: عليكم بالمال واصطناعه فإنه مَنبجَهة للكريم» ويستغني به عن اللئيم» وإياكم 

قال أبو حاتم 4ه: إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات: 
تقوى الله» والعمل الصالح. 

فالواجب على العاقل: أن يعمل في شبابه فيما يقيم به ارده كالشيء الذي 
لا یفارقه أبداء وفیما یصلح به دینه کالشيء الذي لا یجده غدّاء ولیکن تعاهده 
لماله ما یصلح به معاشه» ویصون به نفسه» وفي دینه ما يقدم به لآخرته» ويرضي 
به خالقه» والفاقة خير من الغنى بالحرام» والغني الذي لا مروءة له آهون من 

و و 
حدثنی محمد بن عثمان العقبی» حدثنا عمران بن موسیٰ بن آیوب» 
e‏ ا 0 1 ۰ و ت وھ م و ت 
حدني آبي» حدثني عيسیٰ بن يونس» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدر قال: نعم العون على تقوى الله: الغنى. 
ا وھ ت 
ر OE‏ ر ۳ ا ر ا 
أرَى كل ذي مَالٍيَسودبمَاله وإٍن كان لَاأصلهُتاك وَلافصّل 
2 07 ا 9 ٤‏ ا 8 و و و 
وآخرمَنسوبا إلى الرَأي حَايلا وأنوكمَجهولالَةالجَاهوالنبل 
r 2 E‏ ەر E‏ ا ر e‏ 
فلاذايفضل الرًأي أدركبلغة ولمأرَهَذاضره النوك والجّهل 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحي بن أكثم: 
_ ۶ ر ر ۶ ا د £ 
إذاقل مال المَزءقل بهاؤه وضاقت عليه أرضةوسماؤه 
e‏ ەر 


ر N‏ ت و ا 1 2و 
واصبح ل يدري ون کان حازما أقدامەخّة له ام وراه 


-4- 


„o‏ 3 سه َه ت کک ES‏ و 
ولم يَمضٍفِي وجوين الارض واسع من الناس إلاضاق عنهفضاؤه 
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ا ا شض ج 0 8 وھ وو 
وَأَصْبَحَمَزذوداعَلَيمَقَالة وكانبەقدیقتدی خط جاره 


ون يَبْق لمي ضر عدوا وابقاؤة َنَم فق دلِخَبر فتاه 

حدثني محمد بن المهاجرء حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» عن سليمان 
ابن بي شيخ» حدثني الزبيري قال: مر عمر بن الخطاب بمحمد بن مَسلمة وهو 
يغرس وَدِيًا. فقال: ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال: ما ترئ» أستغني عن الناس» كما 
قال صاحبكم أحيحة بن الجُلاح: 


° 
4ه و 


اشكفرَ مُت قاد يغررك ذو تم مَِابْنِعمولاعمولا حال 
ات َفَل على الرَوْرَاءِ أعَمُرْهًا ِن الحَبِيبَّ آلف اوران ذو الال 

أنبأنا محمد بن المنذر» حدثنا علي بن عبد الرحمنء عن عبدان قال: 
دخلت على عبد الله المبارك» وهو يبکي» فقلت له: 6 ۰ قال: 
بضاعة لي ذهبت» قال: as‏ الإا هو قرام ديڼي. 

قال أبو حاتم ط#ه: إن من أسعد الناس من كان فِي غناه عفيقًاء وفِي 
مسکنته قنِعا؛ SE Ey EAS‏ 
العقل والمروءة ويُّذهب العلم والأدب وكاد الفقر أن يكون كفرًا» ومن عرف 
بالفقر صار معدنًا للتهمةء ومَجمعًا للبلاياء اللهم إلا أن يرزق المرء قلا نقيً 
قنعًاء يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد» فحينئلٍ لا يبالي بالعالم بأسرهم 
والدنيا وما فيهاء والفقر داعية إلى المهانةء كما أن الغْتى داعية إلى المهابة. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
قطي عيوب المَرءِ كَفْرَةَمَالِه ‏ وَصْدَقَفِيمَاقال وُو كَذوبُ 


ر ور 


و وَيُرْرِي بعقل المَرَء ةا يُحَمقَةالآقواموَهُو ابيب 


¥1 


أنبأًنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي» حدثنا النمر بن قادم» حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب» الزم سوقك؛ فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك مالم تحتج 

وانشدني المقييء آنشدني شُحكد بن خلف اتيمي بالکوفة: 


ص و 


کا E e,‏ إلى كُلمَنْيَلقَىمِنَ التاس مُذيِبُ 
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کان بو عم ولون زا فلَمَارَأوْنِي مُعَيمًامَات مَرْحَبُ 
وأنشدني الكريزي: 
نوك هلما فجتل قى تيبهاإةالقفربالكزءقذ بُزري 
رقع التقس الدبيعة ايى وَلاوَضَحالسَقَس الْكَريمة كالفَقر 
حدثنا محمد بن یحییٰ العمي ب«بغداد»» حدثنا الصلت بن مسعود» حدثنا 
حماد بن زيد» حدثنا أيوب قال: قال لي أبو قلابة: الزم السوق؛ فإن الغنى من 
العافية. 
قال أبو حاتم 4: ليس حَلّةً هي للخني مدح إلا وهي للفقير عيبٌ؛ فان 
کان الفقیر حلیمًا؛ قیل: بلیدء وإن کان عاقلا قیل: مکار» وإِن کان بليغا؛ قیل: 
مهذار» وإن کان ذکبًا؛ قیل: حدید» وإن کان صموتا؛ قیل: عيیٌ» ون کان مايا 
قیل: جبان» وإن کان عارمًا؛ قيل: جريء» وإن کان جوادا؛ قیل: مسرف» وإن کان 
مقدرَا؛ قيل: مُمسك. 
هو ا کی ی خف لیل رای فا لا ررر 
وعدمه ليسا بتجلد ولا بكثرة حيلةء ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم. 
ولقد آنشدني الأبرش 
شق جال وَيَشقی ارون بوم شو € 


ر ل 


ص 
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کالصید ب ُحْرَمةالرَامِي المُجيد وقد و ي 

حدثني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن داود بن موسى العطار 
حدثنا أحمد بن نصر العدني» حدثنا المندني قال: قال آبو قيس بن معديكرب 
-وكان له أحدَ عَشَر ذَكَرًا-: يا بّي» اطلبوا هذا المال أجمل الطلب» واصرفوه في 
أحسن مذهب» صلوا به الأرحام» واصطنعوا به الأقوا» واجعلوه جنة لأعراضكم 
تحسن في الناس قالتكم» فإن جَمعه كمال الأدب» وبذله كمال المروءة» حت إنه 
ليسود غير السيد» ويقوي غير الأيّد» وحَتّى إنه ليكون في أنفس الناس نبيهاء وي 
أعينهم مهيباء ومن جَمع مالا فلم يصن عرصًاء ولم بُعط سائلاء بحث الناس عن 
أصله؛ فإن کان مدخولًا هتكوه وإن كان صحيًا نسبوه إما إل عرض دنية 
وإما إلى لوص لئيم حى يُهجُنوه. 

ا بن ثابت ب«واسط»» حدثنا أحمد بن سنان القطان» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: «(سمع رجل 
صوتا في عَمام: اذهپي إلى أرض فلان فاسقيهء قال: فقال الرجل: لآتين فلاا 
هذا فلأنظرن ما يعمل في أرضه» فأتاه وقد مُطر فيها وهو قائم يفتح الأواعيء 
فسلَّم عليه وقال: يا عبد الله» أخبرني ما تعمل في أرضك هذه؟ قال: أنظر إلى ما 
أخرج الله منهاء فأرد فيها ثلثه» وأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثه» قال علقمة: 
فكان ابن مسعود يبعثني إلى أرض له بزاذان أفعل فيها مثل ذلك». 

قال آبو حاتم ظ4: إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه» وإن شرا منه ما 
أخذ من غير حلّه» ومنع منه حقه» وأنفق في غير حله» واستثمار المال وام 
المعاش» ولابد للمرء من إصلاح ماله» وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله 
صالخا کان أو طالسًا. 

ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها؛ 
لأن من أساء مُجاورة نعم الله أساءت مُجاورته» وتحولت عنه إلى غيره. 
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ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي: 
2 هھ $ 0ر 0 ا ه2 َو ک2 َه ر 
فان كنت فِي خير فلاتغترربه ولكن قل اللهم لم وتمم 
فَمَنْلَمْ يصن عِرْضًا ذا ما اسكقاده ويَشكز لأَهْل الْخَيْرٍ يُسْلَبْوَيُذ م 

ا 
e ,, E E E‏ تتلا 
و 
مو 2 د و و 
ااي الى ا ب وان ون 
القطان» حدثنا كثير بن هشام» عن عيسئ بن إبراهيم» عن معاوية بن عبد الله» عن 
کعب قال: : أول من ضرب الدينار والدرهم آدم ال وقال: لا تصلح المعيشة 
إلابهما. 

قال أبو حاتم 4##: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب «السخاء 
والبذل» فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب. 

ذكرالحث على إقامة المروءات 

سليمان السعدي قالا: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي» حدثنا مسلم بن 
E N E‏ 
الى لا: «كَرّم الرَجل: RE EE‏ سه : خلق. 

قال آبو حاتم طاه: صرح الى ية فى هذا الخبر بأن المروءة هى العقلء 
والعقل: اسم يقع على العلم بسلوك الصواب» واجتناب الخطاً. 

فالواجب على العاقل: أن يلزم إقامة المروءة بما قر عليه من الخصال 


-Y1A- 


المحمودة» وترك الخلال المذمومة. 


وقد نبغت نابغة اتكلوا على آبائهم» واتكلوا على أجدادهم» في الذكر 
والمروءات» وتعدوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. 
ولقد أنشدنی منصور بن م محمد في ذم مَن هذا نعتّه: 


۶ 2 ه«~ 4 0 رر 0 2 
إن المروءة ليس يدركهاامرؤ 
رنه تقش بالتا لتا 
i‏ کک 
فإذاأصَابَ من الأمُور عَظِيمة 

وأآنشدنى محمد بن إسحاق: 
ت ره e‏ ا اا ۶و و 
خسَاسّة أاخلاق الرٌّجال تشينهم 
8 و 3 ر و۶ 9 
يُصولون بالاباءِفِي كل مَشهلِ 


ا ° ° ء ۶ 
طويل ت تجديهم بمجدابيهم 
٣ 2‏ “2 ا . 7 5 2 


ورت المَُرُوءَةَعَنْ أب فأضاعَها 
همطل العُلافأطَاعَهَا 


يبي الكريم بهاالمَُرُوءَةبَاعَها 


ہے ا ےہ ےر ٥وو‏ ت ۶ O‏ 0 
وقل غناء عنهم النسّب المحض 
ورن ر وو 


ی ه۶ 
وقدغيّبت آبَاءَهم نهم الأرّض 


EA‏ ےه EE‏ و 
وَمَّالَهُمْفِي المَجْدِ طول وَلاعَرْض 


و 0 2 رم ° و a‏ 
ليس الكريم بمَّن يدنس عِرْضه 


2 
0. 


4 ت ےو ت 
حتی ي ۉشیدبناءه ناو 
ت 


E E E ٌ‏ 
ويَرّى مروءته تكکون ممن مضیٰ 


‌ ےم ت ر So e‏ ا e‏ 
ويّزين صالح مااتوه بمَا اتی 


قال أبو حاتم 4#: ما رأيت أحدا أخسر صفقةء ولا أظهر حسرةء ولا خيب 


قداو ال رد و اخ ارو أن ودارا ن لمر اا 
الكرام وأخلاقهم الجسام مع تعَرّيه عن سلوك أمثالهم» وقصدِ أشباههم متوهُمًا 
هم ارتفعوا بمن قبلهم» وسادوا بمن تقدمهم» وهيهات! أن يسود المرء على 
الحقيقة إلا بنفسه؟!! وأنى ينيل في الدارين إلا بكده؟ 

ولقد أنشدني البسامي: 
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و ر وو 


كم قائل: إني ابْنْبَبْتِ هَوابنة وقَدهَدَمّ البَيْت الذي مَات عَامِره 


o ^ 


2 ۳ ت 2 ا ° 2 2 ا ر ر ا 0 
فأودى عم وداه وَرّثنت حجالة وَأصْالح أولاه وَأفيد آخزره 

وأنشدنى الأبرش: 
ور تو 9ی 0 ۳ ٍ و ا ی کر و ی دو 
فإن قلت: لى آأباء صدق ومنصب كکريم وإخوان مضت وجدود 
فو انها وو کا 

وانشذين م بن عبد الله البغدادى: 
AEE Sg E E OT‏ 
إن لم تكن بفعَال نفيك سَاميا غو عك شمو من تسموة 
ليس القَدِيمْعَلَى الحَدِيثِبراجع إنْلَمتجدةآخذابتصيبه 
وَلَربّمَا اقرب البييدبودو وفَداالقَريبُمُباودًالقريبه 

أنبأنا الحسين بن مُحمّد بن مصعب السنجى» حدثنا ا داود السنجى» 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن قال: لا دين إلا بمروءة. 

قال ابو حاتم ظ4 اختلف الناس فى كيفية المروءة: 

فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرجل إخوان أبيه» وإصلاحه مال 
وقعوده عل باب داره. 

ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق» وتعاهد الضيف. 

ومن قائل قال: المروءة: تقرویٰ الله وإصلاح الضيعة» والغداء والعشاء فی 
الأفنية. 

ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرجل من هو دونه» والسمو إلى من هو 

2 

فوقه» والجزاء بما أتي إليه. 

ومن قائل قال: مروءة الرجل: صدق لسانهء واحتماله رات جیرانه» 
وبذله المعروف لأهل زمانه» وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. 


1 ۰- 


ومن قائل قال: إن المروءة: التباعد من الحْلّق الذّنِي فقط . 

ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرجل الريبة؛ فإنه إذا كان مريبًا كان 
ذليآد وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله لّم يكن له مروءةء والإبقاء على نفسه فِي 
مطعمه ومشربه. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسان» وترك 
المرء مايعاب منه. 

ومن قائل قال: المروءة: سخاوة النفس» وحسن الخلق. 

و ف قل ارو ال نة وار اى ت غا جرم ال رف 
فيما أحل الله. 

ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد. 

ومن قائل قال: المروءة: إذا أعطيتَ شكرت» وإذا ابثليت صبرت وإِذا 
قدرت غفرت» وإذا وعدت أنجزت. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن الحيلة في المطالبةء ورقة الظرف ن 
المكاتبة. 

ومن قائل قال: المروءة: اللطافة في الأمور» وجودة الفطنة. 

ومن قائل قال: المروءة: مجانبة الريبة؛ فإنه لا ينجل مريب» وإصلاح 
المال؛ فإنه لا ينبل فقير» وقيامه بحوائج أهل بيته؛ فإنه لا ينبل من احتاج آهل بيته 
إلى غيره. 

ومن قائل قال: المروءة: النظافة.» وطيب الرائحة. 

ومن قائل قال: المروءة: الفصاحة والسماحة. 

ومن قائل قال: المروءة: طلب السلامةء واستعطاف الناس. 

ومن قائل قال: المروءة: مراعاة العهود» والوفاء بالعقود. 

ومن قائل قال: المروءة: التذلل للأحباب بالتملقء ومداراة الأعداء بالرفق. 
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ومن قائل قال: المروءة: ملاحة الحركة ورقة الطبع. 

ومن قائل قال: المروءة: هي المفاكهةء والمباسمة. 

حدثنا الحسن بن سفیان» حدثنا سويد بن سعید» حدثنا مسلم بن عبید الله 
أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة. 

فأما مروءة السفر: فبذل الزادء وقلة الخلاف على الأصحاب» وكثرة 
المزاح في غير مساخحط الله. 

وأما مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجدء وكثرة الإخوان فِي الف 
وقراءة القرآن. 

قال أبو حاتم ظ#: اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة» ومعاني ما قالوا 
قريبة بعضها من بعض 

والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعالء 
واستعمال ما يحب الله ورسوله من الخصال. 

وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم» واستعمالهما 
هو العقل نفسه» كما قال المصطفىكل: «إِن مُروءَة المَرْءِ عَقَلة. 

ومن أحسّن ما يستعين به المَرء على إقامة مروءته: المال الصالح. 

ولقد آنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
اتل ليك ا الل فر ال وان رى لكل 
Ss‏ هتدلاول 

قال آبو حاتم ظ4 #ه: الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه 
ولا سبيل إلى إقامة مروءته إلا باليسار من المالء فمن رزق ذلك وضنٌ بإنفاقه 
في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا والآخرة» ولا آمَن أن تفجأه المنية فتسلبه 
عما ملك کریهًاء وتودعه قبرًا وحیدًاء ثّ يرث المال بعده من یأکله ولا حمده 
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وينفقه ولا يشكره» فأي ندامة تشبه هذه؟ وأي حسرة تزيد عليها؟ 

ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
َا جايح المَالٍ في الدنيا يواه ٠‏ هَل أن بالْمَال قبل الْمَوْتِمُنكَفِع 

أنبأنا المفضل بن محمد الجندي ب«مكة»» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ا کا ی ع عر ف ورو و ت و او 
الأكل في الأسواق» والادهان عند العطارء والنظر في مرآة الحجام. 

حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا 
هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي قال: ليس من المروءة النظر فِي مرآة الحجام. 

حدثنا محمد بن يحي بن الحسن العمي ب«بغداد»» حدثنا الصلت بن 
مسعود» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب قال: سمعت أبا قلابة يقول: ليس من 
المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وأنشدني البسامي: 
اعَلَمْباتَكَ -لا بَا لَكَ-فِي الَذِي أَصْبخْتَ تَجْمَعَةلِعَبْرك حَازن 
إِنَّالمَيية انوي رْمَنْأتت في نيهي واولا ساذن 

أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة» عن أبيه قال: كان 
يقال: مُجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدا الذنوب» ومُجالسة ذوي المروءات 
تدل على مَكارم الأخلاق» ومُجالسة العلماء تذكي القلوب. 

حدثني محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» 
عن سليمان بن أبي شيخ» حدثنا محمد بن الحكم» عن أبي عوانة قال: قال معاوية بن 
أبي سفيان: آفة المروءة: إخوان السوء. 

قال أبو حاتم 4#: والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند 
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العوام من نفسه حى لا يلِم مروءته؛ فإن المحقرات من ضد المروءات» تؤ 
aT‏ 

ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمدانِي ب«(صور» قال: سمعت طلحة بن 
إسحاق بن يعقوب قال: سمعت موسى بن إسحاق الأنصاري يقول: سمعت 
علي بن حكيم الأودي E‏ يقول: ذل الدنيا خمسة: دخول 
الحمام سَحَرَّا بلا كرنيب» وعبور المعبر بلا قطعة» وحضور مجلس العلم بلا 
و 

حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن منصور» حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا رشدين بن سعد» 
حدثنا طلحة ابن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس حلش قال: «من قلة مروءة 
الرجل نظره في بيت الحائك» وحمله الفلوس في كمّه». 

ذكرالحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل 

آنا و ا ی ق 
العبدي» حدثنا سعيد بن محمد الوراق» حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ا: «المِْيْ قريب ِن الى 
قريب مِنَ التاس» وَالْبَخيل بَعِيدّ ِن ا بَعِيدٌ مِنَ التاس» ولخي جَاهِل أَحَبُ 
ن این بخیل ايد 

قال آبو حاتم طا 4: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو 
غریب غریب. 

فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية 
وعلم زوالها عنه» وانقلابها إلى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدّم من 
الأعمال الصالحة: أن يبلغ مجهوده فِي أداء الحقوق في ماله» والقيام بالواجب في 
آسبابه» مبتغيًا بذلك الثواب في العقّلء والذكر الجميل في الدنيا؛ إذ السخاء محبة 
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ومَحمدة كما أن البخل مَذْمَةَ ومبغضة» ولا خير فِي المال إلا مع الجودء كما لا 
خير في المنطق إلا مع المَخبر. 

ولقد أنشدني المنتصر کک 
لجُوذمَكَرمةوالبْخْلمَقَصَة ‏ لايلكوي الْبْخل عند اد والْجُودُ 
وَالفَقَر فيو شخوص وَالفِتَى َة والتاسفِي الْمَالٍ مَزرُوق وَمَحْدُودُ 

حدثني مُحمّد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن الحسن الذهليء 
اا مدن ووت الوم خد عدن الد اي ةا سان 
مول عبد الصمد بن علي: أن المنصور -أمير المؤمنين- قال لابنه المهدي: 
«اعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك فَحَبّب إليهم بالإحسان جهدك» وتودّد 
إليهم بالأفضال» واقصد بإفضالك 2 الحاجة منهم). 

وأنشدني مُحمّد بن إسحاق الواسطي: 
أعاذكَي اليَوْمّ وَبْحَكُمَ امهل كما اذى عَنّي ولا نَكَِرَا العَذلا 
دعَانِي تَجُد كفي َا مَلَكَت يَدِي ساط يما أنرك الود الغلا 
إَِاوَضَعُوافَوقّ الضريح جَتاولا على وَحَلقَك المَطِية والرَخلا 
قلا أت امُجكازإذاماتركة وَلاأتَالًاقمَاتَويْتٌُبوأمُلا 

أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي» حدثتا لوين» حدثنا ابن أبي الزناد عن 
هشام بن عروة قال: کان أبي يقول: «[ما نقص] مال قوم قط آقاموا عل ماء عذب». 

حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدشا بكر بن غامر الغري» حدقا 
هشام بن شُحكّد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب ڪه قال: «من آتاه الله منكم مالا 
فليصل به القرابةء وليُحسن فيه الضيافةء وليفْكٌ فيه العاني والأسير وابن غ السبيل 
والمساكين والفقراء والمجاهدين» وليصبر فيه على النائبة؛ فإن بهذه الخصال 
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ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة». 

قال آبو حاتم 4: أجود الجود من جاد بماله» وصان نفسه عن مال غير 
ومن جاد ساد» كما أن من بخل ذل. 

والجود حارس الأعراض» كما أن العفو زكاة العقل» ومن أتم الجود أن 
يتعرّى عن المتة؛ لأن من لَّم يَمتَنٌ بمعروفه فقد وفره» والامتنان يّهدم الصنائ» 
وإذا تعرّت الصنيعة عن إزار له طرفان: أحدهما الامتنانء والآخر طلب الجزاء؛ 
كان من أعظم الجود» وهو الجود على الحقيقة. 

ولقد آنشدني ابن زنجي: 
ارُب عَاذلَوفِي الجُووفُلْت لها أقلّي على اليما ِي الحُلْقَا 
هَل مِنْبَخِيل أت البْخْل أَخلَدَه آل راشي جوااميتا مَيَاعَجمَا 
َكَارَأتيِي أوي الْمَالّ طايه لابا ي بٍلا كَاوَأَمْطِرقًا 
عَدَتْسَمَاجِي يرا وَلَّسْتٌأرّى ‏ مَايُكيِب الحَمْد يرا وَلاسَرَفا 

أنبأنا الحسن  e O‏ قسّم ابن المبارك 
يومًا د بين إخوانه وأصحاب الحديث آلف درهم» ثم أنشا يقول: 
حرفي المَاللكتازه للاج وادالكفوَهَاببه 
يقل أخياتًابزواره مَاتفلالخَنربشرايه 

حدثنا محمّد بن عثمان العقبي» حدثنا الحسين بن مُحمّد» عن ابن السماك 
قال: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن» ولا يشتري الأحرار بالمعروف. 

قال أبو حاتم 4#: إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب 
ثواب» والحلم من غير ضعف ولا مَهانة. 

وأصل الجود ترك الصَنٌَ بالحقوق عن أهلهاء كما أن أصل تربية الجسد 
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آلا يحمل عليه في الأكل والشرب والبا فكما لا تنفع المروءة بغير تواضع» 
ولا الحفظ بغير كفاية» كذلك لا ينفع العيش بغير مال» ولا المال بغير جود» 
وكما أن القرابة تبع للمودةء كذلك المحمدة تبع للإنفاق. 

أنبأًنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» حدثنا يحي بن معين» حدثنا المبارك 
ابن سعيد الثوري قال: کان يقال: ثلاث هن أحسن شيء فيمن وجدت فيه: تؤدة 
في غير ذل» وجو د لير ثواب» وتَصَبٌ لغير الدنيا. 

حدثنا أبو يعلى ب«الموصل»» حدثنا محمد بن الصباح الدولابي» حدثنا 
إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: قلت للحسن: ما معت قوله 5: 
«اليَدَ العلا خي مِنَ اليد السفلى»؟ قال: يد المعطي خير من يد المانع. 

حدثنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثير» أنبآنا سفيان» عن الأعمش» عن ذكوان 
وغ لله بن ضمرة» عن كعب قال: من أحب لله» وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله؛ 
فقد استكمل الإيمان. 

انی الک یری ال ین اکم 
EE ET‏ 
عط بأنواب السَحَاء قَإِتّيي ‏ رى كل عيب وَالسَحَاءغِط اوه 

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» ثنا زيد بن آخزم» ثنا سم بن قتيبةء ثنا 
مبارك بن فَصَالة: أن الحَسن قلع ضِرسّه الحجّام فأعطاه درهمًاء فقيل: إنه 
يرضى بنصف درهم. فقال: أعطوه درهمًاء فإن المسلم لا يقاسم المسلم درهما. 

وأنشدني أحمد بن مُحمّد بن عبد الله اليمانِي لبعض القرشيين: 
سابل مالي كلما جَاءَطَايِبٌ ‏ وَأَجْعَلةوَقفًاعَلى الْقَرْض والفرضِ 
إا كَرِيمَاصْنكٌبالجُووِعرْضصَة ‏ وإِمَالَيِيمَاصُنْتُعَنْ ليو عزضي 

وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء آنشدني هلال بن العلاء بن عمر الباهلي: 
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ا ھ2 2 ۴ 1 
ملأت يدي ين ‌الدنيَامرَارًا فمَاطيع العَوّاذل فِي اقيِصًاوي 
وَمَاوَجَبَتعَلَىرَكَاةَمَال وَهَل جب الرَكاةَعَلَّى الْجَرَاد 
قال آبو حاتم ف ه: البُخل شجرة في النار اغ في الدنياء من تعلق 
بغصن من أغصانها جره إلى النار» كما أن الجود شجرة في الجنة أغصانها في 
الدنياء فمن تعلق بغخصن من أغصانها جره إلى الجنةء والجنة دار الأسخياء. 
والبخيل يقال له في ول درجته: البخيل» فإذا عتا وطغى فى الإمساك يقال 
له: الشحيح» فإذا دم الجود sافاء‏ يقال له: لئيم» فإذا صار یحتح لليخلاء 
ويعذرهم في فعالهم يقال له: الملائم. 
وما اتزر رجل بإزار هتك لعرضه» ولا أثلم لدينه من البخل. 
ks‏ 
2 م ر و و o‏ ا 


قَذَيَجْمَعالمَالَعَبْز ايله eT‏ ت 
اقبليرًالدّمْرمَااتاكبهو a‏ 

سمعت الخطابي ب«البصرة» يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: 
سال کسرئ: أي شيء أضر على ابن آدم؟ قالوا: الفقر. قال: الشح أضرٌ منهء إن 
الفقير إذا وجد اتسع» وإن الشحيح لا يتسع إذا وجد. 

أنبانا إبراهيم بن محمد بن يعقوب» حدثنا ابن أبي القعقاع قال: قال 
أبو الهذيل: كنت عند يحي بن خالد البرمكي» فدخل عليه رجل هندي» ومعه 
مترجم له» فقال المترجم: إن هذا رجل شاعر» قد حاول مدحتك» فقال يحیى: 
لينشد» فقال الهندي 

رَه أَصَرَهِ ککرا کي کرو مَندَرِِ 
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فقال یحی للمترجم: ما یقول؟ قال: یقول: 

E E a E E 

إذاالمَكَارمُفِي آفاقتاذكرّت 0 فإنممابكيُضرب المَتَل 
وأنشد غد ال خفن ن مد المقانلى: 


و 2 


ي EES‏ 2 و 3 
إذا المَرء لم يدنس ِن اللؤم عزضه فكل رداءِ نديو جيل 

E 0 0‏ و 
إذاقَلْتَ: لائى كلا د OEE E E ET‏ 


وأنشدئى عمرو بن محمد الأنصاري» آنشدني الغلابي» آنشدني مهدي بن 
سابق: 


ر 2 2 ر و وو ا 
يَامَانِعالمَالكَمْتضنبوه تطمَعباشفِي الخلودمَعة 
PRR E 4‏ و ی 
ملحَمَلالَالمَيتمَعَه أمْتراه لبرو جَمَعّة 


أنبأنا عمران بن موسىئ السختياني» حدثنا سليمان بن معبد المروزي» 
حدثنا عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يحي بن أيوب» عن أبي علي 
الغافقي سمع عامر بن عبد الله اليبحصبي قال: كان ابن منبه يقول: أجود الناس 
في الدنيا من جاد بحقوق الله» وإن رآه الناس بَخيلا بما سوى ذلك وإن أبخل 
الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس كريمًا جوادا بما سوى ذلك. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
رتال ع الاش فة E EE E EE E‏ 
كَانَبَشقىبووينصبُفِيه بحأ كحىلمَنْشرغرباء 


مہ ومو 


و 2 ت ى 
مَالَةيتَهُمْجَراءَ راما نعم واف هغ رس وءالثتاء 


ر ر e‏ 2 ا س و 2 3 
زی امال و ا وغنى يدفم الفقراءِ 
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حدثنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني» حدثنا الربيع بن سليمان 
قال: سمعت الشافعي 4 يقول: كان أبو حاتم -يعني: الطاتي- سخْيًاء وكان يضع 
الأشباء مواضعهاء وكان حاتم مبذرًاء فاجتمع يومًا عند بيه أصحابه» فشكا إليهم 
حايِمًاء قال: والله ما أدري ما أصنع؟ لا يأخذ شيتًا إلا بذره فاجتمع رأيهم على آل 
يعطيه شيا سنةء قال: فآقام أبوه» ولم يُمكنه من شيء سنة» مع ما هو فيه من الضرء 
فلما مضت السَتَة أمر له بمائة ناقة حمراء» قال: فلما وقفت عليه قال حاتم: من 
أحب شیا فهو له» حت أخذوها كلهاء فدعاه أبوه» فقال له: أي بني ماذا تصنع؟ 
قال: والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شينًاء لا يسألني أحد شييًا إلا أعطيته إياه. 

وآنشدني عبد العزيز بن سليمان: 
تج ودبالمَالعلىوارثِ ولاترىأفْلالةنفسكا 


رو هھ ن gr ٍ EE‏ ا 0 ر 
قدم حسن الظن بال ممن جادوسوء الظن من أمسكا 
أنبأنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشةء قال: كان عمر بن 
عبد العزيز كثيرًا ما يتمثل بهذا الشعر ويعجبه: 
وَمَاتَرَوَدَيمَاكَانَيَجْمَعُة إلاحنوطاغَدَاةالمَيْنمَع خر 
وَعَبْرَتَفحَةأواوتَشدلَة وقل دكين راولمُنطلق 
أنباًنا أبو يعلى» حدثنا يحي بن أيوب المقابري» حدثنا حماد بن زيدى 
قال: فطلبوه» فلم يجدوه إلا عند رجل» فاشتری منه سبع حبات بدرهم» فجاءهم 
ه 4ے ٍ 
سائل فامر له به» ولم یذقه». 
قال أبو حاتم 4#: ما رأيت أحدًا من الشرق إلى الغرب ارتدى برداء 
الجود وان بإزار ترك الأذى إلا ت آشکاله وأضداده» وخضصح له الخاص 
والعام» فمن أراد الرفعة العالية في العقبّى» والمرتبة الجليلة في الدنيا؛ فليلزم 
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الجود بما ملك وترك الأذى إلى الخاص والعام» ومن أراد أن يهتك عرضهء 
ویثلم دینه» ويّمله إخوانه» ویستثقله جیرانه؛ فلیلزم البخل. 
ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذاء فمنه ما 
أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
َر اللََممَفِيبَحْرِوفِيبلَِ ‏ مَخَاقَةأنْيُرَىفِي كفو بَكَل 
وأنشدني عمرو بن مُحمّد» أنشدنِي الغلابي» نشد نا مهدی ین سابق: 


ور ر 8 o‏ 2 ٍ و O‏ 
لو أن دارّك نمكت لك واحَشت إبَرَايَضيقبهافناءالمنزل 


ت 


ذكَفعَزالكبرمقبوضَة كتاحطيخياۆةمَبة 

E EE E E E E E 
سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت محمد بن صالح‎ 

الوركاني يقول: قيل للنضر بن شميل: أي بيت قالته العرب أسخئ؟ قال: الذي يقول: 
قال: وأي بيت قالته العرب أبخل؟ فقال: 

وجول الخَردلفِي كمه مَامَقطَتْينْكمَوخزردلة 
قال: وأي بيت قالته العرب أهجىئ؟ فقال: 


رة .8 s7‏ 2ر ر 9 و س og‏ 0 م ر 
١‏ لعحرفيون لا يوفون مَاوعدوا وا لعجرفيات ينجزن المواعيدا 
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قال أبو حاتم 44#: الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحةء ألا يُعرف 
بالبخل» كما لا يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يُعرف بالجبن» ولا إذا لم يُعرف 
بالشهامة أن يُعرف بالمهانةء ولا إذا لم يُعرف بالأمانة أن يُعرف بالخيانة؛ إذ 
البخل بئس الشعارٌ في الدنيا والآخرة» وشر ما يخر من الأعمال في العقبئ. 

حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر ب«الرملة)» حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد 
بن الفرج» حدثنا ضمرةء حدثنا إبراهيم بن أبي عبلةء قال: سمعت آم البنين خت 
عمر بن عبد العزیز تقول: أف للبخل» واله لو کان طریقًا ما سلکته» ولو کان وبا 
ما لبسته. 

حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار عن الهذلي 
ESE CS SS‏ 

ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان 

حدثنا محمد بن صالح الطبري» حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني 
ب«الري)» حدثنا يحي بن ضريس» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا سفيان الثوري» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله [بن مسعود 44] قال: قال رسول الله 
ك: «أجيموا الدَاعِي ولا تردُوا اليه ولا تَضربوا الْمُسْلِوِين». 

قال آبو حاتم ظله: زجر التي ي في هذا الخد د0 د 
ال 

فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردهاء ثم يثيب 
عليها إذا قدر» ويشكر عليهاء وإتي لأستحب للناس استعمال بعث الهدايا إلى 
الإخوان بينهم؛ إذ الهدية تورث المحبةء وتذهب الضغينة. 

ولقد حدثنا محمد بن المهاجر»ء حدثنا الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» 
آنبآنا الليث وقال: سمعت عبد الملك بن رفاعة الفهمي يقول: الهدية هي السحر 
لظاهر. 
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حدثڼي إبراهیم بن بي أمية ب«(طرسوس»» حدثا حامد بن يحي البلخي» 
حدثنا سقیان قال ENE‏ و 


كُتامِنَالدَينِقَبل الوم فِيسَعَةٍ 
ءون 


قَومإذااجْكَمَعُواصاخوا کأنهم 


حَنّیبلتابأصْحاب المَقَاييس 


ثعَالِبْضَبحَتبَينّ ا 


قال: فبلغ ذلك آبا حنيفة» فبعث إليه بمال» فقال مساور حين قبض المال: 


EST 
وأنشدني الكريزي:‎ 

ِن REE‏ ا 

تذِْي البييدَعَن الْهَوى 

OEE E 

تَنفِي ا لسَخِيمَةَعَنْ ذوي ا 


ب 2 ا 2 
بآبدوين الفشياطريفة 
و 0 . e‏ 
مصيب ين ط راز آبى حيفه 


0َ 

2 ٥ وڈ‎ 

( تهاب بحر ي صجيمه 
2 2 . 


کال ا 

س ۰ 
ي م سا 
ج ج ج و ص 


ا طا 


و چ 0 چ ا 
» خ E‏ ر 
ووبعادبغضتةه حا 
۰ ۰ د .+ ۰ 
f‏ # 


e °‏ ا ۶ و 2 
حناوتمحق الذنوبًا 


أنبأنا e‏ بن إسحاق الأصبهاني ب«الكزج»» وإبراهيم بن محمد 
الدستوائي ب«تسْتّر) قالا: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي» حدثنا بكار بن 
أسود العيذي» حدثنا إسماعيل بن أبان قال: بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش 
يقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش» فقيل له: كيف 


0 TE 
تمه ثم تمدحه؟ قال: إن خيثمة حدثنى عن عبد الله قال: «إن القلوب جبلت‎ 


قال أبو حاتم ظ44: قال لنا هذان الشيخان عن الى اة وأنا أهابه. 


-- 


قال: والبشر مجبولون على مَحبة الإحسان» وكراهية الأذئ» واتخاذ 
المحسن إليهم حبيباء واتخاذ المسيء إليهم عدوا 

فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب 
محبتهم إياه» ويفارقه تر كه مَخافة بغضهم. 

ول ادى ارش 
مداتا التاس بَْضِهم ل بض تولدفِ يقل ويهمالومَالا 
وََزْرَفِي الصميرمَوى وو وَتكموك مهاب ةوَالجّلالا 
مَصَايدللقلوب بعَيْر لغب N‏ 

حدثني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجرانيء 
حدثنا موس بن أيوب» حدثنا خداش بن المهاجر» عن الحسن بن دينار» عن 
ابن سیرین قال: کانوا یتهادون الدراهم في الجوالقات والأطباق. 

قال آبو حاتم ظه: : الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب 
الوقت» ويرضىئ بنفاذ القضاءء ولا یتمتّن ضد ما رُزق» وان کان عنده الشيء 
التافه يجب ألا يّمتنع من بذله لاستحقاره واستقلاله؛ لأن آهون ما فيه لزوم 
البخل والمنع» ومن حقر شيئًا منعه» بل يكون عنده الكثرة والقلة فِي الحالة 
نان لان ما ورت الکر هن ٠‏ الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر 
بن حبيب» عن الأصمعي قال: دخلنا على كهمس العابدء فجاء بخمسة وعشرين 
بُسرة حمراء فقال: هذا الجهد من أخيكم» والله المستعان. 

ونشدني ابن زنجي: 
إن المُتَّى َب لو صّاجبها َل حف امرئفِيماَمَته 


إن رى عب رافِيهن معبر جريب ادراش اجر 
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6 ءَ 0 ھر‎ E ت ر‎ EY 
حدثنا محمد بن أيوب بن مشكان ب«طبرية قصبة الأردن»» حدثنا ا‎ 
عتبة» حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصى» حدثنا المعافى بن عمران قال:‎ 
٤ e GE NE 2 
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القیسى» حدثنا محمد بن الوليد بن أبان‎ 
العقيليء حدثنا نعيم بن حماد قال: أنشدني ابن المبارك:‎ 
EE AE 
ماذاق طعم الغنى من لاقنوع له ولن ترىئ قانعامَاعاش مفَقَرَا‎ 
م‎ ae 8 ٍ 2 ,ر ەر ره ا ر‎ E 
والعُرف مَنْيَأيِوِيَحيدعواقِبة  مَاضصَاعَعُرْفٌ ولو أوْلَبْكَةحَجَّرَا‎ 
سمعت يوسف بن يونس الفرغاني يقول: بعث آبو السنور الشاعر إلى‎ 
الأمير بي الأشعث بطبق ورد يوم النيروز هديةء وبعث إليه بهذه الأبيات:‎ 
ر 2 2 0 و ر‎ 0 r. ر ا‎ 
بعلتابب ر تافو دونَقدركم وَمَاتَبْعَث الألطاف للقل والكثر‎ 
0 ر ر ر 0 5 ت‎ e 2 ا‎ 
وَلكنَّظزفاأنتَزيدَمَودة فهلتكرمتابالق بول وبالعُذر‎ 
0 2 E r Sel رر‎ o م‎ O 
لو کان بڙي حَسْبَّمَاأنت أهله اتاك إذنروجىعَلى طبق الْرٌ‎ 
سمعت عمر بن محمد الهمداني يقول: سمعت ورَيرَّة بن محمد الغسانِي‎ 
يقول: قدم بعض الكتّاب العسكر» فأهدى إليه إخوانه» وكان فيهم من قعدت به‎ 
و ر‎ 
الحالء فوجه إليه بدقة وأشنانء وكتب إليه: لو تمت الإرادة -جعلت فداءك!- ببلوغ‎ 
النية فيه» وملكتني الجِدَة بسط القدرة لأتعبت السابقين إلى برّك» ولبرزت أمام‎ 
المجتهدين في فضلك» ولكن البضاعة قعدت بالهمة» وقصرت عن مساماة آهل‎ 
النعمة» وكرهت آن تطوى صحيفة البر» وليس [لي] فيها ذكر» فوجهت إليك‎ 
بالمبتداً به ليمنه وبركته» وبالمختتم به لطيبه ونفعه» مقتصرًا عن أثم التقصير فيه»‎ 
sl Al ا‎ 2 al ا . “ س کے‎ ۰. ۰ f 
فآما ما سوئ ذلك فالمعبّر عني في قول الله: # ليس عل الضعقاء ولاعلى المرضى‎ 


e 


لاع الل دوت ماقت حرج [التوبة:١۹].‏ والسلام. 
حدثنا محمد بن يوسف الأرمني» حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي» 
حدثنا مُحمّد بن علي بن الفضل المديني» حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري» 
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» عن القاسم ب بن المعتمر» عن حميد بن 
معيوف» عن أبيه قال: «(كنت ممن شهد الحكم ب بن حنطب بمنبج» وهو یرید ان 
يّموت» وقد كان لقي من الموت شدة» فقلت -أو قال رجل-: اللهم هون عليه 
الموت» فلقد كان» ولقد كان» فأثنى عليهء فأفاق من غشيته» قال: من المتكلم؟ 
قال المتکلم: آنا . قال: إن ملك الموت. يقول: إي بكل رجل سخي رفيق. قال: 
ثم كأن فتيلة أطفئت» » فمات. 
فبلغ ابن هَرْمَة الشاعر موته فأنشاً يقول: 
سألواعَن الْمَجْدٍِ وَالْمَعْوُوف أيْوَهُمَا ‏ فَقَلْتُ: إتَهُمَ امات امع الحكم 


ر 


ت 


مَاتامَعّ الرَجُل المُوفي بذِمَيَه يوم الْحِقَاظ إِذَاَمْ وف بالذقم 
مَاذابمَنبي لو تبش مَقابر رها ِي الكهدم امروف وَالكَرَم 
حدثنا محمد بن المهاجرء حدثنا مُحمّد بن موسي السمري» عن حماد بن 
a‏ 
الإفضال على الإخوان. قيل: فمن أحسنٌ الناس عيشًا؟ قال: من عاش بعيشه 
غ فن اوا اا غ 0E‏ و ی ا جد 
ذكر استحباب التضريج عن الناس بقضاء الحوائج 
حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي» ك 
حدثنا محاضر ب ا عن ابي ۰ عن أبي هريرة ظ4 
قال: قال رسول الله کا4: «مَنْ نفس عَن خي كُربة من كرب الدنيا؛ تفس لله عَنه 
بها کڙبة مِن کرب يَوْم ا مق وَمَنْ يسر عَلَّى مُعْيس يَسَرَ اله علي في الذي 
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اجره من سر على مُسْلِم ت سَعرَ الله علي في الدنيا والآخرق الله في عون 
الْعَبْدِ ما كان الْعَبدُ في عَوْنِ أخيه». 

قال أبو حاتم ظه: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين» والقيام 
E OS‏ ؛ لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم؛ 
تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن تحرى قضاء حاجته ولم بق 
قضاؤها على يديه فكأنه لَّم يقصر في قضائهاء وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج 
استحقاق الثناءء والإخوان يُعرفون عند الحوائج» كما أن الأهل تختبر عند الفقر؛ 
لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء» وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة 
والحاجة»ء كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن. 

رادي الكريري: 


ol o oe و و‎ 0 0 


3 8 a٥ ٠ 1 

نۇيام الكىمَومتقع واصطناع العرف أبقى مصطنع 
ر ۰ . و 2 و ت و ت ر 8 
مَايتال لبر بالترول N SS‏ 
ل ھ ت 
E ES‏ ثمازتقع 

حدثنا محمد بن سلیمان بن فارس» حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» حدثنا 
بشر بن عمرء حدثنا الربيع قال: كان الحسن [البصري] يقول: «قضاء حاجة أخ 
مسلم أحب إلى من اعتكاف شهرين». 

وآنشدني علي بن محمد البسامي: 
ابق إلى الكَيّْروباوزبو فَلوَينْخلفكمَاتنكَم 
ی o2‏ ر ه ° ع 2 2 
وقدمالخبرفكلامرئ علطالذزيقلممهة يقدذم 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن موس البصري» 
جا الا می خا او مجر ان د الطب قال لما رت 


ابن سعيد بن العاص الوفاة قال لبنيه: «يا بي أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه 


YY 


الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. NOS IE SESS Ib‏ 
دینار. قال: يا أبت فيم أخذتها؟ قال: ياب فی کری ا ا ورجل جاءنِي في 
حاجة» وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء» فبدأت بحاجته قبل أن يسألها». 

قال أبو حاتم ط4#: حقيق على من علم الثواب ألا يّمنع ما ملك من جاه أو 
مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية» فيبقى عن الخيرات كلهاء ويتأسف 
على ما فاته من المعروف. 

والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدهاء وأن 
من تمام الصنائع» وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. 

حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
المهليي قال: دخل أبو العتاهية على الرشيد» فقال: سل يا أبا العتاهيةء فقال: 
إا كان الْمَتال لوجي قلاقربتْينذاك المَتال 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: 
قالغا وتفدالاسوال . ولل 5 وول ةو ر جال 
مَانَالمَحُمَدَةَالوْجَالوشُكرَمُمْ إلاالصيورمَلَيهم الْمفْصًال 

حدثني مُحمّد بن عبدل بن المهدي الشعراني» حدثنا مُحمّد بن يزيد 
الطرسوسي» حدثنا ابن عائشة قال: قال أبي: «جاء رجل إلى يح بن طلحة بن 
عبيد الله» فقال له: َب لي شيئاء قال: يا غلام» أعطه ما معك. فأعطاه عشرين 
ألقاء فأخذها ليحملها فثقلت عليه فقعد يبكي» فقال: ما يبكيك؟ لعلك استقالتها 
فأزيدك, قال: لاء والله ما استقللتهاء ولكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك. 
فقال له يَحيّى: هذا الذي قلت لنا أكثر مِمًا أعطيناك». 

قال أبو حاتم 44: لا يجب اللإلحاف عند السؤال فِي الحوائج؛ لأن شدة 
الاجتهاد ربّما كانت سببًا للحرمان والمنع» والطالب للفلاح كالضرًاب بالقداح: 
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سهم له» وسهم عليه» فإن أعطي وجب عليه الحمدء وإن منع لزمه الرضاء 
بالقضاء» ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم» لا في المحافل 
والمساجد والملاً. 

لأن محمد بن محمود النسائي حدثنا قال: حدثنا علي بن خشرم» حدثنا جرير 
ابن عبد الحميد الضبّي» عن حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب 4: «لا تسألوا 
ا ای و و و ی ی 
أعطى أعطى» ومن منع مَتع». 

قال بو حاتم ظه: الذي قاله عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه ورضوانه- 
إذا كان المسئول كريمًاء فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه» ولم يكن عنده 
قضاؤها تشوّر وخجل» وأما إذا كان المسئول لئيمًا وفع المرء إلى مسألته في 
الحاجة تقع له» فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضى لحاجته؛ لأن 
اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مُروءة إِلّما يقضيها إذا قضاها طلبًا للذكر 
والمحمدة في الناس. 

على أي أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى القدٌ ومَص الحصى كه 
صبر عليه؛ لكان أحرى به من أن يسأل لئيمًا حاجة؛ لأن إعطاء اللئيم شينء 
و 

ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
عى الْقَيِيلَ ىريف فَدَقَييلَمَابطِيكرَنْنُ 

أنبأنا أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني ب«دمشق»» حدثنا علي بن 
خشرم قال: سمعت سعيد بن مسلم بن قتيبة بن سلم الباهلي يقول: خرجت 
حاجًا فمللت المحمل» فتزلت أساير القَطْرًات» فإذا أنا بأعرابيء فقال لي: يا فتى 
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لمن الجمال بما عليها؟ قلت: لرجل من باهلة! قال: يا أله أن يعطي الله باهليًا كل 
ما أرئ. قال: فأعجبنِي ازدراؤه بهم» ومعي صرَّة فيها مائة دينار» فرميت بها إليهء 
فقال: جزاك الله خيرًا! وافقت مني حاجةء فقلت: يا أعرابي» أيسرك أن تكون 
الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة؟ قال: لا. قلت: أفيسرك أن تكون من آهل 
الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط ألا يعلم أهل الجنة أنّي من باهلة. 
فقلت: يا أعرابي» الجمال بما عليها لي وأنا من باهلةء قال: فرمى بالصرة 
إليء فقلت: سبحان الله! ذكرت أنّها وافقت منك حاجةء قال: ما يسرني أن ألقى 
الله ولباهلي عندي يد» فحدثت بها المأمون» فجعل يتعجب ويقول: ويحك يا 
سعيد! ما كان أصبرك عليه. 
حدثنا محمد بن الرقام تاتس دتا أو حاتم السجستاني» حدثنا 
الأصمعي» حدثنا هاشم , بن القاسم قال: سألت سلم بن قنيبة حاجة» فقضاهاء م 
سألته أخحرئ» فانتهرني. وقال: حاجتين فِي حاجة» أو قال: NE‏ دعا 
بالطعام» فلما تغدى قال: هات حاجتك» ما معت قول الصبيان: 
إا ديت وطا فيي في الحقغُلاميثلي 
إلاغلامّقد تَعَدّى قَبْلِي 
أنبانا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» عن عطاء 
بن مصعب قال: قال بو عمرو المنذري: أتيت سلم بن قتيبة في حاجة» وكان له 
صديق من أهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاجتي» فجعل يقول: اليوم» غدًا.. 
فطال عليًّء فتراءيت له وقد كان يعرفني» فدعاني فقال: أبا عمرو» إنك لهاهنا؟ 
قلت: نعم» أطالبك بحاجة منذ كذا وكذا وسيلتي فيها فلان» فضحك» وقال: قد 
كنت أراك قد أحكمت الآداب» لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده 
ع و و کات ك ال 
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ويبعد لك القريب» ولا تستعن بأحمق» فإن الأحمق يُجهد لك نفسه» ولا يكون 
عنده شيء» ولا يبلغ لك ما ترید» فانصرفت» فقلت: يکفيني هذا. قال: لاء ولکن 
تقضي لك حاجتك» فقضاها. 

قال بو حاتم طه: el a a a‏ 
وان ا الات ولا يمن له عند المسئول طعمة» 
ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة» ولا آن يَجمع بين سؤال وتقاض ولا بُظهر 
شَرَةَ الحرص في اقتضاء ي ا ا ي ا 
والاقتضاء. 

ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
وَإذاطلَبت إلى كريم حَاجَّة َاصْبروَلاتَكلِليطَلمَلولا 
لاثورَذْسرة اربص وَلاتكن ‏ نة اولضت تياد 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي العرزمي: 
ابت إلى ريم حَاجّة فَحُْضورةيَكَفِيك وَالكََمْييم 
تاراكمُسلماعرف الي حملكةفكآت ةملز 

قال آبو حاتم طه: العاقل لا يتسخط ما عطي -وإن كان تافمًا- لأن من 
لم يکن له شيء فكل شيء يستفيده ربح» ولا يجب أن يسأل الحاجة كل إنسان: 
فوب مهروب منه أنفع من مستغاث إليهء ولا يجب أن يكون السائل متشفْعًا 
لآخر؛ لأن من لم يقدر على ن يسبح فلا يجب أن يحمل عل عنقه آخر» ومن 
سئل فليبدّل؛ لآن مال المرء نصفانء له ما قد ولوارثه ما خلف» وأقرب 
الأشياء في الدنيا زوالًا: المال والولايةء والتعاهد للصنيعة بالتحفظ عليها أحسن 
من ابتدائهاء ومن غرس غراسًا فلا ييضنن بالنفقة على تربيته» فتذهب النفقة 
الأول ضياعًا. 
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حدثني محمد بن ابي علي الخلادي» حدثني محمد بن آبي يعقوب الربعي» 
حدثنا عبد الكريم بن محمد الموصلي» حدثنا أبي قال: سمعت أبا حاتم حبيب 
بن أوس الطائي يقول: وقفت على باب مالك بن طُوق الرحبي أشهُرًا فلم أصل 
إليه» ولم يعلم بمكاني» فلما أردت الانصراف قلت للحاجب: أتأذن لي إليه أم 
انضرف ؟ فان آما ان فاد سيل إل قلت: اهال رة قال ولا نين 
هذا» ولكن هو خارج اليوم إلى بستان له» فاكتب الرقعة وّارم بها في موضع 
أرانيه الحاجب» فكتبت: 
ي ا 
ساس اوا الل راا 
تُصمالسييعوننيي عير وَيزْبَنيمات فال الَفِية 

فکتبت بها ورمیت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب» فوقعت بين 
يديه» فأآخرجها فنظر فيهاء فقال: على بصاحب الرقعة» فخرج الخادم» فقال: من 
اعت آلرفة؟ فلت أا فا دخات حاية قال لى انت صاب الرة؟ قلت :تعب 
فاستنشدڼِي فأنشدته» فلما بلغت «ومن بعدها تسأل العافية» قال: لاء بل تسل 
العافية من قبلهاء ثي فال: حاجتك؟ فأنشأت أقول: 
مادا قول إذَاانصَرَفتٌ وَقِيلَلِي مَااأَصَبْتَمِن الْجَوَاوِالْمَفْصّلِ 
وَإِنْقَلت: أغتانِي كَدَبْتٌوَإِن اقل ضصََالجَوَدُبمَالِولَمْيَجْمُلِ 
انكر تيك اقول فيي لاج دان روت اشا 

فقال: إذن والله لا آختار إلا أحسنهاء كم أقمت ببابي؟ قلت: أربعة آشهرء 
قال: يُعطى بعدد أيامه ألوفاء فقبضت مائة وعشرين ألف درهم. 
معت محمد بن نصر بن نوفل ب«قوقل» يقول: سّمعت أبا داود السنجي 


YE 


يقول: کان ببغداد رجل يقال له: ابن الهفت» فم يومًا على سائل واقف على الجسرء 
وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين خآ حت يعطوني» فقال له: تسأًل ربك الحَوًالة؟!! 


ذكر الحث على إعطاء السؤال وطاب المعالي 


حدثنا محمد بن صالح الطبري ب«الصيمرة» حدتاایو گریت فد بن 
العلاء الهمداني» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر ظ4 قال: «ما سيل النبي اة سين قط ققَالً: لاء ولا صرب 
بدو سينا قط». 

قال أبو حاتم ظ4ه: إنّي لأستحب للمرء طلب المعالي من الأخلاقء مع 
ترك رَد السؤال؛ لأن عدم المال خير من عدم مَحاسن الأخلاق. 

الا مرا ر ماه ا ف وة الح ى اال اج 
الان المت كا أن أنرا الد امي الأخااق الدحة ومن اقل 
الزاد في المعاد: اعتقاد المحامد الباقيةء ومن لزم معالي الأخلاق أنتج له 
سلوكها فراخا تطير بالسرور. 

ولقد حدثڼي محمد بن سعيد القزاز» حدثنا هارون بن صدقة القاضي» 
حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: ما كان المال مذ 
كانت الدنيا نفع منه في هذا الزمان. 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
بَاورْهَواك إذَاهَمَمْتَ بِصًالح وف العَوَاقِق اَن تجيءَفتغلَبُ 
التبم كعد وَتَجَّتَب لأر E O‏ 

قال أبو حاتم ط44: ما ضاع SAAN e U‏ 
مات المتجمّلون» وليس يستحق المرء اسم «الكرم» بالكف عن الأذئ» إلا أن 
يقرتّة بالإحسان إليهم» فمن كثر في الخير رغبته» وكان اصطناع المعروف همته» 


EY 


قصده الراجون» وتأمله المتأملون. 

ومن کان عیشه وحده؛ ولّم یعش بعیشه غیره؛ فهو -وإن طال عمره- 
قليل العمر» والبائس من طال عمره في غير الخير» ومن لم يتأسً بغيره في الخير 
E O CE‏ 
تجب عليه نصيحته» ومن لَّم يكن له هة إلا بطنه وفر جه عد من البهائم» والهمة 
تبلغ الرتبة العالية؛ لأن الناس بهممهم. 

ولقد حدثنا عمرو بن مُحمّد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة 
قال: قال عبید الله بن زياد بن ظٌبيان: کان لي خال من «کلب»» فکان قول لي: يا 
عبيد الله» همٌ؛ فإن الهمة نصف المروءة. 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي. 
وَحَبِيبٌالتاسمَن أطمَعَهُمْ ‏ إتمَاالتاس جَيعًا بالطّمَمْ 

حدثنا عمر بن حفص البزاز ب«جنديسابور»» حدثنا إسحاق بن الضيف› 
حدثنا الحسن بن واقع الرملي» حدثنا ضمرة بن ربيعةء قال: سمعت كديرا -أبا 
سليمان- الضبّي يقول: «كان لقصر إبراهيم الخليل ية ثمانية أبواب؛ من حيث 
جاء السائل أعطي». 

حدثنا محمد بن أحمد الرقام ب«تستر»» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا 
أبو مسهر»ء حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن الحسن بن علي بن آبي طالب مقط 


-: سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف فبعث 


ت 
هره 


َلَو رايت الَذِي اسْكَصْعَزت يِن حَسَن عند لتاب أطَلْتَ العُجْبَ مِنْ بره 
سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله اليمانِي يقول: سمعت صالح ب بن آدم 
يقول: أنشد إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين: 
إَالصّيَةَلاَكُونْصّنيعةً ‏ حَلَبُصَابَ بهاطُريق المَصْتٍَ 
قَإِذَاصَتَعْتَ صنيعة فَاعَمَد بها اللوي القَرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر : إن هذين البيتين يلان الناس؛ ينبغي لمن عمل 
بهذا أن يدعو لمن طلب حاجة بالبينة بل ثبَث الصنائع رى بها مواضع القطر 
بات 
وفي مثله يقول العتَابي: 
لَهْفِي دوي الْمَعْرْوف تَعْمَى كَأنَة ‏ مَوَاقِعّمَاءِ القطرفِي البلدِ القفر 
إا مَاأتاء الالو َلِحَاجَو عَلئةمَصابيح الطلاةَة والكير 
حدثنا أحمد بن مُحمّد بن سعيد القيسي» حدثنا أحمد بن مسروق» حدثني 
بن بي سعیده عن شیخ له قال: رأیت ابن المبارك بعص يد خادم له» فقلت له: 
و شاو ول كم آمُره ألا يعد الدراهم على السْوٌال. أقول له: احث 


لهم حثوًا. 


حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه قال: قال إبراهيم بن أبي البأاد: حدثني أخي قال: رأيت الحجاج 
ہمت في عمله على العراق» وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه» فقال: 
توهُمتم بنا آنا بغير بلادنا وما لكم منزل» من هاهنا من أهل العراق؟ فقام إليه 
تجار أهل العراق» فقال: هل من سَلَّف؟ فقالوا: نعم» فحملوا إليه ألفَ الف 
درهم فقسمهاء فلما قدم العراق رَدّهاء وأكثر ظني أنّها ومثلها معها. 


¥ £0 


قال بو حاتم ظه: الواجب على العاقل ن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض 
فالأفرض» يبدا بأهل بيته» ثم بإخوانه وجيرانه» ثم الأفرب فالأقرب» ويتحرّى 
المعروف والإحسان في أهل الدين والعلم منهم» ويَجتنب ضد ما قلنا؛ لأن مَل 
مَّن لم يفعل ما أومأنا إليه كما أنشدني الحسين بن أحمد البغدادي: 
O O‏ ا ا و 
تصول على الأدنى تَيب اليدا ‏ ومَاهَکذاتبتی المَكارم يا بَحْيّى 


و ھر r‏ 
: 


و 2 و هر ر 
or e 3 1 0 e 2‏ 2 4 6 ر و م 
فكنت كفحل السوء ينزو بام ويرك بَاقي الخيل سَائِمَة تزع 
وأنشدنِي البسامي: 
ر 0 : î‏ چ کر 8 ٥ھ 2m‏ 
وكنت كمهريق الذي ِى سقائه لرقَرَاق مَاءٍفوق راإبيَةّصلد 
و 


ا ۶ ت 0 o‏ ا ا ت 2 2 ا ر3 0 
: ۱ 2 . ۰ 4 ت 
كمرضعة اولاد اخرَّی وضیيعت بي بطنها هذا الضلال من القصد 


قال آبو حاتم نه : العاقل يبتدئ بالصنائع قبل أن يسأل؛ لأن الابتداء 
بالصنيعة أحسن من المكافأة عليهاء والإمساك عن التعرض خير من البذلء 
والصنائع إنّما تحسن بإتمامهاء والتحافظ عليها بعدها؛ لأن بصلاح الخواتم تزكو 
الأوائلء والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطيةء والناس في الصنائع على 
ضربین: شاکر» وکافر. 

ولقد نشدي بعض إخواننا: 
رما الس في حُْنٍ الصَبعَذعندَُمْ وي كفْرهمْإلا كنض المَرارع 
قَمَررَعَةَطَابَتْوَأضَعَفرَبها ‏ ومَزرءةأَفَدَتْعَلى كل دارع 


وأنشدني محمد بن عبد الله البخدادي: 


ا ل ا ا 8 ءَ رە ¢ el 0~ ٢‏ 

ومن بضع المَعرُوف فِي غير آهلِه يكن ضائِعافِي غير حمل ولا اجر 
ر ا چ ت هر ەر وو 2 ay‏ ا ا » 8 
وحسب امرئ من کفر نعمیٰ جحودها إدا وقعت عند مرئ غير ذي شکر 
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وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 
لَعَمْرْكمَاالمَعْرُوففِيعَيْر أهْلِه ٠‏ وفِي اهلو إلا كبَعْض الداع 
رمَُسكَودممَايندە غير صاع 
ی ر 
قال بو حاتم ظه: الهمَّج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقا منه 
و 
له» ثم يرى الفضل لنفسه على المحين إليهء فلا يُحمد عند الخير» ولا يشكر 
عند الب ويتعجب ممن يشكرء ويَذْم من يحمد وإذا امتحن العاقل بمثل من هذا 
نعته استعمل معه ما آنشدنى الكريزي: 
T1‏ ّ 5 ا ا 6 0 
إنذااللؤمإذاأكرمكهة ‏ حَيبّ الإكرامخقالزمك 


یکا 


e‏ ٥و‏ 2 و ه3 ٥و‏ َه ر 


وأنشدني الأبرش: 
<o <‏ در © ا ی ر E 0 e‏ چ 4 


ت 

رو سے ے2 ت و‌ 0 س 2 

0 م ٥ e‏ ا of‏ و و ° ل 
E‏ ی a r e nz‏ 0 
۳ چ 0 ۰ 0 . . 

ry 0 ° e 4 2 َ‰ A7 ه3‎ i 
ولست بعاِإٍابدالهمذا وقدحملئيي جملائقيلا‎ 


قال آبو حاتم ظ44: أهناً الصنائع» وأحسنها في الحقائق» وأوقعها بالقلوب» 
وأكثرها استدامة للنعم» واستدفاعا للنقم؛ ما كانت خالية عن المنن في البداءة 
والنهايةء فإذا كانت البداية خالية عن السؤال» والنهاية متعرية عن الامتنان» فهو 
الغاية في الصنيعة» والنهاية في الإحسان. 

ولقد نشدي محمد بن عبد الله البغدادي: 


ا 


ھ3 ر ره ۶ ر ر 0 
حمسن من كل حسن في كل وقټوزمن 
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ا ل .ا ال 
حدثنا محمد بن عذار بن محمد الحارثى ب«البصرة»» حدثنا سهل بن 
زادويه» حدثنا محمد بن أبي الدواهي عن أبيه قال: قال علي بن بي طالب طلك: 
ماأخسن‌الدنياوإقجالها إا أا الهمخ تالا 
نواس التاسمِنْفَضلها ‏ عرصلاو ارإف جاه 
فاحتدر وال الفقل تا خاو اطم الا اها 
فلن ذاالَزْش سَريعالْجَرَا بُخل ف بال كةآنكالها 
O o ag‏ 
حدثني سعيد» حدثني أبوك -ر جن الو قال : كان بالكوفة قوم 
: من العرب» فأصابت TT‏ فکان ا يغزلون ويبيعول» وکان 
یشرکهم» » فقالوا: لا تعود علينا بشيء» وما نكسب ڌ ا تشرکنا فیه» فأِفَ من قولهم» 
فخرج يوم بخداد ولّم يدخل بغداد قبل ذلك» ولیس له حمیم ولا قريب بهاء 
فدخلها ومر على وجهه» فمر علیٰ باب يعقوب بن داود کاتب المهدي» فرآیٰ 
OE‏ : ما أخلتق هؤلاء دعوا إلى وليمةء لو دخلت محهم 
لعلي أصيب شبعة» فاندس معهم» فخرج لذن فقال: ادخلواء فدخلوا إلى دار 
قوراء كبيرة» وإذا بهو في صدر الدار» فجلسوا و فى البهو يّمنة ويَّسرة» وأخلوا 
الصدر فجاء يعقوب فسلّم عليهم وقعد تَمّ قال: A REKE‏ 
عليها مناديل مغطى بهاء وإذا فيها أكياس» فقال: أعطهم» فوضعوا في حجر كل 
4 2 ا2 a‏ ۹ ِء 
رجل منهم کيسا» ووضعوا في حجري کيسًاء حت فرغ منهم ثم قال: أعد 
yy‏ 
وال بين خمسة أكياس» ثم قال: قوموا مباركٌ لكم» وقد تعينه الخدم» ولیس له 
عندهم اسم ولم يعرفوه» فلما بلغ الدهليز ربطوه فصاح وصاحواء فسمع يعقوب 


-YEA- 


الصوت» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل دخل مع هؤلاء القوم لا نعرفه» فقال: عليّ 
به» فقال له: يا عبد الله» ما أدخلك هذه الدار؟ فقص عليه القصة والسبب الذي 
دخل له. فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: من يعرفك بالكوفة؟ 
قال: يعرفني فلان» وفلان» فسمئ له قومًا يعرفهم. فقال: خلوا عن الرجلء إِنا 
كاتبون إلى هؤلاء القوم» فإن كان الأمر على ما ذكرت» فتعالى كل سنة في هذا 
الوقت» ولك عندنا مثل هذاء وكتب إلى القوم» فسألهم فكتبوا بمعرفته» فكان 
يّجيء أيام حياته فياًخذ خمسة آلاف وينصرف. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

ذكرالحث على الضيافة وإطحام الطعام 

حدثنا حامد بن محمد بن شعیب البلخي ب«بغداد»» حدثنا منصور بن 
أبي مزاحم» حدثنا أبو الأحوص» عن آبي جن عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
که قال: قال رسول الله کلاة: «مَنْ كان يُومِنُ بانه الوم م الآخر فليكرم ضَيفَهُ 
وَمَن كان يُومِنُ الله اليو الآَحرِ فاا بوذ جار . 

قال أبو حاتم ظ4#: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام» 
والمواظبة على قَرَّى الضيف؛ لأن إطعام الطعام من أشرف آركان الندىء ومن 
أعظم مراتب ذوي الحِجَّء ومن أحسن خصال ذوي التهّل» ومن عُرف بإطعام 
الطعام د شرف عند الشاهد والغائب» وقصده الراضي والعاتب» وقَرَى الضيف 
يرفع الو ونهاية محبته» ويشرفه برفيع الذكرء 
وكمال الذخر. 

حدثنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا أبو مصعب» حدثنا الدراوردي» 
عن يحي بن سعيد آنه سمع سعيد بن المسيب يقول: کان إبراهیم يم الخليل ا 
أولٌ من أضاف الضيف. 

حدثنا الأنصاري» حدثنا الغلابيء حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب» حدثنا 


-€4- 


الأصمعي» أخبرني نافع ب بن ابي نعيم قال: قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية: «قدمت 
المدينةء فإذا مناد ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأتِ دار دُليم» وهو جد سعد بن 
عبادة بن دليم سيد الخزرج» ثم ضرب الزمان من ضربه» فقدمت المدينةء فإذا مناد 
ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار عبادة» ثم ضرب الزمان من ضربه 
فقدمتهاء فإذا مناد ينادي: من أراد الشحم واللحم فلات دار د 

قال أبو حاتم ظ4ه: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حى عرف بالسؤددى 
وانقاد له قومه» ورحل إليه القريب والقاصي» لم يکن كمال سؤدده إلا بإطعام 
الطعام» وإكرام الضيف. . 

وام تکن تعد چ إلا قرىئ الضيف» وإطعام الطعام» ولا تعد 
السخي من لم يكن فيه ذلك حَتَّى إن أحدهم ربّما سار في طلب الضيف الميل 
والميلين. 

ولقد حدثني مُحمّد بن المنذر» حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني» حدثنا 
أبو بكر السني» حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال: بينما أنا أسير في طريق اليمن 
إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان» وفي كل قرطة جوهرة يضيء وجهه 
من ضوء تلك الجوهرة» وهو يمجد ربه بأبيات من شعر» فسمعته يقول: 
ميك في السََّاءِبوافخَاري ‏ عرزي الق دريس وما 

فدنوت إليه» فسلمت عليهء فقال: ما أنا براد عليك سلامك حى تؤدي 
من حقي الذي يجب لي عليك٬ SS‏ 
إبراهيم الخليل -صلوات الله عليه-» لا أتغدّى ولا أتعث تعشیٰ کل یوم ع ایز 
الميل والميلين في طلب الضيف» فأجبته إلى ذلك قال: فرحب ي» وسرت 
معه حت قربنا من خيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة صاح: يا أختاه» فأجابته 
ا الخيمة: يا لَبّيكاه. قال: قومي إلى ضيفنا هذاء قال: فقالت الجارية: 
اصبر = حت نبداً بشكر المولى الذي سكب لنا هذا الضيف. 
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قال: فقامت وصلّت ركعتين شكرًا للهء قال: فأدخلني الخيمةء فأجلستي» 
فأخذ الغلام الشفرة وأخذ عناقا له ليذبحهاء فلما جلست في الخيمة نظرت إلى 
جار خو اا ا فكنت أسارقها النظرء ففْطتت لبعض لحظاتيء 
فقالت لي: مه» أما علمت أنه قد تقل إلينا عن صاحب يثرب -تعني: ا 
محمداي-: «إِن زا العَيتَيْن النظر». أما إّي ما أردت بهذا أن أوبْحك» ولكني 
أردت أن أؤدبك لکیلا تعود لمثل هذا 

فلما کان وقت الوم يت آنا والغاك شار الخيمة وان الجارية في 
الخيمةء قال: فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله -أحسن صوت يكون وأرقه- 
فلما أن أصبحتٌ قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلك أختي تحري الليل كله 
إلى الصباح» قال: فقلت: يا غلام» أنت أحق بهذا العمل من أختك» أنت رجل وهي 
ارات قال: فتبسم فم قال: ويحك یا فتی! آما علمت آنه موفیٌّ ومَخذول؟!! 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
اما تاك الصيف فابدًأبحقَه فيل يال إن ديك أصْوَبُ 


2 
۶ٍ 


وَعَظَمْحُقَوق الصَيٍٍ وَاعَلَمْباتَة ‏ عَلَيْكَّبمَائولِيومُفنِوَذَايِبُ 

أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي» 
غو الخن بن ع ر امرس قال جت و المارك م راا ر 
بغداد فما رأيته اكل وحده. 

حدثني محمد بن عثمان العقبي» حدثنا بو آمية» حدثنا عصام بن عمرو 
أبو حميد الطائي» حدثنا عمرو بن هانئ قال: كان رافع بن عميرة بن عمرو 
ا فخ من طيء- بغي آهل ثلاثة مساجد» ويعشيهم» يومًا بثرائد 
و ر الجن وما ل اص اا ی ف ل وهو ات 

قال ابو حاتم ظه: جب على العاقل ابتغاء الأضياف» وبذل الكسّر؛ للأن 
نعمة اله إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت» ثم لا ينفع من 
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زالت عنه التلهف عليهاء ولا الإفكار فى الظفر بهاء وإذا دى حق الله فيها 
ا مالعاو ا یاد ی سا ر الاجرفي القيامة» واستنقص إطعام الطعام. 

وعنصر قرىئ الضيف هو ترك استحقار القليلء وتقديم ما حضر للأضياف؛ 
لأن من حقر منع» مع إكرام الضيف بما قدر عليه» وترك الادخار عنه. 

ولقد حدثني کامل بن مکرم» حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي» حدثنا الوليد 
بن شجاع» حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سألا الأوزاعي: ما 

وأنشدنِي الكريزي في قوم لم يكونوا يضيفون: 
ك 0 ER‏ 2 ا ا ت ۸ 
أقامُو االدبدبان على يفاع وقالوالاتتنمللدئدبان 
إاأبْصَرْتَشَخْصَامِنْبَييدٍ فصفق بال تانِعلى المتانِ 
تراهم شي الأضياف خرْسا بُصلونالصلاةبلآذان 

قال آبو حاتم ظل4: أبخل البخلاء من بّخل بإطعام الطعام» كما أن من 
أجود الجود بذله» ومن ضر بما لابد للجثة منه» ولا تربو النفس إلا عليه» كان 
بغیره أبخل» وعليه آشح. 

ومن إكرام الضيف: طیب الكلامء» وطلاقة الوجه» والخدمة بالنفس» فانه 
لا يذل من خدم أضيافه» كما لا يعر من استخدمهم» أو طلب لقراه أجرًا. 

وآنشدني کامل بن مکكرم» أنشدني محمد بن سهيل: 
ا ا ا و i‏ 0 و 
وإني لطلق الوّجه لِلمبَْغِي القَرى وإن فاي للقرئلرجيب 
ر ی ەم ° ن 6 ° ث 
أصاجك ضيفي عند إنرّال رَخْلِه ‏ فيُخصِب ني والمَحَل جَدِيبُ 
وَمَا الحَصْبّ اضيا أن يَكَثْرَ الى ولَكنمَاوَجةالكريم حَصِيبُ 
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لاتَبْحَلنبدنياوهي مُقَبلَة فَلَيْسينقصها ازير وَالسَرَف 
وَإِنَْولَتْفَأحْرَى أنَْجُودَبهَا ‏ فَالْحَمْدمِتهَاإذَامَا َرَت حَلَّف 

أنبآنا عمر بن محمد الهمداني» ثنا زید بن آخزم» ثنا سليمان بن حرب» ثنا 
حماد بن زید قال: كان آيوب إِذا قدم من مكة أمر بخبز فخبزء وأمر بلحم فطّبخ؛ 
فکل من دخل وضع بین یدیه» فدخلنا عليه فقال کل وافبٍ: أكلت اليوم كذا 
وکذا. 

أنبنا الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العقبي» عن أبي مخنف لوط بن 
يَحيّل» حدثني هشام بن عروة» عن آبيه: آن قيس بن سعد بن عبادة خرج من 
مصر» فمر بأهل بيت من القين فتزل بهم فنحر لهم صاحب المنزل جزورًا 
وأتاهم به» فقال: دونکم» فلما كان من الغد نحر لَهم آخر ثم حبستهم السماء 
اليوم الثالث» فنحر لهم مثله. 

E 
درهم عند امرأة الرجل» وخرج قيس» فما سار إلا قليلا حى آتاه صاحب البيت‎ 
غلی فون کر ورمع ويل و ات ال و ارا فا يا هؤلاء» خذوا‎ 
بضاعتكم عنيء قال قيس: انصرف يها الرجل» فإنا لم نكن لنأخذهاء فقال‎ 
الرجل' ادما اول یندم وجل أو تذهب نفسي» فعجب قيس منه»‎ 
وقال: لِم؟ لله أبوك! ألم تكرمنا وتحسن إلينا؟ فكافأناك ما في هذا من بأس»‎ 
فقال الرجل: إنا لا نأخذ لقرى ابن السبيل» وقرى الضيف متا لا والله لا أفعل‎ 
أبدّاء قال لهم قيس: أما إذا ابل فخذوها منه» فأخذوهاء ثَمٌ قال قيس: ما فضاني‎ 
رجل غير هذا.‎ 

حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي ب«البصرة)» حدثنا الحسن بن مدرك 
السدوسي» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: لأن أشبع كبدًا جائعة أحب إلى من حجة بعد حجة. 
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دتتا مخمد بن معنف القراز» حدقا غيس : بن ابي موسي الاأنصاري» 
حدثني آبي» حدثنا أحمد بن بشير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: کان من دعاء . 
قيس بن سعد بن عبادة: «اللهم ارزقني مالا وفعالا؛ فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال». 
ذكرالحث على المجازاة على الصنائع 

حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي» حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن 
مسلم» قال: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت مُحمّد بن زياد يقول: سمعت 
أبا هريرة طله یقول: قال رسول اله اة: «مَنْ لا يشک الاس لا شك الله). 

قال أبو حاتم 4ه: الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكره بأفضل 
منه أو مثله؛ لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل» 
فمن لَّم يَجد فليثن عليه؛ فإن الثناءَ عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف» وما 
استغنىٰ أحد عن شكر أحد. 

ولقد آنشاڼي محمد بن زنجي البخدادي: 

ا ° و رر 

فلو کان مَس شغي عَن الشکر ماد ليرةمُلكأوعلومَكان 
لاا الاك “فلا كرون ااا 

وأنشدنِي الكريزي: 
َ ا ا ٥‏ ‌ ور ر ا کي چ ۶ 
إذاالمَرْءلَمْ يَشكر فيلا أصَابة SS‏ 
ر ر ےو رار 
حَافظ عَلَّی الشکر كي تَسْكَجْل القِسَمَا ْح کر تم ینیخیو نتت 
ا a‏ 
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حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابى» حدثنا العقبى قال: مر سعيد بن 


العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسَقوهء ثَمٌ مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادي 
عليها فيمن يزيد فقال لمولاه: سل لِم تباع هذه؟ فرجع إليه فقال: على صاحبها 
دين. قال: فارجع إلى الدار» فرجع» فوجد صاحبها جالسًا وغريمه معه» فقال: 
لِم تبيع دارك؟ قال: لِهذا علي أربعة آلاف دينارء فتزل وتحدث معهماء وبعث 
غلامه فأتاه بدرة فدفع إلى الخريم أربعة آلاف» ودفع الباقي إلى صاحب الدارء 


ورکب ومضی. 
وأنشدني المنتصر بن بلال: 
وَمَْيُلْدِمَعَروقا إِلَبْكَفَكَنْلَة 
ولا تَْخَلَنْ بالشكر وَالْقَرْص قَاجُزهِ 
وأنشدني بعض آهل العلم: 
و کان اشكر قال زیادة 
وآنشدني الكريزي: 


و 
ر 2 EE]‏ ت 
اشكر ا د حم عا 
و هم احفهسم جہمے 


و و و 
شکورایکن معروفه غير ضائع 
ر2 © o07‏ 


تكَنْحَيْرمَصنى إِلَبْهِ وص انع 


وَأفضِلعَلَبَهمْ! إذاقدِرْتَ وان 
وَأمْلّلِبذلِ العُرْفِمَنْ كاو بُنْيْ 


0 ت 2 0 0 
e E‏ اليه 
0 رھ ے2 e‏ 
ت ت 2 


قال أبو حاتم ظه: الحُرٌ لا يكمرٌ النعمة» ولا يتسخط المصيبةء بل عند النعم 
يشكر» وعند المصائب يصبر» ومن لَّم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك ألا 
يشكر الكثير منهء والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر 


لله -عز وجل وعلا-» ولمن أسداها إليه. 


ولقد حدثنى أحمد بن مُحمّد القيسى» حدثنى محمد بن المنذر» حدثنا 
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إسحاق ابن إبراهيم القرشي قال: سمعت أبا عبيدة معمر بن المثتى يقول: ماتت 
لعبيد بن معمر بنت» فقعد في المأتم في مسجده في سكة سبانوش» فجاء عبيد 
اله بن أبي بكرة معَريًاء وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم» فنظر إليه رجل قد 
كان سبق إلى مجلسه مع الأشراف قد عرفهء فقام قائمًاء وجعل يقول له: هاهناء 
حى أخذ بيده فأقعده في مجلسه» ثّ ذهب فقعد في أخريات الناس» فأمر عبيد 
الله غلامًا كان معه أن يتعاهده إلى قيامه» فلما قام دعا الرجل» فقال: أتعرفِي؟ 
قال: نعم» قال من آنا؟ قال: آنت عبيد الله بن بي بكرة صاحب رسول الله 5ا 
قال: فما حملك على تركك مجلسك لي؟ قال: إجلالا لولد أصحاب رسول الله كيا 
وما أوجب الله على أمثالي خحصوصًا من التبجيل لك فقال له عبيد الله: هل لك 
على أن تصحبنا إلى ضيعة نريد أن نصير إليها؟ قال: نعم. 

قال فصحبه الرجل إلى تلك الضيعة في تهر مكحول» ضيعة فيها ثلثمائة 
جريب نخل» وعلى وجه الضيعة قصر بتي باج وجص وخشب ساج» فلما 
دخل الضيعة أخذ عبيد الله بيد الرجل» وجعل يدور به في تلك النخيل» فقال 
للرجل: كيف ترىئ هذه الضيعة؟ قال: تالله ما رأيت تخيلا أحسن منهاء ولا أكثر 
ثمرة ولا أسرى ضيعة منهاء قال: فقد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلة 
نبعث إليك بصكهاء قال: فاستطار الرجل فرخًا وبكئ» وقال: أنعشتني وأنعشت 
عيالي» فقال عبيد الله: وكم لك من العيال؟ قال: ثلاثة عشر نفسًاء قال: في قد 
جعلت اسم عيالك في اسم عيالي» أنفق عليهم ما عشت. 

وقال له عبيد الله: من تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج أن يكون منزله في 
س البصرة ذا سرا إلى سرلا فاغد غلا نامر لك راه دار ته هده 
الضيعة» ورأس مال وخدم تصلح لدارك تعيش بها -إن شاء الله-. 

قال: فخدا الرجل عليه فأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينار» وأعطاه عشرة 
آلاف دينارء» ودفع إليه صك الضيعة» وأمر له بدابة وبغل وسائس وكسوة وصرفه. 
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جاور الشكر وَاكغلق وَنَاِقَةُ 


ي O‏ ت 9 وھ 2 
سوفِيهاعلێ من رامه نىم 


وَاسُكَدفع الهَمَاتَجُري بوا لنقم 


حدثنا أحمد بن الحسن المدائنى ب«مصر» قال: سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: أخذ رجل بركاب الشافعى» فقال: يا ربیع» أعطه أربعة دنانير» قال: 


فأعطيته إياها. 


وأنشدني مُحمّد بن إسحاق بن حبيب: 


وَمَنْيَّشكر الْعرْفَ الصغير نه 


ر و کا کک 
وَمَنْيَشكر المَعَرُوفَ يَحمَّد إلهه 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 


° 


والشكر من كرم الفكى 
رالصبر أكرَمُ اجب 


سنوي وَيَجْكَر الْمَزيد أَصَاغِرُه 


وضعف أضعافا عل الحم شاكره 


ت و پک 6 2 
والكفرٌيمنلؤم الطبيعه 


0 و o EE a‏ 
فاص حه إن نرزرلت فنحيعه 


حدثنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز» حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي» 
حدثنا أحمد بن خليل» حدثنا يحي بن أيوب» عن أبي عيسى قال: كان إبراهيم 
بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافئه» أو يتفضل عليه. 

قال أبو عيسئ: فلقيني يومًا ونا عل حمارء وأنا أريد بيت المقدس» جائيًا 


من الرملةء قال: وقد اشتر 


ئ بأربعة دوائیق تفاځا وسفر جلا وا وفاكهة» فقال: 


يا أبا عيسئ: أحب أن تحمل هذاء قال: وإذا عجوز يَهودية في كوخ لّهاء فقال: 
أحب آن توصل هذا إليهاء فإنئی مررت وأنا O‏ فأ حب أن 


أكافتها على ذلك. 
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وآنشدنِي الكريزي: 
يَدالمَعُرُوفغَنمٌحَيْثْ تسد تحمل ا ورا ور 
ىشك الشكورلَهَاجَراءً ‏ وود الماكقَرالكفُور 

وآنشدني بعض آهل الأدب: 
لاود مطاع اسكطعئة ‏ وَلَكِنْمَالابُستطاع شييد 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على المرء أن يشكر النعمة» ويحمد المعروف 
على حسب وسعه وطاقته» إن قدر فبالضعف» وإلا فبالمثل» وإلا فبالمعرفة 
بوقوع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكر» وقوله: جزاك الله خيرًاء فمن قال 
له ذلك عند العد ا 

ومن الناس من يكفر النعم» وكفران النعم يكون من أحد رجلين: 

- إما رجل: لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليهاء لما لم يركب فيه 

من التفقد لمراعاة العشرةء فإذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه» وترك المناقشة 
عل فعله. 

- والرجل الآخر: أن يكون ذا عقل لَّم يشكر النعمةء استخفافا بالمنعي 
واستحقارًا للنعمة» وتهاونًا في نفسه لهما أو لأحدهماء فإذا كان كذلك يجب 
على العاقل ترك العود إلى فعل مثله» والخروج باللائمة على نفسه إذا كان له 
خبرة به. 

ولقد أنشدني علي بن محمّد: 
مَةشكر الْمَرْءِإِعَلانْ حَمْده a‏ 


<og 


إذامَاصَريقی َال حَيْرَافَخَاتَتِى قَمَا الذَنبُ عِنِْي لِلَذِي خان أو جه 


-¥YeA- 


2 ھە 7 ەوو رە - 7 2 ا 2 0 
وَلَكِنْإدَاأكرَمه بعد كفره قإني ملو مٌحَيْث أكرم من كفر 
وأنشدنى محمد بن إتخاق بن حب 
i SE‏ ر _ ®< o os.‏ کے ا و ق 
إا أتاأعطَبْت القييلشكرتم وَإْأتَاأعطبت الكثيرَ فلاشكر 
ان کے 2 2 ۴ 2 ۶ ٥‏ ر 0 6 0 
وَمَا لمت تفي في قَصَاءِ حُمَوقَكَمْ ‏ وقد كَانَلِي فِيمَا اعكذَرت بوعَذر 
قال ابو تم ظه: إنّي لأستحب للمرء أن يلزم الشكر للصنائع والسعي 
فيها من غير قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه» والاهتمام بالصنائع؛ لأن 
الاهتمام ربّما فاق المعروف» وزاد على فعل الإحسان؛ إذ المعروف يعمله المرء 
لنفسه» والإحسان يصطنعه إلى الناس» وهو غير مهتم به» ولا مشفق عليه» وربُما 
فعله الإنسان وهو متكاره» والاهتمام لا يكون إلا من قرط عناية وفضل ود 
فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف. 
أنشدنِي عبد العزيز بن سليمان: 
r‏ و ره ا G5‏ ا ا ب o‏ 
لأشكرَنكَمَْروَاهَمَْتٌبه إَاهَُيَمَامَكَ امروف مَعْرُوف 
o9 9 e‏ 4 ا O‏ ره 
ولا ألومكإنْلَٴْبُنضوتدر فالشيء بالقَدَر الْمَجْلوب مَصْرُوف 
وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
ر ٍ 9 0 ر ٍ و 0 ت E‏ 
بطر النعمَةمنضيعها وَمَُضيع الشكر ممستدعي الفِيَر 
ْمَل الشكرَحَلَيهاحارا ‏ رمم اابكر الى النعْمَى البطرز 
حدثڼي عمرو بن مُحمّد» حدثنا محمد بن زکریاء حدثنا عبید الله بن 
مد ال ا عل ن مح قال م عجر بن هة لما انضرف فن 
طريقه- فسمع امرأة من قيس تقول: لا والذي [أسأله آن] ينجي عمر بن هبيرةء 
فقال: يا غلام» أعطها ما معك» وأعلمها اني قد تجوت.. وبالله التوفيق. 


- ¥0۹ 


ذكرالحث على سياسة الرياسة ورعاية الرمية 


حدثنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا 
ی ا ا ا ا ی غ 
حونتعل يقول لر :کلک رل وکلکم ستول عن ری قالأبيز 
راع على ريي ومسشئول نهم وَالوَجُل ر عَلّی آهل بب وَهُو مَسْعُول عَنهُي 
زاء رَاعِية على َي وها وَهِي مَسْئولة عن وابد راع على مال سي 
AY‏ 

قال أبو حاتم 44: صرحت السنة عن المصطفى بي بأن كل راع مسئول 
عن رعيته» فالواجب على كل من كان راعيًا لزوم التعاهد لرعيته» فرْعاة الناس 
العلماء» وراعي الملوك العقل» وراعي الصالحين تقواهم» وراعي المتعلم 
معلمه» وراعي الولد والده» كما أن حارس المرأة زوجُهاء وحارس العبد مولا 
وکل راع من الناس مسئول عن رعيته. 

وأكثر ما يجب تعاهد الرعية للملوك؛ إذ هم رعا ّما وهم أرفع الرعاة 
لكثرة ة نفاذ أمورهم» وعقد الأشياء وحَلها من ناحيتهي فإذا لم يراعوا أوقاتهي 
ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكواء وربًّما كان هلاك عالّم في فساد ملك 
واحد» ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطيعه» ولا يطيعه الأعوان إلا وزير ولا 
يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحًاء ولا يوجد ذلك من الوزير إلا 
بالعفاف والرآي» ولا يتم قرام هؤلاء إلا بالمالء ولا يوجد المال إلا بصلاح 
الرعيةء ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل» فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم 
العدل» وزواله لا يكون إلا بمفارقته. 

فالواجب على الملك أن يتفقد أمور عماله» حتّى لا يَخفى عليه إحسان 
محسن» ولا إساءة مسيء؛ لأنه إذا خفي عليه أعمال عماله لّم يكن قائمًا بالعدل. 

وكل رياسة لم تكن مشوبة بتقوئ الله تكون خساسة -لا رياسة-» والاحتواء 


-- 


على الرياسة من غير تقوئ كالقاعد على الكناسة. 
9 و 7 2 ر ره ا ٣‏ ر ا 


E ,‏ وَيِنْغَيّر تقرّى لين جنوس على الكتاة 

ل ا ا و دا 
ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 

ذا سَسْت قَوْمًا قَاجعَل العَدلَ بيهم E E E Er‏ 


2 
2 


ت 
3 


و 
ەرو r‏ ھر ر 


َبالجُودًاجْمَعّْتهم يَتَألفوا 

حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب 
القاضي» حدثنا الأصمعي قال: قال ملك بُخارستان لنصر بن سيّار: ينبي للأمير 
أن يكون له ستة أشياء: وزير يث به ويفضي إليه بسرّه» وحصان يلجا إليه فإذا 
فزع أنجاه» يعني: فرساء وسيف إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه» وذخيرة 
خفيفة المحمل إذا نابته نائبة أخذهاء وامرأة إذا دخل إليها أذهبت همّه» وطباخ 


وا ر 
تنشتعا 


إن خقَتَمِنْأهْوَاءِ قوم تًا 


إذالّم يشته الطعام صنع له شيتًا يشتهيه. 

قال أبو حاتم ظ4ه: لا يجب للساطان ن يفرط البشاشة والهشاشة للناس» 
ولا أن يقل منهماء فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخف» والإقلال منهما 
يؤدي إلى العجب والكبرء ولا ينبغي له أن يغضب؛ لأن قدرته من وراء حاجته» ولا 
له أن یکذب؛ لأنه لا یقدر أحد عل استکراهه» ولا له أن يبخل؛ لأّنه لا عذر له 
فع الاموا لمجاو و لآ ا ي ا نع ن اا 
فأفضل السلطان من لَّم يُخالطة البَطّرء وأعجزهم : آخذهُم بالهُرّينا وأقلهم نظرًا 
في العواقب» وخير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف» لا من أشبه الجيف 
حولًها النسور. 


9 


ويجب عليه استبقاء الرياسة» وما فيها من نعم الله عليه» بلزوم تقوى الله 
وتفقد أمور الرعيةء وإنصاف بعضهم بعصًا؛ لأنه ما من قوي في الدنيا إلا وفوقه 
أقوى منه» فمتى ما عرف السلطان فضل قوته على الضعفاء فَحَرّه ذلك من قوة 
الأقوياء؛ كانت قوته حَيتا عليه وهااكًا له» والضعيف المحترس أقرب إلى السلامة من 
القوي المغتر؛ لأن صرعة الاسترسال لا تكاد تستقال» ولا يجب أن يعجل في سلطانه 
بعقاب من يخاف أن يندم عليهء ولا يشقن من عاقبه من غير جُرم. 

ا السلطان إلا بالنارء إن قصرت بطل نفعهاء وإن جاوزت عظم 
ضرّهاء فخير السلطان من أشبه الغيث في أحيانه في نفع من يليه» لا من أشبه 
النار في أكلها ما يليها. 

والسلطان إذا كان عادلا خير من المطر إذا كان وابأا وسلطان غشوم خير 
من فتنة تدوم» والناس إلى عدل سلطانهم أحوج منهم إلى خصب ديارهم. 

ولقد حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا مرجّى بن المؤمل بن 
المثنى المري» عن أبيه قال: قال الأحنف بن قيس: «الوالي من الرعية مكان 
الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به» وموضع الرس من أركان الجسد الذي 
لا بقاء له إلا معه)». 

وأنشدني ابن زنجي البغدادي للأفوه الأودي: 
ليلح الاس قَوْضى لَاسَرَاةَلَهمْ ‏ ولاس رال جالهمْم ادوا 
والبْبت لا يكت ى إلا بأغيدة وَلَاعِمَاَإوَالَمْتزس أوْتَادُ 
فَلوْتَجَىَأوْتاوأعيدة ومان أذركُوا لمر الي كاذو 
دى امور بهل الرَأيمَاصَلَحَتْ ‏ قفنت ولت قالش رار قاد 

قال آبو حاتم ظ4: الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوئ الله 
وإصلاح سریرته بینه وبين خالقه» ثمٌ یتفکر فیما قلده الله من مر إخوانه» ورفعه 


-- 


عليهم؛ ليعلم آنه مسئول عنهم في دق الأمور وجلهاء ومحاسبٰ على قليلها 
وکثيرهاء ثم يتخذ وزيرًا صالِحًا عاقلا عفيقمًا نصوحًاء وعمالا صالحين بَرَرَة 
GE E E aE e E‏ 
یشترط علیهم تقوئ الله وطاعته» وأخذ المال من حله» وتفریقه في آهله. 

ثم يتفقد أمر بيت المال بأن لا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جورء أو 
سلب أو تهب أو رشوة؛ فإنه مسئول عن كل ذرَّة منه» ومحاسب على كل حبة 
فيه» فج لا يخرجه إلا في المواضع الي أمر الله -جل وعلا- في سورة الأنفال. 

يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج ومُجاوري بيت الل وقبر رسول الهباف 
َم يتفقد تُغور المسلمين» ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم أن القتل في 
مل ا کون ر عند ااي الذي ي ادا وا بول ا 

فقا تفر المسلهين ومراقهع والأر جا الي اين المسلين رين 
عدوهم» بان يعمرها ويقيم فيها أعيتا من المسلمين تتجسس أخبار العدوء ويجري 
عليهم من بيت ماله م. 

م يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار بعطاياهم ويعرف فضيلتهم وسابقة 
آبائهم» وأنه إِتّما نال ما نال بهم. 

َم يتفقد أمور الحكام بالا يولي أحدًا على قضاء المسلمين إلا من يعلم 
منه العفاف والعلم» وترك الميل إلى الهوئ» والحكم بغير ما يوجبه العلم. 

ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء المسلمينء 
وليکن لمن هو أصغرٌ سنا منه آباء ولمن هو أکبر منه ابتاء ولأترابه آخاء فیکون في 
تفقد أمورهم ولصلاح أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم. 

َم يختار من الرعية أقوامًا أمناء» يبعث بهم في كل سنة إلى المدن؛ ليشرفوا 
على العمال والحكام» ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم» ويخبروه بهاء فيعزل من استحق 
منهم العزل» ويقر من اتبع الحق. 


-- 


ثم يجعل لنفسه موضعًا لا يمنع منه لطرح القصصء» ويبرز للرعية في كل 
يوم» أو في كل ثلائة أيام» أو في كل أسبوع» ليرفعوا إليه حوائجهم» وليجتنب 
الحدةء وليلزم الحلم الدائم فيما يرد عليه من أشيائهم. 

وقد حدثنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا محمد بن زنبور» حدثنا أبو بكر بن 
عياش: أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُسوّدون عليهم أحدًا لشجاعة ولا لسخاء 
إلّما كانوا يسودون من إذا شَيَمّ حلم وإذا سئل حاجة قضاهاء أو قام معهم فيها. 

واشدي ارش 
E SEA EEE‏ آم وَأَبْقَصمَافِيهًاإلَيْهم رُءوشُهًا 
وَمَااثلِيتيومابرقيلة أصَرَمَلَيْهَامِنْسَفيويَسوسهًا 

قال بو حاتم 44: لا يس يستحق أحد اسم الرياسة حت يكون فيه ثلاثة أشياء: 
E‏ 

ثم يتعرًّى عن ستة أشياء : عن الحدة» والعجلةء والحسد والهوى» والكذب» 
وترك المشاورة. 

م ليلزم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفق في الأمورء 
والصبر على الأشياء» وطول الصمت. 

فن توئ هن هذه الأشياء توه ذو شلظان- عمي عليه قلبه» وتشتت 
عله امور ومن لم يكن ف اة من هذه الخال تقض ن رة بضر فل 
مثلهاء و الخلل في أموره نحوها. 

وإنما مثل الرئيس والرعيةء كمثل جَّماعة عميان ليس لهم إلا قائد واحد 
فإن لم يكن ذلك القائد أحد الناس بصرًاء وألطفهم نظرًاء كان خليقًا أن يوقعهم 
وإياه في وهدة تندق فيها أعناقهم وعنقه معهم. 

والواجب على السلطان ألا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه 
ودنیاه فيهاء وهي ما. 
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حدثنا به عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا عبد الله بن محمد العيشي» 
حدثنا المدائني قال: «خرج الزهري يومًا من عند هشام بن عبد الملك فقال: ما 
رأیت کالیوم» ولا سمعت به کأربع کلمات تکلم بهن رجل آنفا عند هشام بن 
عبد الملك» فقيل له: وما هنٌ؟ قال: قال له رجل: يا أمير المؤمنين» احفظ عني 
أربع كلمات فيهن صلا ملكك» واستقامة رعيتك. قال: هاتهن» قال: لا تعدنٌ 
عدة لا تثق من نفسك بإنجازهاء ولا يغرنك المرتقى» وإن كان سهلا إذا كان 
المنحدر وعرّاء واعلم أن للأعمال جزاءً فاتق العواقب» وأن للأمور بغت 

وأنشدني المنتصر بن بلال: 
بَلاءٌالتاس مُذكانوا لان تانتاف ا 
بب الاق وانوي E EE EE,‏ 

قال أبو حاتم #ه: لا يجب للعاقل طلب الإمارة؛ لأن من أوتيها عن 
مسألة َكَل إليهاء ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليهاء ومن اشتهر بالرياسة 
فليحترز؛ لأن الريح الشديدة لا تحطم الكلأء وهي تحطم دوح الشجر ومَشيد 
البنيان. 

وليلزم المشورة؛ فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرآي» وليصطنع 
إلى الناس كافة في الوقت الذي يقدر على الصنائع والمعروف قبل أن يجيئه 
الوقت الذي يفقد فيه القدرة عليهاء وليعتبر بمن كان قبله من الملوك والأمراء 
والسادة والوزراء؛ لأن من ظفر بأمر جسيم فأضاعه فاته» ومن آمكنته الفرصة 
اال ا ا 

والسلطنة إِّما هي قول الحق والعمل بالعدل» لا التفاخر في الدنيا واستعمال 
البذل. 
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ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي» 
حدثنا عبد الله بن سليمان قال: قال أبو عمرو بن العلاء: «كان أهل الجاهلية 
لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال وتمامهن في الإسلام السابعة: السخاء 
والنجدة» والصبرء والحلم» والبيانء والتواضع» وتمامهن في الإسلام: الحياء». 

وأنشدني الكريزي: 
الت الإمارةقاشمفِيها إلى العلياء بالعَمَل الوّثيق 


ت o E‏ چ و U‏ 
# 5 ۰ مه © 2 20 . # ا 7-o‏ 8 ى 


ا م 
۶ 0 0 ۶ 
oi‏ و ر E AN‏ 4‘ 2 . 
٩ ۰ 5 .‏ س e.‏ هھ 
ولاتكعندهاحلوافتحسى ولامرًا فتنششبفِي الحلوق 
و 
و ت 4 4 ا و 2 ت ت 
0 ا 2 
وكل إممارةإلا د تليلاا مغيرة الصديق عن الصديق 


قال أبو حاتم ظ44: من صحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته؛ لأن 
من كتم السلطان نصيحته» والأطباء مرضه» واللإخوان بلّه؛ فقد خان نفسه» ومن 
يصحب السلطان لا ينجو من الآثام» كما أن راكب العجل لا يأمن العثارء ولا 
يجب أن يمن غضب السلطان إن صدقه» ولا عقوبته إن كذبه» ولا يَجترئ عليه 
وإن أدناه؛ لأن الحازم العاقل لا يشرب السّم اتكالا على ما عنده من الترياق 
والأدوية. 

وإنّي لأستحب لمن امثّحن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الف 
والعمل الصالح» كأنه يتعلم منه» ویؤدبه کأنه یتأدب به» ويتقي سخطاته» والسخط 
إذا كان من علة كان الرضا عنه موجوداء وإذا كان من غير علة ينقطع حينئلٍ 
الجا 

ولا بحب للرعية أن نحلم كل ما تاتى النلوك هن أمورهاء لأن في معرفتهم 
إياها بعض الفتنة وهيهات! من ذا صحب السلطان فلم يفتتن» ومن اتبع الهوى 
فلم يعطب؟ إن الشجرة الحسنة ربّما كان سبب هلاكها طيب تمرتهاء وربّما كان 


a 


ت 
5 


ذنبُ الطاوس الذي فيه جُماله سبب حتفه؛ لأنه يثقله حت يَمنعه من الهرب» 
ES‏ 
لم تنصب إلى البحور» فإذا وقعت في البحور ملحت 

على أن قعود العلماء عن أبواب الملوك Sd‏ نور علمهم» وكثرة 
غشيانهم إياهم غشاوة على قلوبهم» ومن صحب الملوك لم يأمن تغيرهم» ومن 
زایلهم لم يأمن تفقدهم» وإن قطع الأمور دولَّهم لم يأمن فيها مُخالفتهم» وإن 
عزم عل شيء لم يَجد بدا من مؤامرتهم» وأسمح شيء في فى الملوك الحدة. 

ENN N EE 
معین» حدثنا المبارك بن سعيد الثوري قال: كان يقال: خمس خلال هن أقبحَ‎ 

شيء فيمن كن فيه: الحدة في السلطان» والكبر في ذي الحسّب» والبخل في 

الف ارصن في الماك اة في الشيخ. 

قال أبو حاتم 44: رؤساء القوم أعظمهم همومًاء وأدومهم غمومًاء وأشغلهم 
قلوباء وأشهرهم عيوبًاء وأكثرهم عدوًاء وأشدهم أحزانًاء وآنكاهم أشجانًاء وأكثرهم 
في القيامة حسابًاء وأشدهم -إن لم يعف الله عنهم- عذابا. 

ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه: اتخاذ وزير عفيف ناصح 
على ما تقدم ذكرنا له فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكَرَه وإن ذكر أعانه» وإن 
شرل 0 ف ع ا اا ا ا 
والمستجلب له دعاءهم. 

ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 
اسي ليصا حَق فَلّالذنبَنِ ازير 


لأنعَلى لوزي ر إذاتوّلى EE‏ اق الا 
قال آبو حاتم اه : الواجب على كل من يث ء يخشى السلطان» وامتحن بصحبته 


VL 


ألا يعد شتمه شتمًاء ولا إغلاظه إغلاغًاء ولا التقصير في حقه ذنبا؛ لأن ريح 
العزة بسطت لسانه ويده بالغلظةء فإن أنزله الوالي منزلة رفيعة من نفسه فلا يثقَنْ 
بهاء وليجانب معه الكلام المَلق والإكثار من الدعاء في كل وقت» وكثرة الانبساط 
فرب كلمة أثارت الوحشةء بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس» فإن غضب 
فليَحتّل في تسکین غضبه باللین والمداراة» ولا یکون سببًا لتهییجه. 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة» عن أبيه 
قال: بعث أبو جعفر إلى جعفر بن محمد قال: إني أستشيرك في أمرء إني قد 
تأملت أهل المدينة مرة بعد أخرى فلا أراهم يرجعون» ولا يُعتيُون» وقد رأيت 
أن أبعث فأحرق تخلهاء وآغور عیوتهاء فما تری؟ 

فكت عفر فقال: ما لك لا تکلّم؟ قال: إن أذنت لي تكلمت. قال: 
قل. قال: يا أمير المؤمنين» إن سليمان [اك] أعطي فشكرء وإن أيوب [اك3] 
ابتلي فصبر» وإن يوسف [ا5] قَدّر فغفر» وقد جعلك الله من النسل الذي 
یعفون ویصفحون» قال: فطفۍ غضبه وسکن. 

حدثني محمد بن بي علي الخلادي» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء 
عن محمد بن حميد بن فروة» عن أبيه» قال: لما استقرت للمأمون الخلافةء دعا 
إبرا هيم ابن المهدي المعروف بابن شكلة فوقف بين يديه» فقال: نت المتوثب 
علينا تدعي الخلافة؟ 

فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين» أنت ولي الثأرء مُحَكّم في القصاص» 
والعفو أقرب للتقوئ» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب» كما جعل كل ذي ذنب 
دونك فان آخذت آخذت بحق» وإِن عفوت عفوت بفضل» ولقد حضرت آي -وهو 
جك آي برل كان جره عط ن جرم فام الغافة قله زعت الارك 
بن فضالة» فقال المبارك بن فضالة: إن رآى مير المؤمنين أن يستأني فِي أمر هذا 
الرجل» حت أحدثه بحديث سمعته من الحسن يحدث به عن رسول الله لاز؟ 
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قال: إيو يا مبارك قال: حدثني الحسن: أن رسول الله كي قال: «إذا كان بوم القِيامة 
تادى مُاوِمن بطتانِ العش : ألا يقم الْعَافونَ ِن الْحلَمَاءِ فلا يوم إِلامَنْعَمًا». 

فقال الخليفة له: يا مبارك قد قبلت الحديث» وعفوت عنه» اخرج أيها 
الرجل» فلا سبيل لأحد عليك» فقال المأمون: ياعم هاهناء يا عم هاهنا. 

قال أبو حاتم ظه4: الواجب على مَن قَلّد أمور المسلمين الرجوع إلى الله 
-جل وعلا- في كل لحظة وطرفة؛ لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه»ء بل يذكر 
عظمة الله وقدرته وسلطانهء وأنه هو المنتقم ممن ظلم» والمجازي لمن أحسن» 
فليلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير فِي الدارين» وليعتبر بمن 
E A E a SE E OE E‏ 
مسئول عن حسابه؛ إذ المصطفى ية قال: «د رلا -تبَارك وتعالىل- يوم القبامة: 
خوك عَلَى ال وَرَرفك الَا وَجَعَفَكَ تراس وتّريج؟ قرلا 
فول : فأ ين شک ذَلِكٌ». 

وأنشدنِي ابن زنجي البغدادي: 
بو ااب الوَجَالمُومر ‏ إِذَاصَلَحَتْفي الصَّذرٍ أشفى وَأبيْنْ 
مِنَالعَقَلٍ أن تحاط فِيمَاوَليكة ‏ وَتَحْيِمُمَاتَخمًاوالأمَرمُلْكِنُ 

ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام» حدثنا عبد الله بن هانئ بن 
عبد الرحمن بن أيي عبلةء حدثنا أيي» عن عمه إبراهيم بن أيي عبلة» عن آم 
الدرداء» عن أبي ا قال رسول الله اد e‏ 
ايتا في زيي عقوت ويي انما حيرَٽ لَه الدتيا تا ن بن جُعْشم ب يكفيك 
مها ما سد جَوْعَگك وَوَاری عَورَتَكَ فن يکن دو با سه فاك ون كانت داب 
تر كيها فخ فلق الخبزء وَمَاء الحبّ وما قوق الَإرار ساب عَليْكٌ». 
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فال آت احا 6 الات غل لاقل آلا بر بالدنا وره ها وخا 
وبهجتهاء فيشتغل بها عن الآخرة الباقيةء والنعم الدائمةء بل ينزلها حيث آنزلها الله؛ 
لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء» يخرب عمرانهاء ويّموت سكانهاء وتذهب 
بهجتهاء وتبید خضرتهاء فلا يبق رئيس متکبر مؤمّر» ولا فقیر مسکین مُحتقر إلا 
ويجري عابهم كأس المنايد ثمّ يصيرون إلى التراب» فيون ا 
كانوا عليه في البداية إلى الفناء ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب. 

فالعاقل لا یرکن لی دار هذا نعتهاء ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتهاء وقد 
ا و ر عفر غل فلت ن فک و 
هذا القليل» ويرضى بفوت ذلك الكثير. 

حدثنا محمد بن المسيب بن إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
قال mS‏ 
لاقاس فی الدنجاعلی فت ونك الإللم وَالعافية 
إأْاتآنركنتَتَْلَة تييهمَاين تاياي 

IS 


e‏ و 


ان الم ووي ا وَأنالَتابا لل جال تَشَعب 


ت ٥و‏ چ E‏ ر ر و ۶ ا و 

لهاينهم زاد حثِيث وسّائق وکل بكأس المَوت يَومًاسَيّشرّب 

را ا # ت ص 2 و ا ت ك 2 ص ° و 

ومماوارث إ سورت ماله ولاسّالب إلاوشیيکاسيسلب 

س ت رھ ۶ 2 ا 0 ت 2 ر ت 
ا ر و 


ھە و 


رى الاس أضيافا أقامُوا بغربة قَلبهمْآباماو وَنَقَلّ وا 
بتارغرور حلوويَطْمروتها ‏ وداي نوافِيها زوالا وَجَربُوا 
رک ر لے ارا ن واب 
َسرمُمْطَورَاوَطَورَاتُيِيقَهُمٌْ ‏ مَضِيص مَك او حَرمَايَكَلهبٌُ 
حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي 
قال: عاد رجل مريضًا فسمع قائلا يقول من ناحية البيت: 
تاورب انار ةا المالالتي جَمَحّالدنيًابجرزْص:مَاقَعَل؟ 
فأجابه مجیب: 
اني داري واا داره َلك ثةبالئتَ ىد اقل 
يخال زي کا رئ SG BS‏ 
َا النياكشل رال لفت E E EEC‏ 
ا ریت عل حجر بطبرستان مکتوب: 
الحلاو ك وير ول تافر ود 
ا جزآن: بر رو :الاس التان: دل وخر 
ومكيوتان: وومر ته ارت ولول يل يكز 
كاك الرَمَانْعَلَّىٰمَنْمَضى ا الا اا 
وانشدی .الا برش 
ا ا .ق و و م 
تتاف صطصكَض اياف يواخ فضرار 
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ا وه و 
إدرم ازم ناه 


وا اال اف 


وآنشدنی ابن زنجی البغدادی: 


ي الاِمالدرإذامَاتبا 
الد مار ا 
ر ie‏ 3 ءّ 
كم كاف ربا آموالة 
ومُؤينليسلة رمم 
°2 5 9 چ 8 0 
وأنشدني الكريزي: 
مَاالدَفرإلالَيلَةوَيَوم 


م ورو ا 
بيش فوم وبموت قوم 


8 ا 
فخدافيهاص ۉفرار 


A \« 


و 
0 


ينو النهار 


لاتم ريده 


راد إيمَاناعلىفقره 
ی د 
OEE E EE‏ 


E A 
والدمُرُقاضمَاعَليولوم‎ 


أنبأنا عبد الله بن محمد بن سل حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا 
محمد بن إسحاق الموصلي قال: قال أبو حازم: بضاعة الآخرة كاسدة» فاستكثر 
منها في وان کسادها؛ فإنه لو جاء أوان َفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى 


0 


قال أبو حاتم 4#: الدنيا بحر طقًاح» والناس في أمواجها يعومون» وفي 
أمثالها تضربُها الأيام للأنام -وما أكثر أشباهًا منها- لأن كل ما يصير إلى فناء 
منها يشبههاء فمن آوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بحذافيرها: الأمنء 
والقوت» والصحةء لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع» ولا يركن إليها إلا كل مناع. 

فالعاقل يعلم أن ما لّم يبق لغيره عليه غير باق وأن ما سلب عن غيره لا يترك 


SYNY= 


عليه» فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل في الدنيا أحرى من السلوك 
في قصد الضن بهاء والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه فِي الآخرة من 
الأعمال الصالحةء وترك الاغترار بهاء والاعتبار بتقلبها بآهلهاء ولا شيء أعظم 
خطرًا من الحياةء ولا عَبنَّ أعظم من إفنائها لغير حياة الأبدء ومن اشتهى أن 
يكون حرًا فليجتنب الشهوات» وإن كانت لذيذة» وليعلم آن كل لذيذ ليس بنافع» 
ولكن كل نافع هو اللذيذء وكل الشهوات مَملولة إلا الأرباح فإتّها لا تملء 
وأعظم الأرباح الجنةء والاستغناء بالله عن الناس. 
ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 


5 0 4 ا و 
و و و ا 

تدورلناانلاكە بعحائب 
و و کہ ر a:‏ 2 ر O‏ 
سرور وهم وانيعاش وسَقطة 


۹ ا 4 2 ت ر ا 0 
وبال دون الناس فاستَغن واستّعن 


على حال المَكروولَيْسبدائِم 
إذامَا انقصت كاتنت كَأخلام تائم 
ا ٤‏ ا E‏ 
إلى أجل دان لذلك ي 
5 ت o2‏ 0 ر 0 
إذانرلت إخدى الأمور الحظائِم 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 


والتاس فِي هَذِوِالدنيَاعَلَى رتب 
: 

وآنشدني المنتصر بن بلال: 
َيوممَّتاوَيَوملَتا 


6° و ھە‎ 6 N 
كزذاك التَقارض بين اتام‎ 


ا و ٍ ر 
EEE‏ 
ت و ر هر 0 و 
واثِر الصبرَ كل سّوف يَنقطع 
ر 0و و ت ور g0‏ و ت 
ويومانساءويومانسر 


Er 


2 ۳ 6 2 8 ا 
ا £ ٠‏ 4 س 4 0 
حبر بجر وسر بسر 
م ت 


أنبأنا محمد بن عبد الله بن الجنيدء حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
ومنتظر غدًا لا يدركه»ء لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره. 
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قال بو حاتم 4#: السبب المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتها؛ ترك 
الركون إليها مع تقديم ما قير منها للعيش الدائم» والنعيم المقيم هو ترك طول 
الأملء ومراقبة ورود الموت عليه فِي كل لحظة وطرفة؛ لأن طول الآمال قطعت 
أعناق الرجال» كالسراب أخلف من رجاه» وخاب من رآه. 

فالعاقل يلزم تركهاء مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة 
والقرون الماضية» كيف عَفَت آثارهم» واضمحلت أنباؤهم» فما بقي منهم إلا 
الذكر» ولا من ديارهم إلا الرسم» فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم 

ولقد أنشدنا عمرو بن مُحمّد» قال: أنشدنا الغلابى قال: أنشدنى مهدي بن 
سابق: 
ر ere‏ را ر 0 J‏ 9 
كتاعَلَى ظَهْرمَا وَالعَيْش ذو مهل رالد تحمعتاوالداروالوطة 
و ته E N e‏ 
قَقَرَقَ الدهْر ذو القَصريف ألفكتا ‏ فليو يَجْمَُتَافِي بطنها الكقن 
كَذَلكالدّهه لَايقِّىعَلى أحَر د تىبأاقدا والأبّام والزمن 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 


6 
N 

a 

\ 

ا 
N,‏ 


5 2 ° 2 0 ‌ 4 َه 

تَلايردالخۈنش ياولا بُعُيبْمَذاالدفزر إنسانا 
4 0 ° ك 1 ا 2 0 ۹ 
قديقبلالدهزربسرائه طوراوقديدبزرأحيانا 
قَاصبرعَلّىمَاجَرَينْحَاوث ‏ مَارالفدارًاوتَواتا 


وَأحْين‌الظَرَبمَنْلَمْيَرّل عَلَيكيفشالاومَ ناا 


مَارَاحَيَومعَلى حى ولا بكرا إلارًأى عب رةفِيو إن اعرا 


وَلا أََثْسَاَةّفِي الدَهْر قَانصَرَقَتْ ‏ حَكَّىوَنُرَفِي فوم لَهَاغِيَرًا 
اللاي وَالأم ام أنففسها ‏ عَنْعَيب أنفيهالَمْ تكم لحرا 

أنبآنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا الحسن 
بن سعيد الجرجاني قال: سمعت أبا مريم الصلت بن حكيم يقول: كانت امرأة 
من بني إسرائيل متعبّدة» وکانت تفطر کل سبت» فبينا هي ذات يوم قد وضعت 
إفطارها بين يديها جعلت تقول: محب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة 
مُحبه» فیوشك أن یقدم عليه رسول حبیبه وهو متشاغل بأکله عن خدمته» فلا تقر 
E ST‏ 

قال: ت إفطارها بين يديهاء وجعلت تقول مثل ما كانت تقول» 
وإذا شاب من ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح» فقال: سلام عليك ورحمة 
الله يا حبيبة الله أو يا ولية اللهء قالت: وعليك السلام» من ء أنت؟ قال: آنا ملك 
الموت» قالت: يا ملك الموت» أتأذن لي أن امد اة آناجي فيها ريي فإذا 
رأيتني قد فعلت ذلك قبضت روحي؟ قال: لك ذلك. 

فنسًت إفطارهاء ثم وثبت فسجدت» فقبض روحها في اجتهادها طا.. 
وبالله التوفيق. 

ذكرالحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات 

حدثنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي» حدثنا يحي بن أكثم ومحمود 
ابن غیلان قالا: حدثنا الفضل بن موسئء عن محمد بن عمروء عن بي سلمة» عن 
أبي هريرة اه قال: قال رسول الله 44ا2: «أكَْرُوا ذكَرَ هَاذْم اللذاتِ: المَوّت». 

قال أبو حاتم ظ44: الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من 
شعَّب العقل فِي كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلهاء وترك الاغترار 
بالدنيا في الأسباب كلها؛ إذ الموت رحّى دوارة بين الخلق» وكأس يدار بها 


-Vo- 


عليهم» لابد لكل ذي روح أن يشربَّها ويذوق طعمهاء وهو: هاذم اللذات» ومنغخص 
الشهوات» ومكدر الأوقات» ومزيل العاهات: 
ولق انشذلى عبد الغزير بن سلاتمان: 
أيَاهَاذم اللذاتِمَامِنَكَمَهُرَبٌ تادر تفي مِنكمَاسَيُصِيبها 
ُت الْمَنَايَاقسَمَتْبَينَ نفس وناي سَياټِي بَعَڏَهن نصِيبها 
وأنشدني الكريزي: 
إنمَنْعَاش آيتافِي سُرور قاد قا ون ور ى غور 
مَالِمَنْيذكرالمَقابر الَو ت إا كانَعاقلامِنْسشزور 
حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابی» حدثنا مهدي بن سابق قال: قرئ 
على قصر هذه الأبيات. 
۰ ر ا 6 ۰ ~0 ت 4 ا 
مذي مَتازل أقوامعهدتهم فِي ظِل عيش عَجيب ماله خطر 
صَاحَتْبهمْحَاوكاث الدّهْر ‏ إلىالقبور قلاعير ولاه 
حدٹنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن محمد حدثني 
إبراهيم ابن عبد الملك» حدثني علي بن سلمة الحلبي قال: سمعت آبي يقول: كان 
معاوية يقول: «أنا والله من رَرع قد استحصد). ونعي له عبد الله بن عامر بن کریز 
ال 
EE‏ ت “ro‏ 0 ا ر 9 س ٥‏ ° 
إذاسَارَمِنْ خَلف امري وَأمَامَةٌ وأفردَمِنْ إخوانه فهو سار 
حدثنا أحمد بن محمد الشافعي» حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت 
a‏ امیت عبر ین دز یقول؛: ورث فت من 
الحي داراعن آبائه وأجداده فهدمهاء ڈ ثم م ابتناها وشیدهاء فأتي في منامه فقيل له: 
إن كنت تَطْمَع فِي الْحَيَاة ققد رى راب دارك ساكنواالَمَوَات 


- ¥ 


نی تير الأكارم ذكَرَهُم حلت الديارً وَبَادَت الْأصْوات 


قال: فأصبح الفتى متعظا قد مسك عن كثير مما كان يصنع» وأقبل على 


عون قال: سمعت مسعرًا يقول: 
ا ی EST‏ ۶ ر PE E E‏ ر 
شيد دارا ل سكن داره سكن الور وَدَارَه لم بسكن 


o ا ر و ا ا‎ ° 4 2 eo 
لوأنتى أعطيتسؤلىلمَا سأالتإلاالعفووالعافية‎ 
كى قَذباتَفِيينمَة فشلينهال ةلي‎ 
2 

حدثنا حمزة بن داود بن سليمان ب«الاأبلة»» حدثنا ذهل بن أبي شراعة 
القيسى» قال: حدثتنى سكينة -وكانت علامة- قالت: قال لى أبو العتاهية: دخلت 
على هارون أمير المؤمنين» فلما بصر بي قال: آبو العتاهية؟ قلت: أبو العتاهيةء 
قال: الذي يقول الشعر؟ قلت: الذي يقول الشعر. قال: عظنى بأبيات شعر» وأوجز. 
فانشد3ة 
ع rR E Ty‏ و ر RG‏ ° و 4 5 
هه ك ر ا 2 ر 3 ت رو 
واعلم بان هام المَوتِ قاصدة يكل مدرعيناومترس 


2 ای ت کیک ا ر رر < < ر 5 
ترجو النجَاة ولم تَسّْلك مَسَالِكها إن السَفينة لاتجري على اليَبَسٍ 


ت 


ثّ 


فال فخ فشا عل او كفا قال: 
حدثني عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا أبو جعفر البغدادي قال: 
قرأت على باب قصر بالسند: 


- VY 


ت 


تدالو .مب الوورتج فل 

فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات أهل القصر كلهم» فأصبحوا وهذا الكتاب 
عل الباب لا يدری من كتبه. 

وأنشدني البسامي: 
قَذَصِحالْمَرِيض دياس كان ويي كالُواد 

قال آبو حاتم 4: العاقل لا ينس ذکر شيء هو مترقب له» ومنتظر وقوعه 
من قدم إلى قدم» ومن لحظة إلى شزرة» فكم من مكرّم في أهله» معظم في قومه 
مبجّل في جيرته» لا يخاف الضيق في المعيشةء ولا الصّنك في المصيبة؛ إذ ورد 
عليه مُذّل الملوك وقاهر الجبابرة» وقاصم الطغاةء فألقاه صريعًا بين الأحبة 
وجیرانه» مفارقا لأهل بیته وخوانهء لا يٌملکون له نفًاء ولا پستطیعون عنه دفعًا. 

فكم من أمة قد آبادها الموت» وبلدة قد عطلهاء وذات بعل قد أرملهاء 
وذي أب أيتمه» وذي إخوة آفرده. 

فالعاقل لا يغتر بحالةٍ نهايتها تؤدي إلى ما قلناء ولا يركن إلى عيش مغْبنّه 
ما ذكرناء ولا ينسى حالة -لا محالة- هو مُواقعهاء وما لا شك يأتيه؛ إذ الموت 
طالب لا يعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب. 

ولقد حدثنا مُحمّد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن محمد حدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا سهل بن عاصم قال: سمعت الوضاح بن حسان يقول: 
سمعت ابن السماك يحدث قال: بينما صياد فِي الدهر الأول يصطاد السمك؛ إذ 
رم بشبكة في البحر» فخرج فيها جمجمة إنسان» فجعل الصياد ينظر إليها 
ويبكي» ويقول: عزيڙ! فلم تترك لعرّك غني! فلم ترك لغناك» فقير! فلم تترك 
لفقرك»› جواد! فلم تترك لجودك» شديد فلم تترك لشدتك» عالم فلم تترك 


-~YVA- 


لعلمك»› یردد هذا الكلام ويبكي. 
وآنشدني الكريزي: 
رالرى الات ا 
وَالتَفَس تَكَلَّف بالدَنْي وَقَذعَلمَتْ 
نجي النقس يِن تَلَِّ 
وك تفس له اذب مب 


فلا الإقامة ت 


ودورت الراب الدفرتبييها 
e < AIS u7‏ 
أن السلامَةفيهاترك مافيها 
وَل الفِْرَارُمِن الأخداث بنجيها 


من َالمَييةي وما أو يم سيها 


حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابى قال: سمعت شعيب بن واقد المري 
قال: حدثنا عبد المنعم الرياحي قال: فد مالك بن دينار يومًاء فقالوا: أن كنت 


ل ا ا او اا 
مرأة تصلی» فقالوا له: يا آبا يَحيى» فما أعجبُ 
ل: ریت بالبحرين قصرًا مشيدًاء وإذا على بابه مكتوب: 


| أني رأيت‎ a 
شيء رایت یت؟ قال‎ 
التاس ورا‎ 
وأنشدنِي الاسر‎ 
وللتفُوس ون كانَتْعَلَى وَجَلٍ‎ 
وَالْمَرْءيبَسُطهًا وَالدَهْر بَقبِصَهًا‎ 
أئان اخ‎ 


ل مارات 
و ا ت ت 
وشت ين المَعايش والنييم 
و و ر د رار 


E EE E‏ تقويها 


والنفش د م رمَا وَالْمَوْت يَطويها 


بن ايق سليمان ب«الاأبلة»» حدثنا الهدادي» حدثنا حلبس 


الكلبي» عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة قال: لقيني عمران بن حطان فقال لي: 
oe‏ فاحفظ عني هذه الأبيات: 


ب ال نون ونت لاو زنع 


أققَد رَضِيتبأنتعلل بالمُتى وى المَييةكليومئدفَع 


ت ت 0 
0 ر 
ت 


و 2 NT a‏ 
أخلام نوم أو كظل زائل إن اللبيببويثلها لابُخدع 


رودن يوم فقرك دابا وَجْمَعلتفيك لَالِعَبْركتَجْمَع 
حدثنا محمد بن نصر بن نوفل المروزي قال: سمعت أبا داود السنجي 

يقول: خرج أبو معاذ النحوي يومًا مع أصحابه فقال: إنه قد نيَب إلى نفسي 

البارحة»ء آتانِی آتِ فقال: 

‌ 4 ر و 2 2 و ا 

ياأيهاالإنسانإنكمَيت عَاقليلقملنفيك واقعدِ 

کے ۴ے ر 9ے و 3 ۹ر ار ر ا ت و 

فكأن مَاقد كان لميَكإذمَضىٰ وكأنمَاهُوكائِنْفكأن قد 
حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحي قال: سمعت الشافعى 

کن اها شر 

ر ل 0 ° ر N EL‏ 

تمَنى رال أن أمُوت وإن ممت فيلك سّبيللستفِيهابأوحَلِ 


2 4 
o ~2 “ o9 


َقَللِلَدِي يبي جلاف الَِي مص هيا لأخرى م هافك أن قَرٍ 
حدثنا أحمد بن محمد الشافعي» حدثنا عبد الله بن مُحمّد» حدثني إسماعيل 
ابن عبد الله العجلي قال: آنشدنا رجل -ونحن في المقابر-: 
E o NS‏ 
أجَابُواالأفوةالصغرى ومُخ مط زوالبرى 
خث وى ‌الزرار ‏ قاراي ويال كقرى 


8 


يقولوزلكضم:جدوا فهاآخزالانيا 
قال أبو حاتم طه: إن الله -جل وعلا- خلق آدم وذريته من الأرض» 

N ۰ 0‏ ۳ چ 

فامشاهم على ظهرهاء فاکلوا من ثمارهاء وشربوا من آنهارهاء ثم لا مَحالة تنزل 


-“-YAe- 


المنية يهم» وتخنيهم عن السي والحركات مع تعطل الجئث والآلات» ثم تعيدهم 
إلى الأرض التي منها خلقهي حت تأكل لحومهم» كما أكلوا أثمارهاء وتشرب 
دماءهم كما شربوا من أنهارهاء وتقطع أوصالّهم كما مشوا على ظهرها. 
فالقبر أول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنياء فطوّى 
لمن ميد في دنياه لقبره» وقدم منها لآخرته» فكم عفرت الأرض من عزيزء 
حدثنا مُحمّد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن مُحمّد» حدثني محمد 
a‏ 
۶ 2 وا 8 ° E‏ ا م 6 
ھک وَقبرَالِمَيتٍبالفتاءِ جيذ 
چ کک دان وا االمقىفييد 
E‏ عليه E‏ 
E ECE EE e‏ 
1 0 ۶ 
١‏ آالايُو ملا لفك وفيهن للرَاجين حق وبال 


O EE E EEE E 


ص ن 8 ¢ ٍ 2 ا 
ويكلاتعلممَاتل ق ئب وبعدالئممات 


° 3 0 ٍ وه 


مملترزرئمن‌خالي بنذيىطغاووععاة 
إمَزخيباعبالدي ‏ نحي سات الحياة 
2 و ء۶ 2 ۶ 

ل ات ای معت ,تفط لالت رات 


حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا شعيب بن واقد المري» عن عبد 
المنعم الرياحي قال: سمعت صالحًا المري يقول: دخلت المقابر يومًا في شدة الحر 
فنظرت إلى القبور خامدة کأنهم قوم صموت» فقلت: يا سبحان الله! من يجمع بين 
أرواحكم وأجسامكم بعد افتراقهاء ثم بُحييكم وينشئكم من طول البلئ؟ قال: فناداني 
مناد من بین الحُمَر: يا صالح # ومن ایدید أن مم ألسماء والأرض مرو إا دعك 
دومن رض إا اَم حرجو [الروم:٥۲].‏ قال: فسقطت والله مغشيًا علي 


-YAY- 


الخاتمة 

قال بو حاتم #ه: قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثارء والقليل من الجسيم 
من الأخبار في كتابنا هذا؛ بما نرجو أن القاصد إلى سلوك سبيل ذوي الحجى 
والسالك مقصد سبيل أولي النهئء يكون له فيها غنية إن تدبرها واستعملهاء وإن كنا 
كيا طرق المسانيك و تخري الحكايات وأناشية الأشعار إلا عا لم تجدبدا 
من إخراجهاء كالإيماء إلى الشيء» والإشارة إلى القصد. 

جعللنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق. إنه منتهى 
الغابة عك رجا المؤ شن رالا غل ارتا ازل اشرت 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلئ آله الطاهرين الطيبين» وسلم 
تسليمًا كثيرًا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. 


-YAYT- 
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